ندارس 
سودة الكهف 


للشيخ الدكتور 


سامى بن مسعودالجعيد 


الأستاذ بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 


قام بجمع المادة وتفريغها وتنسيقها 
زخبة من طالبات العلم 


العام 
٦٦٥ھ‏ 








تداژش‌شورة ال کف Cr‏ 
گس( سب 


شکر واهداء 


الحمد لله» والصلاة والسلام علی رسول ال وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

حمدًا وشكرًا لله -عَرَبَلٌ- علئن أن وفنا لتم تدارس «سورة | لکهف». تلك 
السورة التي رسمت لنا منهاجًا للتعامل مع الفتن وكيفية النجاة منها. 
ورص۸: 

(ضاءات ننشرهاء وعبارات نتقدم بها بالشكر والتقدير والامتنان 

لفضيلة الشیخ الدکتور/ سامي بن مسعود الجعید. علی ما قام به من شرح 
للدروس بأسلوبه الماتع» ومعلوماته القيمة. 

ویصل شکرنا نلأخ الفاضل/ سلطان السلمي: على ما هيا وبذل من السّبل 
لجمُعنا في كهف التكنولوجياء لتدارس كتاب الله - عَرَجَلّ-. 

حفظكم الله ورعاكم! 

والشكر بالغ مداه لكل العاملين على هذه القناة. 

إضاءاتٌ من كهف القلوب» تسطّرها في هذا الكتاب مجموعة طالبات علم 
لكل من نحب؛ لوالديناء لأزواجناء لأبنائناء لكل غالٍ عليناء لكل مسلم ومسلمة. 

فاننا نهدیکم معاني عظيمة من کتاب الّه» ونخصٌ شرح سورة الکهف 
وتفسیرها؛ لأنها موضوع المدارسة» وموضوع کتابنا الذي اجتمعنا من بقاع العالم في 


کن تدازش شورةالک: 
وی رس مُورة کف 
کهف العلم؛ لتستنیر قلوبنا بضیائه ونقله لکم. 

وينتقل قلمي لیسط خير ختام شكر وتقدير لمن يمثل ذلك الضوء الذي تسلل 


إلى هذا الكتاب» بما قدمه من جمع وتخریج ومراجعة لیظهر کتابنا پذه الصورة 
وهذه القیمة» وليكون نبراسًا لتلك الكلمات والمعاني من تلك السورة العظیمة» 


والتي تسطر في قلوبنا دروبًا لتقوئ الله والنجاة من الفتن. 


تداژش‌شورة ال کف e‏ 
#کسس-- ‏ کڪ 


جو سی مه مه 
مہ دمم 


إن الحمد لل؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سات أعمالتاء وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسول 
صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أا 


آقد اقصیف ئل اتور الما رک سرن الکیتے د ا كوو 
الثناء عليه» لنعمة من أعظم نعمه علينا بعد الهداية للإسلام؛ ألا وهي نعمته بإنزال 
القرآن الكريم علئ نبينا - وم -. فالحمد له الذي آنزل الینا کتابه الکريم» 
المبارك العظیم» وجعله آفضل الکتب وأعظمھاء فهو المرجع الأول لكل مسلم في 
تزكية نفسه» واصلاح مجتمعه والدعوة الی دینه» فالقرآن الکریم کتاب لا نظیر له؛ 
قوي في الحقء نُظمت آياته تنظيمًا محكمّاء لا يقع فيه تناقض ولا خللء وان تدبره 
يساعد على اكتشاف إعجازه» وسيجد المسلم في كل آية من آياته المباركات معت 
جدیذا یدفعه إلئ الخير ويحذره من الشر. فمن بين كل ما تداول الناس من علم قدیم 
أو حديث» لا تجد لكتاب تأثيرًا في النفس مثلما تجد لآيات القرآن وسوره. 

والله -تعالئ- قد دعانا لتدبّر كتابه» وتأمّل معانيه وأسراره» فقال: # کب 


کے ۱۶ رر وور ر ا ل سس مه ۵ ھر فوج 2 جر 
لته اک مر یروا مییم. ودک الوا لالب (6) 4 [ص:»]. 


وقد نعی آیضا القرآن أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يستنبطون معانيه: « آم 


22 تداژش‌مُورة اف 
َو رن رو نیرت جوا آخیکما سکیر! وچ 1س× 

وإن من السور العظيمة في القرآن الکریم» سورة الكهف, هذه السورة المميّزة 
بما اشتملت عليه من قصص ذات صفة عجائبیة فهي نسیح متکامل متوازن متدزج 
في الإصلاح والتغيير» فالقصص الواردة بها هي عبارة عن تيار من الإصلاح» من 
السيئ إلئ الحسن ومنه إلئ الأحسن. 

وقد تسابق العلماء قدیمّا وحدیثا ف نیل شرف بیان ما تحویه هذه السورة 
العظيمة من معاني وأحكام» والاجتهاد ی بیان مقاصدها وفوائدها؛ لما فیها من آثار 
بالغة علی حياة المسلمین» والتي تعد سببًا لسكينة قلوبهم والوقاية من فتن الدنيا 
ومصائبهاء وفهم حقيقة هذه الدنیا مرادها. ومع تطور العلم الحدیث وظهور 
التکنولوجیا المعاصرة؛ تطورت معه آیضا آسالیب بیان علوم القرآن عبر الانترنت 
ووسائل الاتصال الحدیثة» ونجد الکثیر من العلماء الأجلاء یتطوعون في نقل هذا 
العلم بابسط الطرق الحدیثة» والعمل علی اعداد برامج ممنهجة لتدبر الایات بقدر 
کبیر من الیسر والسهولة. 

ومن بين هذه البرامج الجليلة» برنامج سورة الکهف» الذي تم اعداده 
پواسطة قناة یتدارسونه؛ وهو برنامج تم إعداده لتدارس سورة الكهف حفظًا وتفسيرًا 
وتدبُرًا وعملاء وذلك عبر حلقات يتم ها عن طریق «تطبیق زوم وموقع الیوتیوب». 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ سامي بن مسعود الجعيد -جزاه الله عنا خير الجزاء-. 

وفي هذا الكتاب تفریغ کافی ووافي لكافة حلقات تدارس سورة الكهف التي 
تم بٹھاء والذي يحتوي علئ اثنين وعشرين درسًا يتضمن بيان معاني الآيات الكريمة 
ومناسبتها وفهم فضلها وفوائدهاء بأسلوب مبسّط ویسیر» وکما سعدنا کثیرّا بحضور 


تدارشسورةالگفي ED‏ 
هذه الحلقات والاستماع لهاء وفهم هذه السورة المباركة وتدبرهاء ننقلها لكل مسلم 
مُحب للقرآن الكريم. 

وقد تم جمع هذه الدروس وتفريغها ومراجعتها وتنسيقها من قبل مجموعة 
من طالبات علم» نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يجعله معيئًا لعباده في فهم وتدبّر هذه السورة العظيمة. 


1 ADE 


الدرس الأول ا 
مه مه 4 ا .و ۰ سوم 3 و 
مقدمة في تدارس سورة الکهف :اقا 





الحمد لله رب العالمين» وصلی الّه وسلم علی نبینا محمدٍ وعلئ آله وأصحابه 
والتابعین آما بعد: 


فمرحبّا وأملا وسهلا بکم في لقاءات تدارس سورة الكهف! أسأل الله - 
سَبحَاَهُ وتان - - آن یفتح علینا آسباب طلب العلم؛ وآن یسخر من ییذل وقته وجهده 
لتسهیل العلم لطالبیه. 


إن من علامة فوز العبد ونجاته وسعادته آن یرتبط بکتاب اللہ -ءََيَجَل-؛ فاللہ 
-عَرَِجٌَ- يقول في كتابه: قل بل او وتو ملك يروا هو َير يِا 
عو (ع) ۰ [یونس .]٥۸‏ والارتباط بکتاب اللہ -سُبَْاتَهُوَعَال- تلاوۃً وتدارسًا 
وحفظا وفهمّاه دلیل علیم سعادة العبد وفلاحه وفوزه. قال ال سل ما 
القت الب اتبتقنا وك اا تن e‏ تدهم ید وی ساق 


صرح سروم م<ے < و 


۲۴ الاک کے هو الفضْل الحكبير 62 4. [ناطر "]. وقد جعل الله 
= عجر تلا تس گت سم 
چو ر اررض ر کر 


م و نب ارت كلب لله وأقا ا اوا مِمَا رزقنلهم سرا وعلانية 
جورت قصل أن كور 3 4: [فاطر :0]. 


۰ وو و 4 2 5 دود 
تدازش شور الف 6۰ 
سس و ' 

الحمد لله الذي هدانا للقرآن» والحمد له الذي وفقنا للاشتغال به» فان 
الاشتغال بالقرآن من أعظم الِتنء وھو کرامة من الله - عَرَيجَلَّ- للعبد. فإذا كان بعض 
الخلق مشغولين بتدارس كلام البشر والحَوْض في الفلسفات والقول الباطل» فإن 
انشغال الإنسان بكتاب الله -عََيَجَل- علامة علون فلاحه وسعادته. 
تمسَّكُ بحبل الله واتبع القدئ ولاڈ بذْوِبٗا لعل لے 
وَدِنّ بكتاب الله والشتن التي أتث عَنْ رسولٍ الله تنجو وتربح 

فهنيئًا لكم ما أنتم فيه! وأسأل الله - سْبَحَانَهوَيَعَالَ - أن يجعلنا وإياكم من المباركين. 

أسباب اختيار تدارس سورة الكهف دون غيرها من السور: 

السبب الأول: لكثرة قراءة الناس لهاء وخصوصا یوم الجمعة» فهم بحاجة الی 
فهم معانيها وسبّر أغوارها. 

السبب الثاني: آن هذه السورة» خصوصًا في هذه الأيام» نحن بحاجة إلى 
تدارسها؛ لأن محور السورة عن الفتن ومعرفة كيفية النجاة منهاء والسبل الواقية من 
التعرّض للفتن» وكيف يتعامل الانسان مم الفتن» وأنَّ أعزّ ما يملك الإنسان بين 
جنبيه هو الإيمان بالله - عَرَصِجَلَ-. 

قد جاءت هذه السورة لتتحدث عن آصول الفتن التی قد تعرض للانسان» کما 
سنبين في موضوعات السورة. فكيف سيكون العمل معها؟ وما المخرج السليم في 
التعامل مع الفتن؟ لا سيّما نحن في زمن كثرت فيه التقلبات» فنسأل الله 
- سْبْحَانهُوتَعَالَ - أن يثبتنا وإياكم علئ الحق. 


السبب الثالث: ما حوته هذه السورة من الحدیث عن القرآن الكريم في افتتاحها 


ےس ندازش‌سورة ال کف 


اک 
واختتامها وأثنائها. لذلك» كانت الحاجة ماسّةً ومُلحةً إل أن نطرّق هذه السورة 
ولعلنا ٍن شاء الّه -وبعونه وتوفیقه- نمر علی المعاني الجليلة لهذه السورة. فعلينا أن 
نتأملها ونتدبرها» ونحاول آن نعمل بما عهدي اٍلیه الآيات» لا سيّما أن هناك إشارات 
سنشير إليهاء إن شاء اللہ -تعالیٰ-. 

مسائل 2 الحديث عن هذه السورة: 

السألت الأولى: في أسماء هذه السورة: سميت هذه السورة بعدة أشماعَ منها 
اسمانٍ ثابتانٍ نطق بهما النبي - صا ۳ ے وا سم اجتهادي سنشير إليه بعون الله 
-تبارك وتعالیٰ-. 

الاسم الأول: سورة الکهف. وهذا ثبت علی لسان رسولنا - صا و - في 
أكثر من حديث؛ فقد جاء نی حدیث أبي الدرداء -وَعَلِلَْعَنَةُ- عند مسلم أن النبي - 
عليه ات قال: «مَنْ حفظ شر آیات من أوّ سُورَة الکهف عصم من 
الجا . فالنبي -صََللمليَِوَمَلَ- نصّٔ على قوله سورة الكهف» وهذا الاسم هو 
الاسم المشهور عن هذه السورة» في المصاحف. وفي كتب التفسير» وفي كتب السنة. 

لفظتۃ الکهف جاءت 2 هده السورة علی طریقین: 

الطریق الأول: جاءت بلفظ الکهف. وهذا في آربعة مواضع من هذه السورة. 

الطریق التاني: جاءت بلفظ کهفهم بالاضافة ٍلی ضمیر الغائب» وهذا وقع مرتین. 

الاسم الثاني: سورة أصحاب الكهف» وهذا الاسم تست كذلك علیٰ لسان 
رسولنا - صا N‏ - كما في حديث النواس بن سمعان - ريلكت عند الإمام 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صَلَاۃ الْمسَافِرينَ وَفَصرِمَاء باب فضل سورة الکهف وآية الكرسي (۸۹). 


ِ ۲ 071 وهام 
تدازش‌سُورة الکهّفب ده 
تست تست س 
زمر کی و و 0 ها 
مسلم» وفيه آن النبي -صلعه وس قال: امَمَنْ أدرَكَهُ مِنَكُمْ لیا عا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ 
شورة الْكَهْفي)0©. وني التسمية بأصحاب الکهف. لاشتمال تلك السورة علی قصة 


هناك اسم من الأسماء» وهذا الاسم اجتهادي جاء في بعض كتب التفسير» وفي 
بعض كتب علوم القران. آن هذه السورة تسمی بسورة الحائلة» واستندوا في ذلك إلى 
حدیثٍ أخرجه الإمام البيهقي؛ وفيه أنها حول بَيْنَ قَاريِها وَبَيْنَ 6ر0 إلا أن هذا 


السآلۃ الثانيت: ما جاء في فضل هذه السورة» هذه السورة سورة عظيمة وجليلة» وهى 
في الجزء الخامس عشر من المصحف الشریف» تأت بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم. 
وروت ار ا سر ا ارات مر ارح يي ا ال 


اکم 


وا یق و و عازب - راتا - ۳ ل الکهّف» وفي الا الب 
جعت تار سم » فاد باب ا کا سحابهً عفر لت -صاع دوس فقال: 
«افرَأ فلن نا کیک للقرآن آو رل ِلمَرآن»(. 

وهذا فيه فائدة» وهي آنه ينبغي للانسان الخائف الوجل» آو الانسان غیر 
المطمئنء آو الانسان المتعب» آو المریض ونحو ذلك. آن یکثر من قراءة هذه 
السورة» لتتنزل السكينة على قارئها. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الْفِئّنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ باب ذکر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷). 

(؟) آخرجه البيهقي في کتاب شعب الایمان» فصل في فضائل السور والایات» (۰)6۲8۳ قال الألباني في 
الأحادیث الضعیفة: ضعیف جدّا» (۳6۵۹). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام .)۳٦٣٣(‏ 


تس تداژش‌سُوره الکهّف 
نا وٹگ۔ہ 


اه 

وعلاقة تَنَزّل السكينة بسورة الكهف» فلعل المراد -والله أعلم- أن هذه 
السورة لما كانت تتحدث عن الفتن والفرار من الفتن» ومعلومٌ أنْ الفرار من الفتن 
یجلب الخوف. فإذا كان كذلك فلا بد من نزول سكينة واطمئنان تَطمْئن الذي 
يفرٌ من الفتن» ويتعرض لها ويصبر ويحتسبء تغشاه تلك السكينة» ويطمئن قلبه 
وتبداً نفسه. 

كذلك من فضائل هذه السورةء آن من قراً عشر آیات من سورة الکهف عصم 
من الدّجالء حیث وردت روایات في صحیح مسلم» مر ذکرت فواتح سورة 
الکهف. ومرة ذكرت خواتيم سورة الكهف» لكن الذي يظهر -والله أعلم- كما ذكره 
الإمام ابن القيم -رجةآلل-: ,أن من حفظ فواتح سورة الكهف» أو من قرأ فواتح 
سورة الكهف عْصم من الدّجال. وأنْ الرواية التي ذكرت خواتم سورة الکهف؛ 
رواية لم يحفظ صاحبهاء وأنْ الثابت الصحيح هو من حفظ عشر آيات من سورة 
الكهف عصم من الدجال,20. 

السؤال الذي ممكن أن نتساءله» ما علاقة العشر الآيات بقصة الدجال؟ 
ولماذا لم يكن مثلا كامل السورة» أو خواتيم السورة» أو بعض آيات معينة التي تتكلم 
عن الدجال؟ 

ل ا 
الدجال» ولا تعريضًا بالدجال؛ السبب: لان النبي عم - قال: «مَنْ حفظ 
عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهْفِ عْصِمَ يِنَ الدّجالِ»(: كما في صحيح مسلم من 


(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة علئ محمد خير الأنام» لابن القيم» ص (۳6۵). 
(۲) أخرجه مسلم في كناب صَلَاةٍ الْمسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» (۸۹). 


تدازش‌شورة کف ID‏ 


ر وتو موم 


حدیث ۳ هريرة - رََلِلَفْعَنه وجاء في حديث النواس بن سمعان - ودَإَنَدعَنْهَا- 
قال: افَمَنْ أَْرَكَُ منک قیقر عَلَيْهِ قَوَاتِحَ سُورَةٍ الْکَه»(. لعلكم تتأملون في 
فواتح سورة الکهف. ما علاقتها بالدجال؟ علاقتها: 
أولا: الذي يعرف أن قصة أصحاب الکهف فیها من العجائب والآيات» حینها 
لا يستغرب أمر الدجال ولا يُفتتن به؛ لأن الدجال يأتي بأمور وخوارق للعادات» 
ee‏ 
-: « ام حیبت ان آسحب الکهف والرقر کاوا من لا 


ll 
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ثانيا قول أهل العلم في قوله - عل يما زر بسا ديامن لَدْنَهُ 4. 

وف قوله: لوسر موی زین به ملورکان لیلحت آن هم رحس( 4. 

قال بعض أهل العلم في قوله -عرَیجلٌ-: ما مزر باسا ٌییدا من لت 4 
فهذا يُهَوّنْ بأس الدجالء وف قوله: وت لموم ین مورک لمحت آن 
له جرا سا )04 فهذا یهن الصبر على فتنة الدجال» بما یظهر من نعیمه وعذابه. 
وقال بعضهم: قد يكون هذا من خصائص الله -عَرَِجَلَ- لمن حفظ ذلك» أي تلك 
الآيات من سورة الكهف. 

کذلك آنها من السور العتیقة» ومن قدیم ما خفظ عند الصحابة - نع 
فعَنْ عَبِْ اللو بن مسعود -رََِآيَعَنَه- أنه قَالَ: «بني إِسْرَائِيلَ وَالكَهُف. وَمَرْيَمُ وَطه. 
والانبياء: هَن مِنَ العِتّاق الال ون من ئ0 والعتيق يأتي بمعنى القديم» 


La 
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) أخرجه مسلم في كتاب الْفِئّنَ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِه باب ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷). 


() أخرجه البخاري في كناب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: مرج م َالْجَنَةِ َتقَقَح 9 » [طه: ۱۷ (۳۹). 


کے تدازش‌سُورة الکهّف 
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ويأتي بمعنی الکريم لا سيّما إذا عرفنا أن هذه السورة مكية؛ ففيها من الفوائد الشيء 
العجيب في تثبيت النبي - ەنە وسار -) لانه کان بمکیه في مكة قبل انتقاله للمدينة 
یتعرض لأشد آنواع الفتن والمضايقات» والتضييق على آصحابه وتعذيبهم. تلك 
السور التي تنزل» ومنها سورة الكهف. فيها تثبيت كبير لأصحاب رسول الله -- 
وس وهم يقرؤون ما حل بأصحاب سورة الكهف واضطهادهم وهروبهم؛ 
ولجوئهم إلى الكهف وفرارهم. 

كذلك من فضائل ما ذُكر في سورة الكهف. أن من قرأ سورة الکهف آضاء له ما 
بين الجمعتين» وهذا الحدیث» يعني حديث الجمعتين» حديث أبي سعيد الخدري - 
يَِليَهَعَنة-» ذكر أهل العلم أنه حديث موقوفٌ علی آبي سعید تلع وأن 
الرواية الراجحة هي رواية الوقف علی آبي سعید نع وليس فيها ذكر ليوم 
الجمعة» يعني تخصیص قراءة سورة الکهف بیوم الجمعة وأنْ ذکر الرواية التي 
جاءت فيها الجمعة » هي رواية شاذة ومردودة» وبعض ض آهل العلم یصححها. وعلیٰ 
العموم بعض أهل العلم يرئ ثبوت ذلك الحديث. 

كذلك من فضائل هذه السورة؛ آنها سورة محکمةً لیس فیها نسخ؛ لأنها 
تتحدث عن الأخبار» والأخبار كما هي قاعدة مقررة» أنه لا يدخلها النسخ. 

السألت الثالثة: نوع السورة» فهذه السورة سورةٌ مكية بالاجماع أي نزلت قبل 
الهجرة بالاجماع» ولم یخالف في ذلك إلا بعض التابعین في بعض الایات» سنشير 
إليها لاحقا إن شاء الله -تعالیٰ لکن خلافھم مرجوخٌ. 

السآلۃ الرابعة: محور السورة» وأنتم تحفظون وتقرؤون وتتدبرون وتفسرون 
الآيات تكون هذه المسألة نُصْب أعينكم» فهي مهمة جدًا. 


تدرش سورةالگفي ره 

محور السورة؛ يعني الموضوع الذي تدور عليه السورة بأكملها. 

کل آیة من آيات السورة تدور حول هذا الموضوع؛ وهذا المحور مهم جدًا في 
فهم هذه السورة؛ لأن أيّ آية ستمر معنا سنربط هذه الآية بالمحور. وهذا المحور يعينك 
حيث إنك تفهم السورة كلهاء وجميع الآيات من أول آية إلئ آخر آية تتحدث عن هذا 
الموضوع» ویسهل عليك بعد ذلك فهم مغزی السورة» وما الحکم الذي تدور علیه. 

من آهم مقاصد السورةء قضية الفرار من الفتن بأنواعها. 

وسنذکر آصول الفتن التي ممکن آن تعرض للشخص» کیف تتعامل مع الفتن؛ 
وکیف تنجو بنفسك وتفر إلیٰ اللہ -عَزَيَجَل- من ھذہ الفتنء وکیف تحافظ علیٰ 
إیمانكء وکیف تلقیٰ الله - عَرَوِجَلَّ- وأنت ثابثٌ علی هذا الدین. 

فهذه السورة تتحدث عن هذا الموضوع بالذات فلا تنسّوا -بورکت 
آعمالکم- آن تجعلوه نصب آعینکم. 

اسان الخامست: عدد آیات هذه السورة قال: الإمام الداني - الد في عد 
آیات هذه السورة: ,ان العلماء اختلفوا في عَدَّ آيات هذه السورة؛ فبعضهم عدّها بأنها 
مائة وخمسء وبعضهم عدّها بأنها مائة وستء وبعضهم عدّها مائة وعشرء وهو عَدٌ 
الكوفيين الذي كُتبت عليه المصاحف الآن المشهورة؛ وبعضهم عدّها مائة وإحدئ 
عشرة آية. وخلافهم يدور في إحدئ عشرة آية,7". ولعلنا -إن شاء الله- إذا مررنا في 
التفسیر» سنشير إلئ بعض الآيات التي اختلفوا فيها. 

المسألت السادست: الموضوعات التي تحدثت عنها السورة» وهذا أيضًا أرجو 
منکم آن تشجروه آو علی شکل رسم بياني» حتئ یمهم الانتقال من الموضوعات؛ 


() انظر: البیان في عد آي القرآن للداني (ص۱۷۹). 


ےس تدازش‌سُورة الکهّف 
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اک 

لأنه إذا تكلمنا عن الموضوع الأول وانتهينا منه سنتتقل للموضوع الثاني» وسنحاول 
أن نوجد رابطًا بين الموضوعين حتئ تفهم تسلسل الآيات كيف تسير السورة. وهذا 
يبهرك ويوقفك أيضًا علئ عظمة النَّظْم القرآني» وجلالة مَنْ تكلّم بهذا الکلام» 
سْبَحَاَهوَتعَالَء وتبارك وتقدّس وتعاظم را 

يمكن تقسيم الموضوعات التي وردت ‏ هذه السورة؛ والتي هي مهم جدا؛ کالاتي: 

الموضوع الأول: ذكْرٌ حمد الله -تعالى- على انزال الکتاب علین النبى 
-صع َو وس ووصف هذا الکتاب پأنہ ٹیم لا عوج فيه» وأنه جاء للتبشير 
والإنذار» وهذا أمر مهم جدًا. وسكبيله إن شاء الله ستعالیٰ-. 

في بداية هذه السورة التي تتحدث عن الفتن» ذکر الافتتاح بالکتاب في الحدیث 
عن القرآن» سنبین ذلك عندما نربط مع المقصد بعون الّه -تبارك وتعالی-. 

الوضوع التاني: آن ما علیٰ ظهر الأرض نما هو زينة لهاء جعله الله -عَرَجَنَّ 

رض چ اا و | رر 


اختبارًا وابتلاء» وهو في قوله -عَلَكَجَل-: ‏ وتا لون معا صوبدا جرا وی ۹ء 


رم ماع 


والآية التي قبلها: 3 امتا ماع الأرضٍ زيت ها هریم اضعا 6 4. 
سنشير لاحقا ما علاقة موضوع قصة أصحاب الكهف بأن ما على الأرض هو زينة 
لها بعون الّه -تبارك وتعالی-. 

الوضوع الثالث: ذكْرٌ قصة أصحاب الکهف. وتناولته السورة فیما یقرب من 
صفحتین ونصف. 

الوضوع الرابع: قصة آصحاب الکهف» ستكون في الفتن المخوفة من الملوك 
را 


الوضوع الخامس: الحدیث عن فتنة آخرین بعد انتهاء قصة آصحاب الكهف» 


تدارشسورةالگهفي aD‏ 
ذكر فتنة المال بذكر خبر قصة صاحب الجتتين» « # ورب هم عتلا رم جع 
همجن 4» [الکهف ۳۶]. قد يُفتن الإنسان ويبتلئ بالمال» فكيف يتعامل مع هذا؟ 
كيف یصنع؟ ولذلك بین النبي - وس أنه من الناس من يبي ديت بعَرَضٍ 
يذ 0 و و فان اضر ارات میت ا د جاه السرت ناف 
القرآن» سنشیر |لیه. 

الوضوع السادس: ضرّب المثل للحياة الدنیا بما یدل علی فنائها وذهاب 
زخرفها» فقد تكون الفتنة في الدنيا بما فيها من أمتعة وبما فیها من آعراض» والسبیل 
في التعامل معها. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لذكر شيءٍ من مشاهد يوم القيامة في 
قوله -ختَل-: وع َال وَك لازش برد ورتم 4 إلخ. 

الوضوع السایع: الصراع العظیم والعداوة الکبيرة بین |بلیس وآدم - کلیس 
وذریته» وآن إبليس لا يزال يكيد بابن آدم. 

الموضوع الثامن: بيان سنة الله -عَرَبَجَمَ- في إهلاك الظالمين» ورحمة الله 
-عَرجَلَ- وإمهاله للمذنبين. 

الموضوع التاسع: الحديث عن قصة موسی -علَامله- مع العبد الصالح 
الحَضِرء وهو الافتتان بالعلم. 

وما علاقة قصة موسی نی الأصل؟ 

الوضوع العاشر: الحدیث عن قصة ذي القرنین؛ وهي قصة الافتتان بالمْك. 

الوضوع الحادي عشر: ابطال الشرثك وتوعد آهل وبيان ما أعده الله للمؤمنين. 


سس ع و 


() آخرجه مسلم في كتاب الإيمانء بَابُ الْحَتْ عَلَى الْمْبَادرَة الْأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْر الْفِئّنَ (1). 


ون تدازش شُورو ال کف 
الموضوع الثاني عشر: يتعلق بالفتن والتمثیل لسعة علم الله -عَزََجَل- وبیان أن 
القرآن وحن من الّه -تعالی- الی رسوله -ََهعَ-. والحقيقة آن تسلسل 
الموضوعات نی هذه السورة المباركة عجیب جذا. 
هذه هي موضوعات السورة» وهي ما یقرب من ائني عشر موضوعا. والمهم 
جدًا فهم مقاصد السورة؛ لنتمكن بعون الله -تبارك وتعالئ- من الحديث عن هذه 
الموضوعات والدروس المستفادة منهاء وفهم المعاني الإيمانية» والمعاني البيانية. 
أسأل الله لنا ولكم التوفيق والفوز والرشاد, والله أعلم» وصلیٰ الله على نبينا 


تدارْش مور ةالكَهْفٍ © 
سم ا سے 





سر و سے م هه دم رم مرو موم م برغو عرد 07 و نے ےو مر وو حم رگا 
#الحمد ينه اذى أنزل عل عبرو الکتب ول عل له عوجا (وج) فبما لننذر باس 

و اوو روس ےر صو 2 ححص یچ ۶ م کک ی یی ای می میس نو 
یدامن دنه وسشر المّینن الین بع ملوت لمحت آن لهم جرا حستا (6) 
سے 2 ضرق ہے فا سے وو مرک سے سر ری م2 2 > 
تکیت فه آبدا 6 وشذر الیے قَالوا أتخذ أله ولد (©) ما لم يه من علو 


3 کر ےط 
عم سم ع کیو ع کیو کر یک نے 


ےک 2و < کے ۹ و ی سے سک سے 
ولا لباه کرت کیمه تضرج من آفواههم زن یقولورے إِلّا كذبا () فلمك بجع 


0 9 
سر سے 


سک علع ءاگرهم ِن لومنا يهندًا ألْحَرِيثٍ أسفًا © إِنَا جَعلنا ما عَلَ الْأَرضٍ 
١‏ 0 ہے ا کے کک سیر و کی پا ا رضم ہ72 کر ووه 
زد شا لنبلوه راهم احسن عملا 2 و نا لجعلون ماعلپا صهیداجرزا 4 


محر صم ار رر د صوصن خر ہے ہر ٣‏ روم 07 را 
دزی نر عل عبد و لکتدب ولر جعل له عوعا و » 


رمن ضوخي زو 


دزی رل عل عبر لكب » الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي 
كلها صفات كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية» وأجل نعمة على 
الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد -صَوَ-. فحمد 
نفسه» وني ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب 
علیهم. ور یلح 9© € جاء العوج بالتعدية «باللام» والتقدیر المتبادر إلیٰ 
الذهن: «ولم يجعل فيه عوجًّاء. يقول أهل العلم العوج إذا كان في الأشياء المعنوية» 
أي في المعاني وغيرهاء يُعدّئ «باللام» كقوله: لَه عِوْعَاً © 4 وإذا كان في الأشياء 


م تداژش‌سُوره الکهّف 
7 


الحسية» فإنه يُعدّى «بفي» فيه عوج لأن الأمور في القرآن» وهو كلام الله - عَرَجَجَلّ- فيه 
أخبار وفيه أحكام وفيه قصص. لذلك عدي قوله «باللام». 

كلمة وجا نكرة جاءت في #وَلَر له و © ) سياق النفي» والنكرة 
في سیاق النفي تدل علی العموم؛ فهنا جاء لیعم جمیع آنواع العوج. أي أن هذا القرآن 
ليس فيه أي عِوجٍ ولن تجد فيه تناقضًا أواختلافاء لا في ألفاظه ولا فی معانیه ولا نی 
اا وھ کے ای ت ایل عل افظررت؛ 
لأن الناس إذا تأملت الكلام فوجدت فيه اختلافا نفرت منه ولذلك از ر له الكفار 
قبل المسلمین» كما جاء في وصف الوليد قوله: قله الذي يفول حلاوت ون 
عَلَيْهِ لطلاوَة وَإِنُْ َمُنْورٌ أغلاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلَكُ وَإِنهُ لَمْلُو وَمَا يُمْلَىء وَإِنَهُ لَيَسْطِمُ مَا 
تَحْنَهُ). قال الله - عوج - :¥ بای يطل من بين يدي ولا من فد زول ين کر 
ید () 4 [نصلت:٢].‏ وی قوله -عَلَكَجَل-: الد کا آتول عل عبيه الكت و 
تر وا کر کت کرت باسا گدیدا من دنه ومشر المقمی ا تتارتے 
یکت مج کک )€ فی بعض المصاحف تجدون حرف «س»۰ معناه 
سكته يسيرة من غير تنفس بحيث لا تصل وا ب«فَبْما؛ لأنك لو وصلت 
«عوجًا» بطيِيمًا 4 قد يوهم معن آخره فهنا نفي ني قوله: ور بل له 
عوماً 6 4 ثم تبدأ بقوله: لثَيّمَاك. 

اختلف المفسرون في معنى كلمة یم على أقوال: 

القول الأول: یم أي هذا الكتاب مستقيم. وجيء بقوله یا مع أنه 


ار یور یں سو 


نفي العوج حیث قال ور بل له عرباً ( 4+ وذلك للتاکید أنه ليس فيه أدنئ 


۲ ۳ 02 حح 
تدازش شور لكين ۱ کزه) 
م تسس س 
لكنْ فيه عوج خفيء فلا يدركه إلا أولوا الألباب. 

القول الثاني: فما أنه قائم علیٰ مصالح العباد في دينهم ودنياهم. 

القول الثالث: یم بمعنیٰ مهيمن على سائر الکتب الالهیة» وذلك 
بتصديقها والشهادة لها بصحتها. ولا مانع من حمل هذه اللفظة يما على هذه 
المعاني الثلاثة: أنه مستقيم» وأنه قائم» ومهيمن علئ سائر الكتب السابقة» كما ذكر 
الله - عَرَوَجَلٌ -: 3# وارلا لَك الکتب بالحق مصیقاآما بت یدیه من الکتب ومهیرتا 
اه 4 [المائدة:1۸]. 


E ال‎ 7 


ًا اا ور ا 


ان بد چ 


قا اختلف المفسرون» رحمهم ال هل في الآية تقدیم وتأخیر آم لا؟ 
یعنیٰ الآية ١‏ ال الذي ارك على عبد الاكناج قيها ولم يحول له عوكار | و الاية 
علیٰ نظمها وک یو کب ور یر( بسا 4 ؟ 

الصواب: أن الآية على ما هي علیه» لیس فیها تقدیم ولا تأخیر» فالکلام 
مستقیم وواضح 

سر » مهمةه وفیها مسائل دقيقة ينبغي الانتباه لها في قوله -عرجل-: سر 
بسا جییدٌا #» المراد بالمنذر هنا الکتاب القرآن» أي: لينذر القرآن الكافرين بأسًا 
شدیداه أو المراد لینذر العبد وهو النبي هو بسا شدیدٌا من لدنه. ولا مانع 


م تدارش سور ةالْكَهْفِ 
ا ےے_ ۔ ‏ ٣ف‏ اي یہ 


مس 
من الاحتمالین لأن الأمرین متلازمان. وهنا فائدة مهمة» #الَمْدَذِرَ # حذف المفعول به 
وهم المُنْدّرونَ وجيء بالمُنْر به وهو بسا سيدا 04 فالنبي 2 
آنذر فانه لن ینذر الکافرین بأسّا شديدًا إلا بالقرآن» وهذا البأس سواءً كان في الدنيا أو في 
الآخرة؛ في الدنیا یکون بالقتل وباقامة آمر الّه -عََیل-علیهم ین له 4 أي: من 
عة = ع کے 


لما جاء الحدیث عن المومنین» جاء بالمبشرین وبالمپشربه قال 22 
میت ین مود لمحت 4 هولاء هم المبشرون ببشرهم ۲ لهم لب 
حَسًَا )4 وهذا من فصاحة القرآن» ومن باب التنویه علی شأن المومنین. 

وسَيّرٌ # شمیت البشارة بالبشارة لأنه یظهر آثارها علی البشرة» وضمو البَشر 
بشرا لأن آبشارهم تظهر وجلودهم تظهر. خلاف الحیوانات فابشارهم لا تظهر؛ 
يغطيها إما شعر أو وبر أو حراشيف أو نحو ذلك. #يَحْمَنُوَْ 4ء جيء بالفعل 
المضارع هنا للاستمرار والتجدد. أي لا زالوا يعملون وديدنهم وشأنهم هو عمل 
الصالحات. ولم يأتِ بقوله: «ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات». 

لكن لما جاء الحدیث عن الکافرین في الآية التي تليها قال: 9 وشذزر اایرے 
َالَأ € لم یقل «وینذر الذین یقولون؛»؛ للدلالة علی أن هذا القول متحقق فيهم, وأنه 
صادر عنهم وآنهم قد قالوه فعلا وتفوهوا به. 

في قوله: يبيد امون ابن يعمدو لحت 4 مع أن العمل من الإيمان: 
داخل في مسمئ الإيمان؛ للتنويه على أنه لا يُقبل الإيمان إلا بعمل» والعمل لا يكون 
صالحًا إلا بشرطين اثنين هما: 


دازش‌شورة ال کف ہے 


الا خلاص والمتابعة. 
شرط قب ول السعي آن یجتمصا فیسه |صاباً واخلاش مصا 


لوربٌ العرش لاسو موافقٌ السرع السذي ازتَضساه 

قوله: لاح و . جيء بلفظ الأجر من باب تطمين 0 
وأہم یعملون والعامل را آجره. المراد بالأجر الحسن الجنة والدلیل علین 
الآية التي تلیھا نی قوله: ٭ علکنبت فه #4 أي في الجنة. 

وصف الأجر بالحسن ولم يقل أجرًا عظيمًا أو كبيرًا؛ لأنه مناسب للا لصََلِحَلتِ 4؛ 
لان آوك لما عملوا الصالحات واحسنوا ي آعمالهم قوبلوابالجزاء الحسن والحستی. 
03 لن اح وا ا ال 127" € [یونس:۱؟]. 

وآیضا وصفه بالحسن؛ لا الجنة لا گر فها ولا تخیص بوجه من الوجوه.قال ال 
ستعالیٰ-: ورتا ماف ڈو رهم من غل ری ین )له [الاعراف:4۳]. 

نسأل الله من فضله! 

% کیب فيه ابا 4 


ماع خم 


© تلكثيت فيه #» المكث: البقاء» جاء بقوله #أبدا * للتأكيد؛ لأن المكث لا 
يدل على الأبدية» ولا يدل على الخلود. 
زر یت ال لکد اتود چم 4 


قوله: « ونر الب تالا ند له ولا ۵ من الیهود والنصارئ 


e م‎ 


والمشرکین. قوله: « ور یت قَالر 4 هو عطف علی قوله: «لنذر با 


CD‏ تدازش‌ورة اف 
مدید 4 جيء ببذه الآية لسببين: 

السبب الأول: أن الحديث عن آهل الکتاب» فقریش لما سألوا آهل الکتاب 
الذین قالوا اتخذ الّه ولذا؛ وكذلك قال المشركون من كفار قريش أن الله اتخذ ولدا. 


والعياذ باللہ فجىء به هنا. 


السبب الثاني: لعظم هذه المقولة وشناعتها وعظم ما تفوّهوا به. وجاءت 
الآيات القرآنية تدل علئ ذلك كثيراء وأن نسبة الولد إلى الله - لی من أعظم 

22 قال الله -علَيَجَل.- : ٭ وقالوا اد ان ولد( لَقَدْ حنم م 
0 0 کیک نر تن مه ونش الاش ور ابال عتا ن 6 أن دعو 
منود (©) وَمَاينَْتى لبح أن يسَحِدَ ولا © 4 [مريم: ++-؟] إِدا: يعني شيئًا عظيمًا 
ا تا القول وعظمه. وجاء في الصحيحين أن النبي - 
روسل - قال: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَئ أَذى يَسْمَعْهُ مِنَ الله تعَالَىء إِنْهُمْ َجْعَلُونَ له 
ذا وََجْعَلُونَ لَهُوََدَاوَ ہُو مَعَ ذَلِكَ بَززُّكّهْمْ وَبْعَافِيهِمْ وَبْمْطِیه 0 

ناما لس - 0 
تستلزم النقص. تعالی الّه وتقدس» وتعاظم رینا. 


ےرم 5 


ًا فم بد من عار وڈ لاباپھم کہ کرت 


2 


تخرج من آفواههم زن یمور الا کیب (© * 


انظر إلیٰ فصاحة القرآن» وعظم بلاغته في الرد علی آولتك الذین قالوا: 
مدا ود > 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صفة لیام ولج ور باب لا أَحَد بر عَلیٰ اذّیٰ مںّ الله - عَزََجَل- (0۸۸). 


چ مر مر سام مر 


۲ _ ص ولام 
تدازش‌سُورة الکهّفب ره 
سس ط۹" 

سيرد القرآن علیهم بثلاثۃ طرق كما يلي: 

الطريق الأول: مالم يهِ-مِنْ عِلِ وَلَا لبآیهم ‏ إبطال هذه المقولة بالتدریج» 
بأن قولهم هذا من باب القول علی الله -تعالئ- بغير علم. 

الطریق الثاني: 35# مك تنرج من آفوههم # تعظیم هذه المقولة 
وشناعتها. 

الطریق الثالث: إن لور الا کزبا )€ تفنید هذه المقولة بأنها کذب ولا 
أصل لها. 

ما شم پد من عار چ جىء «یمن) لتوكيد النفى. وكأن تقدیر الكلام: دما لَهُمْ به 
علْم». وهذا یدل علی شناعة قولهم. قوله: ولا بای ۹ء ذُکرت آباؤھم هنا لأہم 
کانوا یتکئون علی آن ما قالوه هو ما سمعوه من آبائهم. قال له -تعالیل-: #وکدلك ما 
سنا من فک ی رت منت لا ال مترفرها ِنَا وَجَدتا ءاباتکا عل أَمٍَ ونا ك “اترم 
مدو 4 [الز خرف:۳؟]. 

گت که 4 المراد که » هي قولهم: اند اله ولد . 

والكلمة في اللغة العربية تطلق على المفردة والجملة وعلى الكلام أيصًا. ٣كرت‏ 


۳ 
عو ا 


حكوة # تی بک # كيدا 

وفيها دليل علئ عظم هذه الكلمة وجرأتهم. 

وفيها أيضًا أسلوب تعجب. آي ما آعجب ما قالوا» وكيف ينسبون لله 
-عَيَبَجَّ- الولد؟! 


وقوله: لتَخْرَجحٌ 4 لم يأتٍ بالفعل الماضي خرجت. 


0 تدازش‌سُورة الکهّف 
مس« 


فيها دليل علئ استمرار كذبهم. من فوَّههمْ #4 لأا كلمة لا أصل لها. لين 
مولو الا کزبا (462» تأكيد لما سبق بأن هذا القول من أفواههم كذب ولا 
أصل له. 
مه جع ریما 


ف و ای ج 2 
لو بوّمنوا بهلذا الحدیث اسما 4 


ہے 


قوله: « فَلَمَرتَ : أي لعلك قاتلٌ نفسك يا محمد وأنت تحاول أن يؤمن 
أولئك» وتنشد لهم الایمان» ولن یومنوا. «لعل» للترجيء يعني ترجّي المحبوب 
والاشفاق في المحذوره فیه تسلية للنبي له . 

جاءت «لعلك, هنا من باب التقریر الذي فیه الانکار للنبي ووسر 
لکن الانکار هنا لیس مباشرّا للنبي ءوس لانه عبد الله» كما جاء في أول 
سورة الکهف #انزل عل عبده الکلب ول يحل لَه عا )۰ فجاء العتاب هنا سهلا 
للنبي - عم -. 

وفیها دلیل علی شفقة النبي» 7 على أمته» وحرصه على إیمانہم. 
قال اللہ -عَعلّ-: «وما رمک لا مد آعلییت 69 تلانیء: ۷ا. لحم 
فسَک)»» آي مُهلك وقاتل نفسك. والمراد بها آلاً تفعل ذلك يا محمد فهم لن 
یستجیبوا لك. لذلك جاء الفعل المضارع في قوله: #إإن لَر بو 4 دلیل على أنہم 
مستمرون وآنهم لن یمنوا لك فلا تقتل نفسك. ولا تذهب نفسك علیهم حسرات. 
گريم 4 طریقهم. 


توله: #یهْذا آلحدیث 4 أي القرآن» وجاء هنا في وصف القرآن بقوله: 


تدارشسورةالگفي êw‏ 
#ألْحَدِيثِ * وعرّفه «بأل» وسبقه باسم الإشارة #بهددا أَلْحَدِيثِ #؛ لأنه حاضر في 
أذهانهم» ورفعة وزيادة وتنویه بشأن القرآن. 

سا 4 حزنًا شدیدًاء آي لا تقتل نفسك یا محمد من شدة الحزن والغم علیٰ 
عدم استجابتهم لك؛ نما آنت رسول مبلغ «ما علی الرسول الا البلاغ». 

8 اماتا ماعل الأزض رة ا هریم ضوع 6 4 

فیها تسلية للنبي میوش بأنه قد يعطي الله أولئك المعاندين والكافرين 
شيئًا من الدنياء فيفتح عليهم في آرزاقهم ومکاسبهم ونحو ذلك, فيظن الظان آن 
أولئك علئ الحق» قال -تعالی-: « فلا ََلْ عم تما ند لهم عَدا 6 
[مریم:۸]. فان الله أعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرون» فكفروا بنعمة الله - عجر 
موف سلپ منهم. ماع الْأَرضٍ زِيَةٌ » زين من جهة خلقها وصنعها وإحكامهاء 
فكل ما انتفعوا به أو لم ينتفعوا به مما ضرره واضحء فھي زین لهذه الأرض من جهة 
إحكام لله -عَرَهِيَمَ- له وقدرته في خلقه وصنعه وكمال خلقه. لِمَبَلْوَهْرٌ 6 
لنختبرهم يم لَحْسَنُ عَمَلَا ©4. جاء بلفظ 8أحْسَنٌُ* هنا مع آن الاختبار 
والابتلاء يكون بين الحسن والقبيح» وأحسن تدل هنا علئ التفضیل. وتدل علی آنه 
شيج زا ین 

قال أهل العلم: لكن جاء بلفظ #اآَحْسَنٌ 4 للتفضيل؛ لأن الغاية من ذلك ظهور 
كمال المحسنين وإحسان المحسنين» فإذا ظهر إحسان المحسن» فله الأجر الحسن 
کقوله -تعالی-: له جر حَسَنَا )6 الکهف:۳]. والعمل الحسن هو ما كان 
خالصًا لله -عَرَهَجَنَّ- وصوايًا. لذلك قال الفضيل بن عياض: «إن أحسن العمل هو 


رجہ داش شورو ال کف 


اص وار و ا که ال عل الات ناشیا رس 
المراد بها الكثرة في العمل. 


عو کا و ھی عو سی چ 
2 


۲و وان ماع صییدا جرج # 


کچ و 


#وإنًا©)» لزيادة التقرير والتأكيد. #لجليلونَ €» أي يوم القيامة» وفيه تنبيه أن 
هذه الدنيا زائلة» وأن ما يستمتع به الإنسان زائل» فما تراه من الدنیا ومتاعها زائل» 
من مک ور ار( ۰4 (غانر: “]. مَاعَيَّا صَعِيدًا4» الصعيد هو ما 
ظهر علئ وجه الأرض وهو التراب» فستكون الأرض مستوية لا نبات فيهاء ۶ وم 
شي مْلْسَالَ ور الْأَرْضَ بَارِرَه 0 [الكهف:/0]» ظاهرة ليس فيها مَعْلمء وهذا فيه تزهيد في 
الدنیا لکیلا یغتر الانسان بهاء وآن کل ما فیها [نما هو متاع وسیزول. جرا 4 الجرز 
معناه القطع» آي لیس فیها شيء جرداء لا نبات فیها» وفیها فائدة بآن یعمر الانسان 


داره في الآخرة بتقوئ الله - عَرَجَلَ- واللجوء إليه. 


() انظر: تفسیر البغوي (۱/ .)۱۷٦‏ 


تدازشمُورة اف کہ 





الدرس الثالث 
(۱۵-۹) 





وی 

ا > وة رس َالَأ و معہۃ و و مر 
شید ال ۳ فقالواً ربا ءلینا د ل نت 528 9 
کت ع ءاذانهم ق آلکهّف سنت حت عددا 9 3 ثم بعنتهم 1 ان رین 


ور ون کی تح 
ر۶ کے ا سے کک 


آحصی لما منوا أمَدَا © © عن تش عت تائم لعا شڈ امھ ریہ 
وزدته هی 9 © وریطکاع تلویهم لا ا فقاو رایت ان وا ار 


< وم ور مر هم 
ا من من ڈو لها لد فاا إا ّا و () متؤْلت فَوْمَا ايليا عن كشن 


12-7 اگ 6 > 


2 سی مھ 


اخ 
پت 


ج رن 
۳ 
ےہ 


0 


میں سے اا 
عاس ع ll‏ 


© أم حسبت‌آن اصحلب الکھف وَال رق کاو أ من اتتا عا 4 


هذه الآية بداية الشروع في الحديث عن قصة أصحاب الكهف. 

ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن من المناسبات التي تُذكر بين هذه 
الآيات والتي قبلها: 

آوٹا: لما كان النبي - صا و - يكادٌ أن يلك نفسه لعدم إيمان القوم بهذا 
القرآن وانکارهم البعث. ذکر هذه المناسبة وهی ظاهرة وذلك أ من أعظم الایات 
والدلائل علی البعث هي قصة أصحاب الكهف كما سيأتي. 


جس تداژش‌مُورو الکهّف 
م2 


پم 
ثانیا. وقال المناسبة كذلك ظاهرة له: إا جملا ما عل 
وقال بعضهم و هرة بين قو 
E ET‏ جح اسن عمد 9 ونا لجعو ما عا صدا جردا 4 
قالوا: هذا ما علی الأرض من خلق ونحو ذلك أعجب من آيات أصحاب الكهف» 
فکان هذا التناسب بین هذه التي قبلها. 


¢ 


ع ۳۳۹ أي أظننت يا محمد أن یش E‏ 
فان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك» فخا السماوات والأرض وما علیهما عجب» 

و ع 5 ۶ 2 ۶ و9 031 
وجعل ما علیٰ الارض من الزينة ونحو ذلك ایضا عجب» وما آنزل الله -عرّْجَل- علا 
الرسول -صَهعَه وس من العلم والکتاب والسنة آفضل من صحاب الکهف. 

فاندة: أَنْ او للانسان آن یتعظ بما فی القَصص من العبر والعظات دون أن 
یشتغل بمعرفة تفاصیل القَصص ونحو ذلك. فالعبرة فیما تدور علیه القصة ولیس 
العبرة والهدف ی معرفة تفاصیلها؛ وستشیر الایات بعد ذلك إلیٰ هذا المعنی. 

قال الله -عَلّ-: « ام حیبت ار آصحَب الکهی» هل العجب في 
أصحاب الكهف؟ أو في حال أصحاب الكهف؟ العجب في حال أصحاب الكهف» 
إذَا ففي الآية محذوف تقديره: «أم حسبت أن حال أصحاب الكهفي والرقيم كانوا من 
آیاتنا عجبا». 

قوله: #والرقیر » اختلف المفسرون -رحمهم الّه تعالی- في المراد بب 
ولیم € علی آقوال: 


القول الأول: الرقيم هو الکتاب» فعیل بمعنی مفعولء یعني رقیم أصلهُ مرقوم. 


تدازش مور الب ہہ 

ثم هؤلاء الذین قالوا الرقیم هو الكتاب أيضًا اختلفوا في المراد بالکتاب: 

قال بعضهم: هو كتاب كان معهم يكتبون فيه ما يدِينون به من التوحيد. 

وقال بعضهم: بل هو کتاب دينهم. 

وقال بعضهم: بل هو کتابٌ كتبوا فيه أسماءهم وأنسابهم» وقصتهم» وسبب 
خروجهم» ونحو ذلك. 

وقال بعضهم: هي صخرة نُقّشت علیها آسماژهم. 

القول الثاني: هو اسم الجبل الذي في كهفهم. 

القول الثالث: هو اسم الوادي الذي فيه الكهف. 

القول الرابع: هو اسم القرية التي خرجوا منها. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الرقيم المراد به الكتاب. 

مسأنم: هل آصحاب الکهف قوم والرقيم قوم أم هما واحد؟ 

0 أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة 
لكن أضيفوا إلى شيئين» الكهف والرقيم 

قوله: #کانوً من یتنا » قیل من € للتبعيض» أي من بعض آياتنا. 

وقيل بل #أمِنَ * هنا للظرفية بمعنى في» أي: في آياتنا عجبًا. 

وتأملوا قوله لعَجَبا المفترض آن یقال من آیاتنا عجیبّا لکن جاء بالمصدر 
عجبًا ولم يقل عجيبًا؛ وذلك للمبالغة في شأنهم 


0 


ک 


قدارس سم دوالکیف 
رس وره - 


اد آوی انید إل الكهق كدالوا ریا اا 


سیک کے 


قال اللہ -عَزَيَجَل-: اذ وی اَليتیَةُ ۹ء الظرف نی قولہ: ٭إِذٌہ قیل متعلق 
بمحذوف تقدیره: وک ويصبح المعنی : «اذكر يا محمد حين لجأ أولئك الشباب 
إلیٰ الکهف. خوفا من فتنة قومهم الکافرین». 

قال: اد اون الْتَة € وتأمل قوله #أوى * ولم یقل إذ ذھب؛ آي لجاً 
أولئك القوم إلئ الکهف. وهذا دلیل علی شدة فرارهم 

وفيه فائدة» ندل عن أن الانسان لا بد أن يمر بدينه إذا خحشى الفتنة» ویهجر 
الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأموال والأوطان حين الفتن» ويفارق أي 
شيء یوثر علی دینه؛ لانْ أعزَّ ما يملك الإنسان هو دينة. ولا يلزم أن يكون الفرار 
فقط بالبدن کما سیمر معناه * نوا ال اه نی کر مه رم () ۰ 1 الذاریات:*]» 
فالفرار إلى الله -عَرَجَلَ- أمر عظيم» والإنسان يعود إلى الله -سبحانة وتعال - و 
تو رت تس رت 
عجن - منها ويهجرهاء وسينال البركات والخيرات كما سنرئ في الآيات. 

قال الله ا لذ أوى الْفِنَيَةٌ #. الفتية هنا هم الشباب. لكنْ لماذا جاء 

قال آهل العلم: جاء اھ تقديره: «إذ أووا إلى الكهف» لسببين: 


8 رت 
السبب الاول: آن أولئك الفتية لیسوا بالکثیرین. 


تدازش‌مُورة الکهّف Gr‏ 

السبب الثاني: آنْ هذا من باب المدح لهم وأنّهم وإِنْ كانوا صغارًا في السن» 
لکن لهم فتوة ورجولة ورأي سدید» من خلاله ثبتوا علی الحق ولجأوا إلى الله - 
جَََّ- وفروا بدینهم. 

فائدة: آن الشباب أكثر إقبالًا على الحق من الشيوخ» وأنَّهم هم الذین ینتصر 
بهم الدّین ویقوم علیهم الاسلام» ولذلك کان آکثر آتباع الأنبیاء هم الشباب دون 
الکهول والشیوخ وادٌ مرحلة الشباب مرحلة مهمةه وها هم صحاب النبي - 
ءوس -. وکذلك قال اه -عَجَلَّ- فی قصة موسی -علبهالتله-: ۷ قما ءامن 
لوی إلا درن ومو کی حوفي ین فد وملانهم آن بر 4 [بونس:]. وهم 
الذین یقومون بالحق» ولذلك كان آجرهم عظیما. یقول النبي هو 
«سَبْعة بل لله في ظِلَه يَوْمَ لا 7 إل نله وذکر منهم» وشات شابوا اه( 
سواءً كانوا في سن الشباب من الرجال أو من النساء. 

قوله: را 4. فيه المبادرة بالابتهال إلى الله -عَرَيَجٌَ-. فإنّهم لما أووا إلى 
الكهف مباشرةً تضرع وا إلى الله -عَرَهَجَلّ- ودَعَوهُ وابتهلوا إليه -جَلََكَا- 

وفيه أيضًا الإشارة في السعي إلئ الفرار من الفتن مع الشروع واللجوء إلى الله 
- عَرجَلٌ- والتوسل إليه بتيسير الأمور. فعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه - عَرَيِجلٌ -. 
وعلموا أن الله -مَرَيبَلٌ- هو المثيّت وهو الناصر وهو المعين. وهكذا ينبغي للإنسان 
آن یتبرا من حوله وقوته» وأنْ يلجأ إلئ الله -عَرَيَجَم- وأنْ يكثر من الدعاء. فهم لم 


کپ ہے 


)00 أخرجه البخاري في کتاب الأذان» باب من جس فی المَسُجدِ ینتظرٌ الصلاة وفضل المسَاجد» )٦٦۸١(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» (۲۳۱). ۱ 


ہا تدازش‌سُورة الکهّف 
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پم 

یکتفوا فقط بأن فروا بدينهم» بل سألوا الله -عَرَتِجَلّ- أن يثبتهم ون یعینهم وآن 
پنصرهم» وسيأتيهم الفرج كما سنرئ في الآيات. 

قوله -عََجو-: ربکا ءایکا 4ء توسلوا بلفظ الربوبية» وهذا أكثر دُعاء 
الأنبياء» حيث يستفتحون بالربوبية دربناء ربى»» وها هنا استفتحوا بقولهم و رتا 
ا € لأن اثریوبیۃ نوعان: 

ربوبية عامة: وهذه لجميع الخلق؛ فالله -عَرَجَجَمّ- رَبّ الخلق أجمعين» 
مؤمنهم وكافرهم. 

رنوبية خاصة: وهن التى من آثارها العناية والحفظ والنصر والتأیید. 

قوله: Gl‏ ¢ معنیٰ ذلك نهم یرغبون 7 اللہ وو ت أن یعطیهم وان 
یمن علیهم فقالوا: من دنک 4 قد موا امن لَدْنكَ 2 وإلا أصل تقدير الكلام: «فقالوا 
ربنا آتنا رحمة من لدنك» أي: من عندك. 

لكن لماذا قدموا قوله -عَرَبَجَلَ- #من لَدنكَ #؟ 

لأنْ اللہ -عَزَيَجَل- هو المتفضل؛ فأرادوا أنْ يكون التفضّل عظيمًا وممنونًا. 
فقالوا: ربا ءانا من لَدنكَ يَمَدٌوَعوََ لنَامِنَ مرا رَسََدًا © . 

وفيه أيضًا تقديم وتأخير» وإلا أصل تقدير الكلام: «وهيئ رشدًا لنا من أمرنا. 

وكذلك یدل علی الحصر والاعتناء. 

قال: وه هع نا مِنْ أَمرِنا رَسََدًَا 69 4. أي من حالنا وشأننا الذي نحن فيه من 
الفرار بدیننا إلیٰ هذا الکهف. فاجعل لنا أمرنا كله رشدًا؛ ان من هنا للتجرید. 
أي اجعل لنا أمرنا رشدًا كله. 


اد ۲ 5 2 یت 
دل ٥‏ | 
وقیل: بل #من 4 للتبعیض. آي اجعل لنا بعض آمرنا وهو مفارقة الکافرین. 
لکن الأول أظهر؛ لأنہم دعوا الله -عَزََجَل- ان یکن أمرھم رشدا. 
کال ءاذانهم ی الگهف سنوی ددا © * 


تأمل أيها المبارك» ماذا قال بعد ذلك لما فروا بدينهم! 


کس سے ےر 


قال الله -عَرَهَجَنَ-: # مَضرَيتَا ۹ء الفاء للتفریعء يكون التفريع على جملة 

الدعاء آي فقالوا. 
سرا أي فاستجبنا لهم. ویکون الضرب هنا علی آمرین: 

الأمر الأول: استجابة لدعائهم؛ وهو أنَّ الله - عَرَجَلَّ- قد آنامهم فسلّمهم من 

تعذیب آعدانهم. وأنَّ أولئك القوم قد کانوا نی خوف: سیأتی الدليل على ذلك في قوله 
سور و ار عر جوم ع 7 5 هه 04 

# وربطتا عل قلوبهم #. فجيء بالنوم هنا لكي تطمئن قلوبهم وترتاح آبدانهم من 
هذا الأمر. 

الأمر الثاني: حتئ يكون هذا النوم دليلًا على صدقهم وهذا من الرّشد. 

وهذا يدل علئ أنَّ الإنسان كلما لجأ إلى الله -عَرَوِبَلَ- وكان صادقًا في لجوئه 
إلى اللہ ری و فان اللہ جل ثناؤه وتقدست اسما يجيبه ویعطیه سوله بل 
وفوق ذلك. 

قوله: عل َادَانِهِمَ 2# أي آنمناهم فنامواء عبر عن النوم بقوله لعل 
ءاذانهم 4. قال آهل العلم: 

الجارحة الوحيدة التي لا یُستخدم النوم الا مع تعطلها هي السمع؛ قد ینام 


Cr‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
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ھت 
الإنسان في نور» وبعض الناس أحيانًا ينام وعيناه لا تغلقان ونحو ذلك» لکن لا 
يستطيع أن ينام وسمعه يعمل؛ فلا بد أن يتوقف السمع. 
ولذلك جاء فى الحديث عن الرجل الذى ينام عن الصلاة» قال النبى - 
وو در و اج دم وو کو د ۹ ۱ 
صا يرسا -: (ذَاكَ رجل بال الشَیّطانْ فی أدْنیه»» آو قال: «فی أذنه»۳). 


ی 


جاء التعبیر بقوله: ‏ سرا علَ ءاذانهم 6 يدل هنا علئ أن في الكلام 
محذوف. وتقدیر المحذوف: «فضربنا علی ءاذانهم غشاوة» آو حاجزاء آو حائلا عن 


السمع». أو هو كذلك لا یوجد حذف أي 8 فَصَرَبْمَا عل ءادانهم نی آلگهف سنوت 


عَدَدَا ©©). قال بعض أهل العلم: في قوله بل -: « فراع ءادانهم * هذا 
من خصائص القرآن» لم یکن معروفا التعبیر بقوله: ۶ باعل ءاذانهع »نی کلام 
العرب قبل ذلك. ثم عبر بالضرب في قوله: ۶ سرا علِ ءاذانهم 4ء لیدل علی قوة 
المباشرة واللصوق واللزوم. 

قوله: #ق الکهّف ۹ء کلمة الکهف «الکاف والهاء والفاء, ما علاقتها بالفرار 
من الفتن؟ الأصل أن الکهف هو الغار في الجبل ویدل علی الاحتواء فهؤلاء كأنهم 
آرادوا الفرار واللجوء لین شيء یحویهم ویعزلهم عن الفتن» فناسب أن يؤتى 
بالکهف» والاصل آن كلمة الكهف وما تَصَرَّفَ منها تدل علی هذا الشيء. 

قوله: #سنوت عددا )4 جاء بقوله: عَدَذا 4 لیدل علی التکثیر» يعني 
هذه السنون کثيرة. وهذا هو الأنسب؛ لاظهار كمال قدرة الله -عََيَجَل-. وقال 


سم مر 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق, باب صِمَةٍ إِنْلِيسَ وَجُنُودِو (۳۲۷) ومسلم في کتاب صلاة 


المسافرین وقصرها باب ما وي فیمَن نام الیل أَجَمْمَ ی بح (:۷. 


تدارْسسُورةَالكَقِفٍ ت 
وان كانت عجيبة. لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن #عدَدَا # هنا للتكثير حت 
يناسب كمال قدرة الله -عَرَهِجَلَّ-: فلا يمكن لانسان أن ينام تلك السنوات في المعتاد 
إلا أن يكون هذا أمرًا خارقًا للعادة. وقد استدل بعض أهل العلم علئ الكرامات من 
هذه الآية؛ لأن هذه كرامة لأولئك الذين ناموا تلك الفترة. 

فتن ن از انی یما بغ ا @) 
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قوله: ع ناك بمثتهم ۰4 الضمیر یعود علی الفتية. جيء بقوله: ۶ ثر مه 4 
ولم بقل شم قلا لأن الله - عل - سمى الاستيقاظ من النوم بعتّاء لذن النوم 
أصلا وفاة. قال اللہ -عَرَََل-: وهو الى سوقم بال ویعکم ما جَحشم یلار #» 
[الأنعام .]٠:‏ وقال الله -عجل-: * اله سوق لافس جين مود GEE‏ : 
مَنَا ھا گ۹ [الزمر: ۱]. 

قوله  :‏ تر بعتم ٭ فيه أمران: 

الأمر الأول: أن اللہ - سبحاَه وتان - - علئ كل شيء قدیر. 

الأمر الثاني: بيان بلاغة القرآن وفصاحته في الرد علئ الكفار؛ لأنْ كفار قريش 
آرادوا آَنْ یمجزوا النبي -ََ فسألوا أهل الكتاب هل هو نبي؟ قالوا: 
سلوه عن فتية في الأصل كانوا في غابر الزمن» الذين هم أصحاب الكهف. وكفار 
قريش ينكرون البعث ولم يكونوا يعرفون القصة في الأصل. 

فناسب إيراد هذه القصة لإثبات البعث الذي أنكروه» فجاءت القصة تثبت 
البعث بطريق أَوْلَى؛ مع أخهم كانوا يرون أنَّ هذه الآية قصةٌ عجب. 


قوله: # ثم بَعَمْتَهُمْ » فيه ردٌّ علی آولتك الکفار الذین آنکروا البعث. فالقادر 


© دازش‌ُورو ال کف 


علی بعث أولئك القوم الذین ناموا بعد ثلائمائة وتسع سنوات. قادرٌ علئ إحيائكم 
مرةً أخرئ, فسبحان الله أرادوا شينًا وأراد الله شيئًا! فرد عليهم بإثبات البعث وكأنّه 
یقول آنتم تعجبتم من قصة آصحاب الکهف وكيف أنَّ الله -عَرَيجَلَ- أحياهم بعد 
هذه الفترة التي هي قصيرة بالنسبة لفترة البرزخ. 

قوله: ( ربمم ٩‏ فيه تبیه علی إثبات البعث بعد الموت؛ لأنَّ في الإفاقة 
بعد النوم إمكانية البعث بعد الموت. 


قوله: طتعَلمَ 4» أن الله - ريل - على كل شيء قديرء وهو عالم بكل شيءٍ - 
سُبَحَاتهُوعَالی ‏ هذا العلم هو العلم الذي عليه الثواب والعقاب» وهو العلم الذي 
يظهر للوجود فتظهر الحقيقة للناس. 

قوله: اَی لَلَرْبينِ 4 اختلف المفسرون في المراد بالحزبين على أقوال: 

القول الأول: المراد بالحزبین هم من آصحاب الکهف آنفسهم وهم آولئك 
الفتية؛ بدليل قوله -عَيَجلَ-: قاو ليا وما أو بس بوي الوا ریکم مر یم 
لبنت [الکهف: 8]. فالحزبان هما آصحاب الکهفب آنفسهم. افترقوا الیل حزبين» 
واختلفوا نی مدة لبنهم. 

القول التاني: المراد بالحزبین هم آهل زمانبم لیسوا من آصحاب الکهف 
واختلفوا کم هي مدة لبثهم. 

القول الثالث: المراد بالحزبين الحزب الأول هم آصحاب الکهف. والحزب 
الثاني هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية علئ عهدهم» وهذا جزم به القرطبي ونسبه 
إلئ جمهور المفسرين. 


: ۲ عق عم 
تدارشسورةالكف Cr)‏ 
کک 
«أَحَْصَهَا 4 قيل هو فعل ماض» وقيل هو من أفعال التفضيل» وفيه مسائل 
لغوية نتجاوزها. 
#مَا نا مدا 69 آي زمنا وغاية. 


رف 


% سر 2 ض مک باهم الي اَم وید 7ص کو 4 

سی ۲ مص يك باهم بلح فيه تقديم وتأخير» وأصل تقدیر 

قدم المسند إليه لن ٭ علیٰ المسند ۶ 
عَيْرنا «نقص عليك نبأهم. 

قوله: اال ي الباء قیل: للملابست» آي نحن نقص عليك المَصّص 
المصاحب للحق والصدق. 

الفائدة من مجيء قوله: ۲ شَْ مش مك هم یال ۹ء قال أهل العلم: 

لأن القوم قد تمارّوا في نبأ أهل الكهف. فكان فيه من التخرّصات والتكهّنات 
E‏ الأقاويل ونحو ذلك؛ فجاء قوله: # نَحَنُ 
2 کک 

ثم قال: تم فة َتَيَةُ ۹ء جيء بالتوکید 4 مع آنه لا یوتی به الا تلانکان 

لکن هنا لیس فيه اکان فلماذا جاء بقوله: نم وید ه؟ قالوا: للاهتمام 
بأولئك القوم. 


قوله: #فِنْيَدٌ 2# أ ي آولك شانهم عظیم. وهولاء الفتية هم دون العشرة؛ لآن 


2 


نقص؟» للتخصیص يعني نحن لا 


لد تداژش‌مُورو الکهّف 
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اک 
فتية من جموع القلة» فدل ذلك على أن الفتية أولئك كانوا دون العشرة 
وشبابًا صغارًا. 


قوله: امن رَه #» قیل هم کانوا علی دین عیسی تالس 
«النصرانية)» لكن ابن كثير - 1 ا كان له استنباط عجیب سا قال: «الظاهر أنهم 
كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنئ أَحْبَارُ 
البهود بحفظ خبرهم وآمرهم لمباينتهم لهم:۳). وهذا استنباط جید من ابن کثیر 
دیع الا خلت 

قوله: مہم ہے وت برَيَھم گ۹ جيء بالاسم الظاهر في قوله: % جات 
پریھم 4% مع أن تقدير الكلام: «نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بنا»؛ قال 
أهل العلم: أضافهم إلئ الربوبية» للاشعار بایمانهم والاعتناء بهم 

ثم قال -عَرَجَجَلٌ-: #وَزِدَسَهِمٌ هَدَى (42. في هذه الآية إشارتان مهمتان: 

الإشارة الأولى: أن من آمن بربه وأطاع زيه دعل زاده رنه هدی: فگلما 
ازداد الانسان ی الطاعة» ازداد هدّئ. قال اللہ -عَنَيَلٌ-: ۷ وال هدوا زادھر مُدی 
انهم موه #4 [محمد: ۲۷. فکلما قدمت شییّا من الأعمال الصالحة فان 
الحسنة تجر آختها؛ والّه -عرَیل- يؤيد أولياءه وینصرهم ویعینهم ویثبتهم» ویفتح 

قيل عن أولئك الفتية في بعض القَصّص إنهم كانوا أبناء الأثرياء والأغنياء في 
تلك الفترة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (/5۰) ط: دار طيبة للنشر والتوزیع. 


تدرش سورةالگفي ےچ 

وقيل إن بعضهم کان من آبناء الملوك فهجروا کل شيء لأجل الدین فلا 
یمکن أن اللہ -عَزَهَجَل- یترك أولیاءہ ویخذلھم بل يعينهم ويؤيدهم ويسددهم 
ويهديهم ويزيدهم هدّى. 

الإشارة الثانية: فيها دليلٌ علئ أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه قال: #وزدتهم 
هدی 6 » وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعت أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية. 

الضمير في قوله: ریم » غير الضمير في قوله: وزد كه )۹ء فلماذا لم یقل: 
«إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم,؟ 

لأن الضمير «نا» في قوله: #وزدتهر 4 يدل على العظمة والجلال والفضل 
والکرم؛ وأنه فضلٌ عظيمٌ وهبةٌ من الله - عل -. 


# وريطتاعل فلوبهم إِذْ اموا فقالوا رسا رب سملو 


م2 5 ہیں یی ا و رط يه < سم ےر ىه 
والاض‌ن ندغواً من دونهه | لها قد قآنا اذا سلطا 4 


قوله: ‏ وریِطتا» تأمل وانظر الی جمال القرآن الکریم وعظمة من تکلم به 

جاء بقوله: ‏ وَرَيَطَمَا؛» ولم يقل مثا وثبّتناء قال أهل العلم: 

أصل الربط في کلام العرب يدل على شدةٍ وثبات وهو أن الله - عَرَِجَلّ- قد 
ربط علئ قلوبهم وثبتهم؛ لأن الأمر ليس سهلاء فلا تظنوا أن الأمر سهل؛ هؤلاء 
وَعدُوا بالصلب وبالقتل» ولذلك قالوا: ‏ إِنُمَ إن بظهروا عد موک أو 


تدازش‌سُورة الکهّف 
< ك 


يِيدُوحكمْ في مِلَتَهِمْ ۹ء [الکھف:+اء فکونہم قد فروا وخالفوا قومهم وهم صغار 
ولا ناصر لهم بعد اللہ -عَرََجَل- من الخلق؛ احتاجوا إلیٰ شدة من التثبیت. 

قوله: «عل قلوبهم )»۰ إن کل من لجا إلیٰ الله -عَََجَل- فإنہ پثبته ویقوي إیمانہہ 
ويجعل له من القوة ما تجعله يحتمل الشدائد ويصبر. قال الله -عَزَيَلُ-: ط ٭ رک 
ی عن عم [السج: ۳۸ فلا تظن آن له رل - سیخذل آولیاه» بل 
هو -عرَوَلّ- الناصر لهم» سینصرهم ویثبت آقدامهم. قال اللہ -عََيَجَل-: بای 


م وه 


لین امنو إن تصروأ الله صرف وت قدا مك2 )4 [محمد: ۷]. 

َطِيْبُوا نَْسَا وقَرُوا عَيْنَا!ا كل من يُبتلئ في دينه فليعلم أن الله -عَرَبَلَ - سينزل 
عليه من الصبر والثبات أضعاف ما نزل عليه من البلاء ومن الفتن. فقال: # وَرَيَطْمَا 
عل لوبهم )» لأن أهم شيء هو ثبات القلب واطمئنانه وعدم خوفه. 

ولذلك لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه -رحمه الله- في القلعة» قال: 
«ما يفعل أعدائى بى؛ إن سجنى سياحة؛ ونفی خلوة». 

لآن السكينة لمّا تکون نی القلب. بيدا الانسان» ولذلك لما كات الى 
- ص ءوس - في موقف صعب في الغار» قال الله و فان رد 


ا خی رکا 
° 2 


متحکينکه. عه وآکده: بجنور لم تَرَوهكا)» [التوبة: .]٠‏ فثبات القلب من أعظم 
الأشياء» ويكفي الإنسان أن یثبّت علی الحق في زمن المتغیرات والفتن ونحو ذلك. 
قوله: #ذ قَامُواً #» قيل إن الظرف في قوله: #8إِذَ فََامُواْ # للربط أي قاموا 
فربطنا علی قلویهم. 
قال بعضهم في قوله: اد قَامواً 2# أي قاموا بين يدي ملكهم, فأنكروا آلوهية 
تلك الأصنام. 


تدارسسورةالکه: r)‏ 
ر 2۳ 
رس سورةالكهفِ Cr)‏ 
وقيل بل قاموا ني قومهم وأعلنوا توحيدهم. وهو محتمل للأمرين» أنهم قاموا 

بين يدي الملك وبين يدي قومهم» فأعلنوا توحيدهم وتبرؤوا من الشرك كما سيأتي. 


سے ور و 


قول الله -عَرَوجَلّ- : '#فَمَالُوا رَبنا 4ء فیه فائدة الربوبية الخاصة التی ذکرناها سابقا. 

قوله: رب لسوت والارض فیه الاستدلال بربويية الّه -عرَِبلّ- علیل 
الالوهية؛ لأنه لا أحد ینکر أن الله - عَيَوِجَنَّ- هو رب السماوات والأرض. بل الکفار 
مقرّون بأن الله -عَرَتِمَلّ- هو خالق السماوات والأرضء فكأنهم يقولون: «ما دام أنكم 
تعتقدون أن الله كت هو رب السماوات والأرض» دا فهو المستحق للعبادة» 
کیف تعبدون غیره»؟! 

قوله: #آن * تفيد التأبيد» يعنى أبدًا لن ندعو من دونه إلهّاء وهذه ثمرة 
الربط» التثبيت. 

# وریطتا عل لوبهم € آي بتناهم» فنتيجة التثبيت أن الإنسان لا يترك ديته. 
ولذلك قالوا: #لن نَدَعْوَأْ 4 ولم يقولوا سنترك ونحو ذلك. قوله: ##لن نَدَعوأ © تأكيد 
علی براءتبم من الشرك وقوة ثباتبم علی الحق واصرارهم علی التوحید. وهذا هو 
المطلوب من المسلم آنه لا يترك دينه مهما فعل به. 

قالوا: #رَيًا رَثُ سوت والارّض؟ المراد بالدعاء هنا العبادة» فیشمل دعاء 
المسأَلة ودعاء العبادة. 

قوله: لن نوا 4 آي لن نعبد من دونهه لها ک». قال: لد فلنا لد 
سلطا 6 «اللام» في طلَقَدَ 4 للتوكيدء يعني إن فعلنا ذلك «مد فلت 
سَطَطًا © *: أي جَوْرّاء وتجاوزنا الحد في ذلك. فإن الشرك هو الشطط بعينه فکیف 


r‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
یس 


اک 
يُعبّد غيرٌ ربٌ السماوات والأرض وهو المستحق للعبادة؟! 
و اس و 9ق صرے خھر ع 
« تقوم اتضذواً من دونهه ءله4ة ولا یائورے عَلَيْھم 


لطن بي من الم مکن فک عل ام کزبا چ 4 


ےط مر مج 


قوله: #هولاءٍ ‏ جاء باسم الإشارة للبعيد للدليل علیٰ بعد آولئك عن الحق؛ 
وأيضًا احتقار ما هم عليه من الشرك. فقالوا # مَتوْلَا متا € يُحتمل أن يكون هذا 
الكلام بين يدي الملك لما أراد أن يردَّهم عن دینهم قالوا: « مَتوْلةَ مَوْمَْا أََحَدُوأ 


مخ نالو ۳1 

ويُحتمل أن يكون الكلام هذا بين بعضهم بعضًا. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك 

قوله: لالا 4 للتحضيض» ٠‏ أي هلا لول يَأ عَلَيْه م ِسَلطنن بين 4 أي 
هل عندهم دلیل علی آن هذه الآلهة وهذه الأصنام تستحق تحق العبادة؟ 

SS 
هنا لیس البحث عن دلیل علی آن هذه الاصنام تستحق ق العبادة؛ لأنه لا یوجد دلیل‎ 
علیٰ أن هذه الأصنام نستحق العبادة.‎ 

ل و ی »أي كيف يعبدون آلهة 
ولا یوجد سلطان ودلیل وحجة علی آنها ت تستحق العبادة؟! فقالوا: اوت 
هر بانب رما که - :زار له 
لھ ہے چ [الأنبیاء: ]٦٦۷‏ آي: ليس له أن يبحث عن برهان لا یو جد آصلا. وهذا شدة 
الانکار والتغليظ والتبكيت لهم. قال: #بَيّنِ # آي: ظاهر وواضح؛ بل کل الوجود 


تدازش‌مورة اقب Ct)‏ 


يدل علی آن اله -عرَوَلّ- هو المستحق للعبادة. وفي کل شیء له آية تدل علی آنه 
واحد» وأنه المستحق للعبادة. 


قوله: #هَمَنّ أَظَلَدُ 2# أي لا أحد أظلم» وهذه صيغة عموم. قوله: من ی 


عل نبا 4ء آي لن تجد هناك من هو آظلم من آفتری عل اله کذبا 4. ولذلك كان 
من أكبر الكبائر القول علئ الله بغير علم. قال الّه -عرَقِجل-: ‏ قل من حرم زيكة الو 





2 < ے ا مه ون مه ر ماسح © يه لی موه وی 2 ں گے ےس مق 
ل خرچ لوبایو لت من لر مَل هى اَي ءامنوأني آلحيوة ألدتا حالصة يوم اقيم 
2 سد یں و و ہے 2 جن رک سک سر ]2 سے س ت حاص سم ]و 
كناك نفَصَلُ ليت لِعَوَمٍ يَعامون ()) قل إِنّما حرم ا یش ما ظھر یا ما بطن وآلام 


رر ہے ل < راس سه 


والبعی بخير الحق وآن ذ فشرکوا انم مار بر بو سلطدنا 

[الاعراف: ۳۳-۳۹]. هذا من آظلم الظلم r‏ 
فلذلك جاء تذییل الاية بقوله: 40 مو كذبا *. أي: 

أنتم تفترون بأن هذه الآلهة تستحق ۲ العبادة» والامر لیس کذلك. ولا ز لنا 8ی 

الایات العجيبة بعون الّه -تبارك وتعالین-. 


الدرس الرابع 
()۱۸-۱٦(‏ 





از رهم وم دوس الا الله اوا إل آلگه یش لک ریک من 
َو وین کک من امرگ رقا 9 ٭ وبری الس اذا طلمت ترَور كوم 
ڌا كيين دا عربت تقرش کات لال وَهُم ف بووین لین يكت َل 
من یہد آل مهو المد ومن بضیل فلن َد ل وی مدا( وسم 
Sa E A aa‏ ا 
وید الم عم یت ونم فرا؟ كميقت منم غا @4 


رح مس ہے وھ 


وذ رهم وم یم بذوک لفق آلگهی 
ہے ھی مرک ع وس و مو عه عن کا تھا رم رن نز 
DE‏ سر رسرھا پوت کہ 
قوله تعالی: وا َو 4 هنا للتعلیل: علیٰ الصحیح: والمعنئ: «لأجل 
اعتزالکم قومکم الکفار وما یعبدون الا اله.. وقوله: #واذ مهم ۰4 قیل هذا من 
کلام بعضهم لبعض علی سبیل النصح والمشورة. 


وقیل بل هو کلام معترض, وهو إخبارٌ من الله -تعال- عن الفتية «أنهم لم 
يعبدوا غير الله - عل . 


TD تدارشسورةالگفي‎ 

وني قوله: وما يبوت إلا أله 4 قيل الاستثناء متصل» أي يعبد أولئك 
الكفار الذين اعتزلهم أصحاب الكهف الله ويعبدون غيره من الأصنام ونحو ذلك. 
وقیل بل الاستثناء منقطع» بناءً على أنهم لا یعبدون لا الاصنام. قوله: وال 
له فیه دلالهٌ علی صلابة دین آولئك القوم وقوة ثباتهم؛ فهم قد ترکوا ما فیه 
من النعمة والرفاهیت علی آنهم کانوا آبناء ملوك وکانوا من المنعمین؛ واستبدلوا 
بذلك النعیم الذي هو من متاع الدنیا آن أووا إلى كهفي في رأس جبل» فکل ذلك دلیل 
علی ثبات آولئك القوم» وقوۃ إیمانہم بالله -عَلَيَجَل-. 

وفي قوله: فا ال الک «الألف واللام: ی الکهف قیل: للعهد» وذلك 
بأن الكهف هذا كان معهودًا عندهم, فهم یتعبدون فیه من قبل. فقالوا: فأووا إلى 
الكهف الذي كنتم تتعبدون فيه من قبل. وقيل: بل الألف واللام للحقيقة» أي فأووا 
إلئ أيّ كهف من الكهوف. والله -عَرَهِجَلَ- لم يخبرنا بمكان الكهف في أيّ البلاد من 
الأرض» ولم يطلعنا على شيء من ذلك» فلا فائدة ني معرفة مكانه أصلا. وليس هناك 
قصدٌ شرعئ يدل على معرفة مكان الكهف. 

وتكلف بعض المفسرين» فذكروا في مكان الكهف أقوالا. ولو كان لنا فيه 
مصلحة دينية» لأرشدنا إليها الله ورسوله. فلذلك مثل البحث عن معرفة مثل هذه 
الأمور» مكان الكهف ونحو ذلك» هو من باب الرجم بالغيب. 

قوله: لینشر لک ریک من رم ۹ء آي يبسط لكم ربكم من رحمته» وتأملوا 
قوله: یٍنشر لک )» فإن أولئك القوم قد أووا إلى كهفيء والكهف ضيقٌ. 

فقال: یر لک ری ین رم )» هذا فيه دليلٌ علیٰ أن الرحمة إذا بُسطت 
عمّت ولو كان المكان ضيقا. وكذلك فيه دليل على ثقة أولئك القوم باللہ -عَزََجَل- 


یس تدارش سور ةالكَهْفِ 


گی ہت 
آن له تفس نت لا بل او لاعف ولا كذلكء فإن الله يدافع ع٠‏ الذيء آمنواء 
و عوجل- لا ب ولياءه. والا مر و پدائع ۳ 





7 
وس سم ا مہ ہمہ 


فال -عَلََعَل-: الا اک آولاء له لا وف عم ولا هم روت 6 ارت 
>امتواً وکافا بترت 4 [یونس: ۳-۲]» قال الله حت فاته #إِنا 
ژستا والزیتامنو ی ایرد دار شم الکنهند ی ۰4 اغافر: «]. 

وقال -جل ذکره-: وکا عم يتا صر مین © 04 [الروم: ۷:]. فاللہ 
معهم» بنصره وتأییده وحفظه لأولئك الذین فرّوا بدینھم لأجل الله -عَرَكَمَل-. 

قوله: #وَيِهئ لكر مَنْ أَمَرِمٌ يَرَقَهَا() 4. أي ما ترتفقون به أي تنتفعون بہہ 
وهذا فيه دليل علئ التفاؤل حتئ في أحلك الظروف. فقوله: #ينشر ل ریکم ین 
رحمیه. ونی لک من مرک َرَفَتَا () 4ء وھم قد آووا إلیٰ کهفب ضيقٍ قد طاردهم 
قومهم وفتتوهم عن دینهم. فقد قالوا قبل: لم إن بظھروا یر ینجموگر و 
توم فی بلنهم ون تنیغوا لا کےا لج 4ء (الکیف .]٢‏ فھذا فیە قمة التفاؤلء 
ولذلك كان نبینا -صََأَللَالَِيِوَکَل- أشد الناس تفاؤلاء حتئ في أحلك الظروف» 
وقصة تفاژل النبي نیرت وتبشيره بفتح بلاد الشام وبلاد اليمن في غزوة 
الخندق» وهم في أشد الحصار وأضيقه. 


0۳۹ 5 


۷ کے س ت ۰ ۰ 5 سض اہ a‏ 
والله -عجرّ- وصف ذلك الحال بقوله: # لد جاع وکم من فوقکم وین آسفل 
کے حى انها ص عبت مه عم مر مر مه مج م ۳ مرح گر سے 2 م 2 ےہ 
ینک ولا رَاعَتِ الأبصر ویلغتِ الفلوبث الحساچر وتظون با الظنونا 4 
[الأحزاب: ]. فلذلك تفاءلوا تفاءلوا. 
4 ۰ 2 2 ع 1 اء ۷ خی ۰ 4 7 
ولقد بلغت من التفاؤل أوجه وقلاشل من بفعلون قلانل 


و وه وه 


و 
حتی تفاعیل البصور قرآتهیا متف ال متفال متفا؛ 


تدازشمُورة اف GED‏ 
ص0 ٹب 0 - تحت شستو۱ 


% وی سمس لدا طلعت نزاور عن ان 4 ات آلیمین ولذاغربت 


> 


> خرش عه 2 م این مي رو . و ت و بے صرق رز ہی 2و 
تقرضمم ذات الش مال وهم في فجوومنه ذالك من ءاينتٍ الله من مهد الله 


ہہ 


َو مهن وس بل عن یل وی مدا( 

قوله: # #وَبَرَى أَلشَّمْسَ 4» قیل: المخاطب به النبي مر وقیل: 
الخطاب لغير مُعَيّن» أي ممن يصلح عليه أن يخاطب» فيقال: # # وترّی شم إا 
طعت ). قوله: «َرَور عَنَكهَفْهم €» أي إذا أشرقت الشمس تميل عن الكهف. ات 
یمن 4 أي إلئ جهة اليمين» لثلا تصيب القوم أشعة الشمسء فلو أطلعت عليهم 
الشمس لاحرقتهم لأحرقت ثيابهم وغيرت ألواهم. وني المجيء بالفعل المضارع في 
قوله: ور دلالة على تكرار ذلك کل یوم. قوله -عرَجلّ-: ودا عربت رہ 
ذات الما 4ء قیل: تترکهم فلا تصيبهم أي فلا تصيب منهم أحداء قیل: كان بياب 
الكهف مفتوحًا إل جهة الشمال» فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف» وإذا 
غربت كانت على شمال الكهف» فلا يصل ضوء الشمس إلى داخل الكهف. وقيل: بل 
المراد آن الشمس إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع عليهم» وكذا حال 
الغروب. وكان ذلك فعلا خارقا للعادة» وكرامة عظيمة لأولئك القوم. وهذا يدل عليه 
قوله - عَرَهَجَلّ-: في الاية ۶ تلبت أي التقليب» هذا الذي حصل وذكرنا لكم. لمن 
ایت ال ۹ء أي أمر خارق للعادة؛ آیة من آیات الله. قال الله -عَرَِجَل-: وهم ف جور 
من 4 أي وهم في متسع داخل الکهف. ۰*6 قیل جيء باسم الاشارته الذي هو 


و و صحتو۔ ےط 


للبعید للتعظیم. قوله: لک من ینت ال منیب أَه هو مهد 4 فیه ثناء علی الفتیق 
وتنبيه علئ أن آمثال هذه الایات کثیرة؛ ولکن المنتفع مها قلیل» والمنتفعون بالایات هم 


9 تدارس سور رالکّف 
ا ك 


المتأملون فيها والمستبصرون بہدیھا. قال اللہ -عَلََجَل-: نی سورۃ یونس لوا نمی 
لیت والن در عن فَومٍ اموب )€ [یونس:«]. قال الله -عَلَجَلی-: وو انا تمو الا 
ہو فاا مور کی لت لاوما 9 4 [الاسراء: ه]. فالاایات والنذر یرسلها 
الله - عَجلَ- لعباده؛ لیرتدعوا ولیعودوا ولیوبوا ٍلیه -عرَجَل-. والمنتفعون بالایات هم 
أصحاب القلوب الحية الذين ملأ الإيمان قلومهم. 


و A‏ مو 


قال الله -عَزيََل-: ‏ من ید له هر مکی 4ء جاء نی حدیث أبي ذر فی 

صحیح مسلم الحديث القدسي الطویل» وفیه آن الّه -عرََلّ- قال: «یّا عبايي 
2 ر 20 2 7 2 

کلم ضال الا من میت فَاسْتَهُدُونِي أَمْدِك)2"7. 

فطلب الھدایة من اللہ -عَلَيَجَلَ- هذا من أعظم الأسئلة ومن أعظم العون؛ أن 
تسأل الله - آن يهديك. ولذلك» نحن نسأل الله و في کل رکعة من 
ركعات صلاتناء أن يهدينا الصراط المستقيم. فمن هداه الله - عَرَهَجَلَّ- فهو المهتدي. 
قال -عَرَعَجَلَ-: #ومن يَضْلِلٌ فان ید له وَلًِا مُرَشِدَا 02 *: أي من كتب الله عليه 
الشقاء فلن تجد له من یهدیه» وینصره» ويرشده؛ ويدله. نسأل الله السلامة والعافية. 

سے ا خی یی کے 7 ع 
وتصسبم ایقَاظا وهم رفود وقلبهم ذات الیمین 


2 
س ج5 


ہیں عد 5 7< سے لد تم 
:ات لمال وكلبه م برط ذِراعَيو بالوصيد لو اطلعت 


رم 
ود 
و 


>A‏ عع امم ل عاش ویو عدي جنم 
علیمم لولیّت منهم‌فرارا ولملت منهم رعبّا 4 


قولہ -عَلََتَل-: بط وَتتَسيمُمْ ایس اظ 4؛ الخطاب هنا يقال فيه ما قيل في 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والاآداب؛ باب تحریم الظلم؛ (9۷۷)). 


تدارشسورةالگفي aD‏ 
المخاطبین في قوله: ۲ وی الم 4. قوله: ‏ ومهم انا قيل: كانت 
أعينهم مفتوحة وهم نائمون. قال أهل العلم: 

لئلا يسرع إليها الْبلّ. قالوا: ويحتمل أن الرائي يحسب أنهم أيقاظ لشدة 
الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغيّر. ويدل عليه قوله: #وَثْمَلَبهُمَ ذَاتَ آليَمِينِ وَدَاتَ 
اا 4 قوله رل -: ط رسیم انا م ا و که قیل: الحکمة 
من التقلیب؛ أخهم لو لم يُقلّبوا لأكلتهم الأرض. وقيل: بل لینال روح النسیم جمیع 
آبدانهم. وقیل غیر ذلك. والأول الصحیح. وفیه دلیل استنبطه بعض الفضلاء من 
قوله: وه 4. قالوا: فیه دلیل علی آن النائم لا ينسب إليه فعلٌ؛ لأنه غير مكلف. 
جاء في الحدیث آن النبي َو - ذکر أن القلم رُفع عن ثلاثء وذکر منهم: 
«وَعن نایم عتی یط( قوله: «وکَفُ »۰ الصحیح آن المراد بالکلب هنا هو 
اتکلب الحیوان البهیم المعروف. فقد ذکر بعض المفسرین کلام في المراد بانکلب» 
لکن الصحیح آنه الکلب البهیم المعروف. 

قال: وب اختلف المفسرون -رحمهم له تعالی- في لون هذا الكلب 
علی آقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دلیل علیها آیضاء بل هي مما ینهی عنه؛ 
لأن ذلك قول من باب الرجم بالغیب. 

وقد ذکر الله -عَرَیجَلّ- لنا في هذه القصة کثیرا من الأشیاء وألاً يتكلم فيها 
الإنسان إلا بعلم» وينسب الفضل والعلم إلى الله -عَرَيَجَلٌّ-. قال: رت بلعَیب ٩‏ 
وقوله: آمل تم ٩‏ وقولہ: تلا مار فین لا[ ]ا4ء إلیٰ آخر ذلك من 
الایات؛ فکون الانسان یعرف لون الکلب سود آو لونه دهم آو نحو ذلك لا فائدة 


0 ۰ 4 ے‫ 0 و کا عر 2 ار ۳ ° ٤‏ 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الطلاق. بَابٌ الطلاق فی الاغلاق وّالکزو وَالسَّكْرَانٍ وَالمَجْنونِ وَأَمْرهِمًا. 


oS)‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
ا ۱۳۳ برس 


یت 

منه. فشيءٌ لم یذکره الّه رل ولم یبینه النبي ملع ادا لا فائدة تحت 
فالعبرة فيما تحویه القصة من العبر والعظات دون التفاصیل. قوله -جل ذکره-: 
یط رام 4ء باسطء آي ماد يديه جالسٌ علئ بطنه عند مدخل الکهف؛ لحراسة 
آولئك الفتية الذین فروا بدینهم. 

قوله: بالوصید 4 قیل: فناء الکهف» وقیل: عند باب الکهف» وقیل: عند 
عتبة الكهف» وکل ذلك صحیح. لماذا لم یکن الکلب معهم داخل الکهف؟ قال 
بعض آهل العلم: 

لحراستهم هو سیکون في الخارج للحراسة. وقال بعضهم: لآن الملائكة لا 
تدخل شیک آو بیتّا فیه کلب آو صورة. 

وتأمل في قوله: #وَطْبَهُم * ولم یقل والکلب. بل قال: #وَكلْبَهُم 4. وهذا فيه 
دليل على أن بركة الصالحين» أولئك الفتيةء شملت حتى الكلب» فأصابه النوم على 
تلك الحال. وهذا فيه دلیل أیضا علی آن بركة الصالحین تشمل غیرهم من الناس؛ 
وفیه آیضا فائدة صحبة الأخيار كذلك حتی من الدواب» وفیه آثر الصلاح. وسنشیر 
إلئ ذلك بعون الله -تبارك وتعالی- في قصة موسی ام - مع الخضره حینما 
قدم وآتیا آهل قرية والجدار المعروف. 

قوله: وه بیط وِرَاعَيّهِ ۹ء فإن اللہ -عَزََجَلَ- قد ذکر الکلب وصار له 
خبرٌ وشأن بسبب مرافقته ومصاحبتہ للصالحین. وذلك یحکیٰ عن الامام الشافعي 
آنه یقول: 
أحبٌ الصالحينَ ولستٌ منهم لعي أنْ أنالَ بے شغاعة 


تدازش‌مُورة الکهّف Gor‏ 
وأک مَنْ تجسسارثہ المعساصي ‏ وان کُنساسسواء في البضاعة 

وفیه دلیل على جواز اتخاذ الکلب للحراسة» ولیحذر الانسان من أن 
يصطحب كلبًا في غير حراسة أو صيد؛ فقد جاء فيه وعيد شديد في نقص أجره - 
والعياذ بالله-. فليحذر المسلم ولا يتشبه بالکفار فإنه قد انتشرت في الاونة الاأخيرة 
اصطحاب الکلاب؛ وهذا من صنیع الكفار -والعياذ بالله-. 

قوله -عَرَبَلَ- : لو اطََتَ عم 4» الخطاب يقال فيه ما يقال في الخطاب في 
قوله: « # وی للم 4 وقوله: ¥ وسم يمسالا 4. قوله: یت منهم فرارا 
ولتت منم ربا (و ۰ بسبب ما آلقی الله -تعالئ- عليهم من المهابة. وقیل: بل 
تغیرت آشکالهم؛ فطول شعورهم وآظفارهم یجعل الانسان یمتلی قلبه رعبّا من 
آولئك ویفر منهم وهذا أيضًا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا لم ینکر بعضهم علی بعض؛ 
فلو تغیروا واستیقظوا من نومهم وطالت آشعارهم وآظفارهم لأنکر بعضهم علی 
بعض» وهم لم ینکروا أصلا ولم یستتکروا آشکالهم ولذلك َالو نب و بش 
نوی . وكذلك لو كان الحال كذلك في طول شعورهم وآظفارهم لاستنکرهم آهل 
المدينة» فلما بعثوا أحدهم إلى المدينة ليجلب لهم طعامًا لم يستنكره أهل المدينة 
بشکله بل استنكروه بالوّرق التي كانت معه» فدل ذلك علئ أن هذا من باب المهابة. 


کی 





و کس کترھ کک ھ77 ا 6ڑ ئیڑ نان سكم زان رانک 
سے کے صوصۂمص سے می کا رھ ایی ہو ر تن a TE‏ مہ ے 
سا و بعض نوی کاو دک یرتا لت کا ابع وڪم بورق هذه إل 


عاش مر موم و و وم - 


ا ا ا کک رتو ون راف تا کی 
يڪ لخدا © ن ِن بظهروا ڪي برج موك أو يڌ وڪم في متهم وکن 


وو © مله نات بتکی اتک رتا اة 


کی ۳ او یه می ۳ سر و ےت" اقم که 


ایت ملاک 03 


ہے ھی سوک عو ان مو سو مب 


وڪ الي و م لاء لوا نم 7 تہ سك وف زک 


و کم ریما شر کاب وڪم بورق 


- 3 ما گرد ےرس بے سے“ 


شواک الد زک تاه یسم نب 


تسف ولا مرو ی کم آحدا و 


قال الله -عَزَيَجَل-: ٭ وکنلك بَعَتْسهُمَ 24 «الكاف, في #كَذَِكَ * للتشبيه» 
لك اسم الإشارة راجع إلى إنامة أصحاب الكهف وكيفية النوم. فلذلك قال الله 


تدازش‌شُورة کف aD‏ 
ند ۵ ;¢ 00 
-عَرَيَجَلَّ-: # وَحكَدَلِكَ بعنتَهم)» أي كما أنمناهم قرونًا بعثناهم» ووجه الشبه 
هي أن الإفاقة يعني البعث بعد النوم آية عظيمة دالة على قدرة الله - عَرَبِجَلَ-ء كما هو 
الحال في النوم والانامة له أي: كما أنمناهم بعثناهم» وقوله -جَزَوَك-: 
ہو ا و ع اع ۲ 5 ۱ رر مز ہزرہ موم روڈ 

ودف ی أي أصحاب الكهف. قوله: #ليتساءَلوا بم &» اللام هنا 
۹ مر یر ا ٦‏ 
في #لِيِتسَاءَلوا * علئ قولين عند أهل العلم: 

القول الأول: إنها لام كي» يعني لام التعليل» أي بعثناهم لكي يتساءلوا. 

القول التاني: نها لام العاقبة والصیرورة» آي بعثناهم فتساءلوا بعد ذلك. 

قوله: قال فَآِلٌّمَنْمُمَ 4 فيه دلیل علی الحث علی العلم والمباحثة فیه» وهذه 
فائدة كبيرة في أن الإنسان يذاكر ني العلم» ویباحث غیره نی العلم. 

وقديمًا قال العلماء: إن مذاكرة حاذقٍ في العلم أفضل. قالوا: يحكئ عن الإمام 
النووي - رن آنه قال: مذاكرة حاذتی بالعلم أفضل من مذاكرة درس سنة؛ لأنه 
يتبدئ لك أشياء» وقد يتضح لك أشياء أنت لم تكن تفهم مغزی هذه الاشیاء 
فبالمدارسة يتضح العلم. قوله: کم بت 4 لانهم بدژوا یشکون في النوم 
الطويل هذا الذي آصابهم. َالو لاوما آز بش بو ۹ء قیل: ان دخولهم الکهف 
کان آول النهار واستیقاظهم کان آخر النهار» فما زالت الشمس حية» وكونهم يرون 


ضوء الشمس وهم في النهار شکوا. 5 کم ی لا ایا 4 
يعني نمنا یومّا. وقال: رت و # يعني نصف اليوم. 
هل هذا القول في قوله: نایم آز بش بر # هو لهم جميعًا؟ أو هو من 


سوم 


باب آن فریقّا منهم قال نا ما4 وفریقّا قال لبثنا بعص يوم . يجوز 


یں تداژش‌سُورة اف 
مس 


ا 

الاحتمالان» یجوز آن یکونوا کلهم قالوا: یَوَما أو بش بو 4 فهذا جائزء 
وجائز آن یقال: قال فریق منهم: لیوا # وفريق قال: #بَعْصَ يور * 

قال الله -عجل-: #قالوا ربكم آعار مار 4 الضمير في فوله: الوا * 
قيل إِنّه یعود على جميعهم وهو الظاهر, أنهم كلهم #ثَالُو رَيِكُم أعََرُ يما ِِثَثْرَ 4. 
ويجوز أن يكون هذا القول قول بعضهم. 

فلما توافقوا وتواطؤوا عليه ورأوا أنه صوابء حينئذ تواطؤوا علئ هذا القول 
ریک بتار 4. 

فائدة: وهي الأدب فيما اشتبه علیھم من العلم؛ فردوہ إلیٰ عالمه -عَلََجَل-. 
وينبغي للإنسان ني المسائل التي لا يعلم علمها أن يردها إلى له رل آو یقول 
لا أعلم. 
وق لْإذا ياك ذاك الأسورٌ 2 مالي بماتسال عن هبر 
فذاك شسطر العسلم عند الما كذاك ما زالث تقول الحخكما 


یقول الانسان لا آعلم» فان لا آعلم نصف العلم. وقد قال هل العلم من قبل: 
مَنْ جهل لا أعلم أصيبت مقاتله. 

قال -علقََل-: لام نوا لمکم #. آي انتدبوا واحدّا منکم یقوم 
بمهمة» هذه المهمة ستکون محددة بعد ذلك. لکن في قوله: بح نو 
کم ۰ فيه دليل على جواز النيابة وصحة الوكالة في البيع والشراء فانبم 
آنابوا واحدّا منهم» وکُلوه لیذهب فيشتري لهم. قوله: لیورقکم هزو 
المقصود بالورق الفضة المضروية وهي الدراهم المعروفة. في قوله: ابو 


يب اوق 3 o la‏ 
تدازش سراف ۰۷ 
سس ' 
خب خض خب 5 وم ہے 
آمدکگم بورقکم کا مسائل: 
غیره لا يناني التوکل» فهم ون کانوا متوکلین علی الله -عَرَيَجَلَّ- وأوو إلئ الکهف؛ 
لکنهم لم یقفوا عن الاخذ بالاسباب فان الاخذ بالاسباب من التوکل. والتوکل: هو 
الاعتماد علیٰ الّه -عََعلّ- وتفویض الأمر الیه والثقة به -جَلَوَل فلذلك حملوا 

المسألة الثانية: فيه فائدة علئ جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها» لأنہم 
قالوا فابعثوا آحدکم بورقکم؛ فهم جمعوا المال. 

السألت الثالثت: فيه دليل علی جواز الأكل من الطعام الذي فيه الشركة» وإن 
كان فيهم من يأكل أكثر» ومن یأکل آقل لانهم اشترکوا. فلو مثلا قدرنا أن كل واحدٍ 
منهم دفع درهمّا» فسیشترون مهذه الدراهم طعامّا» وسيكون الطعام هذا مقدمًا ومهيئًا 

فهل لا بد آن یوزع الأکل بالتساوي علیهم؟ نقول الجواب: لا وهذا ما نسمیه 
نحن الان مصطلخا بالمساهمة یعنی پشترگ جماعة یدفعون مالا ویشترون به طعاما 
ویأکلون» لا تشترط آن یسم الطعام علن حسب الأكل» فمن أكل أكثر ليس عليه 
تثریب فیمن لم یأکل الا قلیلا» ولا يُعتبر أكل من مال غيره. قال الّه -عَجَلّ-: ال 
َلْمَدِسَةِ #» المقصود بالمدينة آُي التی کانوا یسکنون فیها والتی هربوا منها لین 
الكهف. ولم يذكر الله -عیَیل- لنا اسم هذه المدینة» وهذه من فوائد القصص 
القرآنی؛ ان اللہ -عَزَيَجَلَ- یحکي القصةء والمقصود الانتفاع بہاء وليس المقصود بها 
معرفة دقة التفاصیل. 


> تدازش شُورو ال کف 

ينبغي للانسان آلا یهتم بالتفاصیل يعني ما اسم المدینة؟ وکیف ذهب؟ وآي 
طریق سلث؟ ومن قابل؟ وکیف حصل؟ هذه تفاصیل لا یتوقف علیها المعنی» بل 
العلم مها لیس ضروریا» والجهل ما لا یضر. 

لأن هذه القصص إنما جيء بها للعظة والعبرة وهو المهم» لیس المقصود فقط 
أن تفهم تفاصيل القصة. 

قال -عَرجلَ-: «تسظر ها 
قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا الضمير يعود علی المدینة» فیکون تقدیر الکلام: «فابعثوا 
آحدکم بورقکم هذه إلى المدينة أي أهل المدينة» فلینظر آطیب طعامّا؛ 
وأحل مكسيًا'. 

القول الثاني: قالوا الضمير يعود على الأطعمة» أي الأطعمة أزكى طعامًا. 

في قوله: #أَرَقَطَمَامًا *. ما المراد بقوله: راما 4؟ آقوال لأهل العلم: 


القول الأول: أحلى طعامًا ويكون حلالا. 


القول الثاني: الطعام الأجود. 

القول الثالث: الطعام الأكثر. 

وقيل غير ذلك. والصحيح -والله أعلم والذي يظهر من الآية- أن المقصود به 
أحل طعامًاء يعني الذي يكون حلالا وطیبًا؛ لأن هذا هو اللائق بحال الفتية» فهم فروا 
من قومهم لأجل آنهم مشرکون کذلك تحرّوا أكل الحلال. وفیه فوائد: 


۲ و ۲ << 
تدازش شور کف ( ۹ GEF‏ 
سس اس نس 

الفائدة الأولى: فيه دليلٌ علئ أن طلب الزاد لا يناني الزهد» وأنه كذلك لا ينافي 
التوکل» فليس معنئ الزهد أن الإنسان يترك الأكل والشراب. بل هذا من التوکل» 
«اعقلها وتوکل». 

الفائدة النانیت: آن کون الانسان یأکل الطعام اللذیذ فهذا لا ينافي الزهد يعني 
لیس الزهد آن تأکل الطعام الرديء ولیس الزهد آن تأکل الطعام الذي یضرك ولیس 
الزهد آن تأکل وتقتصر علی آشد الطعام جفافا ونحو ذلك. لا» بل هولاء القوم 
الصالحون طلبوا آزکین طعامّا. علی القول انه آزکی وآطیب وألذ طعامّا» حت ولو 
دفع الإنسان فيه کثیرّا» فان هذا لا يناني الزهد. 

وهذا فيه رد على المتصوفةء الذين يرون أن الانسان یأکل من الطعام الخشن؛ 
ويأكل أقل الطعام ولا يتكلف فيه إلى آخره. بل الإنسان يأكل ما لذَّ وطاب. قال الله 
- عل -: ٭ فل من حرم زیکة ال ال رم لیبادو. والطیبت من الرزق فل هی لزین ءامنوانی 
الحزة الدذ لا حالص بوم امه € [العراف: ؟۳]. 


5 ل لَه 7 بے گے 2 فی 2 ہچ ر رہ ٤‏ ۰ 5 
يقول الله -عَرَهِجَلُ-: #فياتحكم بررْقٍ عَنه ولتلطف 4 في قوله: 
وَلَِتَلَطف * المقصود به يترفق ویتخفیٰ ويتحيّن في دخوله وخروجه وشرائه 
ورجوعه إلئ الكهف ونحو ذلك؛ لأنه لا زال هؤلاء الفتية يخافون من قومهم ومن 
بطش قومهم» فأرادوا أن يجعلوا لهذا النقيب» أي المرسّل» مواصفات: 
الوصف الأول: يتلطّف في خروجه وشرائه وذهابه وإيابه ونحو ذلك. 
ن 2 ۳ ے‫ 
الوصف الثاني: أنه من شدة رزه وتلطفه یعمی الانظاں ولا يحدث حدثا 


يشعر الآخرين أن هؤلاء هم الفتية الذين فروا من قومهم. 


ہے تدارس سور رالکّف 
ابوس ۔ جخ 


وهذا فيه دليل علی آن القوم لم يتغيروا أصلاء وردٌ على من قال من المفسرين 


چم ج 


قوله: وساف لا بُ یم تسا 665 فيه دليل علئ التحيز 
والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» وكذلك فيه دليل علئ أخذ الحذر 
من الأعداء وفيه إشارة إلئ أن الكهف الذي كان الفتية فيه كان قريبًا من المدينة؛ 
وإلا لو كان الكهف بعيدًا عن المدينة لاستغرق وقنًا طويلا في انتظار هذا الذاهب 
وسيفسد الطعام. 

قوله: ولا مر کم دا )4 دليل علئ المبالغة والحذر في ذهاب 
الذاهب والنقیب الذي آرسلوه. 


کے ہے 


وفي قوله: #ولا شیر 4 النون للتوكيد و#أحدا # سيأتي السبب. 
الآية التي ستأتي بعدها تبين السبب الذي جعلهم يبالغون في التحرّز والاختفاء. 
م ا 0 جم وگ راو هیدوسکم 
هم ون تنلخوا لا بدا 4 


قوله: * یم نب ا یک إن يظهروا عليكم» أي يطلعوا على أمركم 
ےت موہ أو يی ڈو ڪڪ نی ملنهم ون تنیغوا تَا اکا 6> 
فقوله: طیرَجْمُوکُرَ ۹ء المراد بالرجم القتل بالحجارةء وکان هولاء القوم؛ «أعني أھل 
المدينة والملك الذي Es‏ بأسهم شديدًا وتعذيبهم قويًا. فلذلك 


قالوا: إَِهُمْ إن ب ا یر وأشد أنواع القتل الرجم بالحجارة. وقيل: 


: و ت ۱ << 
CTD E‏ 
ص««<«ححسسس ه9 وج -_سص_ جح 

ٹکو وهذا اخفاره ابرح جریر >> یڑ اد - رآنه الشه بالقول». لکن الذي يظهر 
دراو وہ ارب سب 

قال الله - ۱ مہم مم إن بظھروا مك نت 7 7" 
0 قدموا الر< جم؟ نیکون الكلام: «إغهم إن يظهروا 

يعي يعيدوكم في ملتهم أو رجموکم؛ هذا تحت 
العقلية أنهم إذا قبضوا عليهم أولًا أن يحاولوا أن يردوهم عن دينهم» ثم إذا ما 
استجابوا لهم یقتلوهم هذا المتبادر للذهن. 

الأمر الأول: هذا فيه إشارة إلى ظلم أولئك» أهل المدينة. 

الأمر الثاني: شدة ثبات أولئك الفتية؛ لأن المتبادر للذهن إذا ما استجابوا 
سيقتلونهم أو يرجعون عن دينهم. كأنهم يوصي بعضهم بعضًا أنهم لو ظهروا عليكم 
فاثبتواء حتیٰ ولو آدی ثباتکم الی القتل وإزهاق أرواحكم فأنتم علیٰ الحق؛ وإياكم 
أن تعودوا في ملتهم» فلذلك قدم الرجم هنا. وهذا مناسب لقوله -عَرَصجَلّ-: 
% رباع قُلْويِهرٌ 4 فهو لاء القوم عندهم شدة في الصبر والثبات. قال: ٭ إ اس 


ع مر ور 2 E‏ 


وا فک درجمو ركد او یوم نی مِلَتِهھمٌ 4ء هنا مسالت: ات 
الکھف علیٰ دين قومهم من قبل أم لا؟ لأن قوله: فآ يد وحم ف مِلَيِهمَ 4 یشیر 
الى آنبم كانوا علئ ملة أولئك قبل الإسلام. أليس كذلك؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا: لاو سيد و کم نی َه 4 أي يردوكم إلئ الملة التي 


CTD‏ تدازش‌مُورة کف 
ا کح کک چ 
کنتم علیها قبل أن يهديكم الله. 
القول الثاني: لم يكن أولئك الفتية علئ دين قومهم. 
ذا سيكون توجيه قوله: «يُِيدُوسكْ 4 قالوا: العود غالبًا في اللغة العربية 
لیس معناه الرجوع. إنما العود معناه الصيرورة» يعني كان كذا ثم عاد إلى كذا. الشيء 
الثاني لا يعني أنه هو الأول. لاء بل يعني انتقل إلیٰ شيء آخر. وهذا مثل قول القائل: 


او ٹک کی شیبا بماء نصادا بسا نالا 
يعني صار بعد ذلك. فقوله - -: مم نهم إن بظھروا عل۔ کر کات 


یداوم نی يته 4 يعني أو ا 0 أن تعودوا إن الكفرء فالذي 
یظهر آن هولاء الفتية لم یکونوا علن دین قومهم فیصبح قوله -تعالی-: #أَوْ 
هید کم ق ملتهم ۰4 آي ترجعوا الی الکفر» ولیس المقصود به آنهم کانوا قبل 
ذلك في الكفر. هذان الأمران احتمالان واردان ی الاية. 

قال الله عل -: م إن يظهرواأ ڪن رجموگ أو يُحِيدُوكْمْ في 
لته ۹ء لماذا قال في ملتهم ۷ يقل أو ا إلى ملتهم؟ المتبادر للذهن أن 
یقال یعید و کم الی الملة ولیس يعيدوكم في الملة. 

الجواب: جیء بحرف «في) دون حرف «إلئ» للدلالة عل الاستقرار الذي هو 
أشد شيئًا عندهم كراهة» يعني هؤلاء يريدون أن يجعلوكم» لا يردوكم إلى الملة بل 
في الملة. وهذا الجمال القرآني في الإتيان بالألفاظ. قال: #ولن تملحو إِذَا 
کنا (ج) 4ء يعني إذا عدتم إلى ملتهم فلن تفلحوا إِذَا أبدّاء وهذا فيه تحذیر من 
الشرك وأن المشرك لا يفلح. 


تدازششورة اف a‏ 
قال اللہ بل : ا اکنا 4 وهنا مسألت؛ وهي: : لو آن 
أصحاب الكهف أكرهوا وكفرواء في الظاهر نطقوا بالكفر وقلوبهم مطمئنة» أليسوا 
معذورين؟ 
فلماذا قالوا: لوق فوا ادا بدا (©*؟ قال أهل العلم في هذه المسألة 


أجوبة: 


سم 


الجواب الأول: قالوا في قوله: ون تنیغوا دا بدا 9 مع أنهم لو أكرهوا 
وآجابوا في الظاهر فانهم معذورون. قالوا: إنما خافوا لو أنهم وافقوهم في الكفر في 
الظاهرءأنه يحصل لهم الكفر الحقيقي» فلذلك قالوا ولن تفلحوا إذا أبدًا. 

الجواب الثاني: العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة» وليس للأمم السابقة 


فلذلك لو وقعواء لم يقولوا مثلا أجيبوهم على ما هم عليه في الظاهر وقلوبهم 
مطمثنة. لاء ليس لهم إلا هذان الاحتمالانء إما أن يثبتوا ويُقتلوا وإما أن يرجعوا إلى 


الکفرہ فإذا رجعوا للكفر فلن يفلحوا إِذَا أبدًا. 
جي ء بقوله: #يظهروأ ۴ 4 مع أن الكلام موجه لهذا الرجل الذي 
سیرسلونه؛ لانهم قالوا وف ولا یور یکم دا 469 المفترض أن 


یقولوا: إذا ظهر أمرنا فستقتل أنت أو تعذب إل آخره» وتدل علینا. لکن لماذا جاژوا 
بقوله: م إن بظھروا یک * ثم قالوا #يَرَجْمُوَكُرْ » وقوله: او یدوم فی 


کو ١‏ شیم 


لہ یش ۱4 بل حظتم هذه العبارات» فيل: جىء مها لأمرين: 
الأمر الأول: آنهم یوصون المبعوث هذا للاستخفاء یعنی انتبه لا تحدث شیتاه 
فاذا آحدئت شیئّا فسیحصل کذا وکذا وکذا وکذا. 


CD‏ تدارس سور رالکّف 
ا O‏ 


الذمر الثاني: حث بعضهم بعضا بالوصیة والنصح؛ يعني لو حصل آن هذا 
e‏ إذن فما الحل؟ الحل: 
تثبتوا ليس لكم خيار إلا هذين الأمرين» إما أن تثبتوا فتقتلوا في سبيل الله» وإما أن 
ترجعوا وتتركوا دينكم وتوافقوا آهل تلك الملة في الکفر» فحینثذ ستخسرون. هذه 
من عظم الوصایا والنصح. ولذلك قد یثّت الانسان بوصية غیره. 
وفیه دلیل علی التواصي والنصيحة قد يزل الإنسان ويضعف» فيأتي من يقوي 
(رادته ویشد عزمه ویوقظ همته. وفیه دلیل علی آنهم هم شركاء في نفس المصير 
کالنفس الواحدة. 
«وکنلك آعارتا عم لیعلمواً امک وعد اه ود السَاعة لارنب فیها 


سس مرو مر مور ف من هو و 


إذ يتت رغوت يتهج أمرهم فقًالواا وا عم بيا رهم لم به 
ارک زا ظا ندرک عم کید و 


قال الله “عجر بعد ذلك: ار كلك اعاتا ما اموا أركت وغد الله 
حى € في قوله: وگنلا 4 أي كما أنمناهم سنين كثيرة وأيقظناهم بعدها 
اعرا عَم € يعني: أظهرنا وأطلعنا أهل المدينة على أهل الكهف. وفي قوله: 
لإوكدلك آعثزنا عم فيه إيجاز بالحذف» أي «لما أرسلوا النقيب فبعثوا 
أحدهم» ونظر أيّها أزكى طعامًاء وتلطّف ولم یشعر بهم أحدًاء» الكلام المحذوف: 
«فأطلع الله أهل المدينة على حالهم». مفعول نا ٩‏ محذوف يدل عليه قوله - 
تعالى -: #وَلَتَلْطَف ولا مُمْعِرَنَ َم حًا © 0*4 فحینتذ تقدیر المفعول به 
أي: «أطلعنا أهل المدينة علئ أهل الكهف» يعني ظهر أمر أصحاب الكهف لأهل 


/ و ۱ ام 
ا e)‏ 
تست سے 
المدینة ووقع المحذور الذي خافوا منهء لکن اللہ -عَلَيَجَلٌ- بلطفه وتوفيقه 

وفیه دلیل علی أن الفتن كلما اشتدت» جعل اللہ -تعالیٰ- للعبد منها فرجًا 
ومخرجًا. وفيه دليل علئ أن الإنسان مهما بالغ في التحرز والحذرء فإنه لا يغني حذرٌ 
من قدّر. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمور كلها بيد الله - عَرَجَجَلَّ- وإليه 
ترجع الأمور. لكن العبرة الكبيرة جدًا في أنه لم يقع المحذور الذي توقعوه. لا القتل 
ولا الرجوع إلى الملة. فمن الذي صرف عنهم هذا؟ إنه الله - عَرَجَجَلَّ- وأن الله يدافع 
عن الذين آمنواء ولو لم نستفد من درس اليوم إلا هذه الفائدة» لكفت وهي أن الذي 
یصدق مع الله -عَزََجَل- يوفقه الله لكل خير» ويدفع عنه كل مكروه وسوء. فكن مع 
الله ولا تبال» وتوكل على الحى الذي لا يموت» من توكل على اللہ -عََيَجَل- کفاہ. 
وقل دائمًا بلسان حالك ومقالك: رن معي ربي سیھدین؛. اللہ کت لن یخذل 
أولياءه ولن یسلمهم لاعداثه» بل وعد وعذا آن ینصر آولیاءه فقال: #وکات نع 
تس وین 3© €» [الروم: .]٤۷‏ نسأل الله -سبحانهوتعالل - أن يجعلنا وإياكم من 
آنصار دینه. 


قال -عٌَّ-: یا 4 الضمیر يعود في قوله را > علی آمل 
المدينة أو يعود الى هل الکهف. فالاحتمالان واردان» لکن المعنیٰ سیختلف. فاذا 
قلنا [ن الضمیر في قوله: «لیعلمواً اک وعد له حَنَ » یمود علی أهل المدینقه آي 
لیعلم آهل المدينة الشاكين في البعث أن وعد الله حق وأنه يبعث من في القبور» وهذا 
هو قول الأكثرين من أهل العلم. 

وإذا أعدنا الضمير علئ أهل الكهف الفتية» فسیکون #لیعلموا أك وعد أله 


کے تدارس سور روالکّف 
سے ت چک ٭ہچہچ٭نڈ٭ت وی O‏ 


حَنّ 4 المراد به النجاة من الکافرین» آي: لیعلم أهل الكهف أن وعد الله حق» بأن 
النصر للمؤمنين» وأن الله لا یخذل آولیاءه وآن العاقبة للمتقین. 

و ی رت أن البعف لأ روا را 
هناك بعثاء «أَحیبثم الما حلقتک عَبَنًا وَأكَكُم تا لا عون 9© تعد آله 
املك 21 له له را هو رب مرش الگ رهم (6 4 [المزمنون: 0--۷]. فاله - 
عَرَهِجَلَ- لم يخلق الخلق سدّئ وهملاء بل خلق الخلق ليعبدوه؛ وبالألوهية يفردوه. 
وهذه هي الحكمة: قلنا إنه كلما كان يقين الإنسان بالله وباليوم الآخر أكثر كان إقباله 
علی العمل الصالح آکثر» والعکس بالعکس. 

قال الله -عجل-: اد یتتنزون ۹ء فمن هم المتنازعون؟ أهل المدينة 
اختلفوا في الأمر المتنارّع فيه» آمر الفتية ماذا یصنعون بهم؟ فقيل تنازعوا في البنيان 
والمسجد ماذا سیصنعون؛ هل یبنون علیهم بنيانًا؟ هل يبنون عليهم مسجدًا؟ وقيل 
تنازعوا في قدر مكثهم في الكهف؛ كم مكثوا؟ كم جلسوا؟ 

وقيل تنازعوا يعني اختلفوا في كم عددهم. وقيل اختلفوا بينهم في البعث» هل 
تبعث الأرواح والأجساد أو تبعث فقط الأرواح دون الأجساد؟ احتمالات ذكرها 
أهل العلم -رحمهم الله تعالئ-. 

قوله: « يََرّعُونَ بترم أَمْرَهُمّ 4؛ الضمير في قوله: لأَمْرَهُم 4 قيل يعود 
على أصحاب الكهف. آي یتنازعون بينهم في آمر آصحاب الکهف ماذا يصنعون 
بهم. وقیل: بل یعود علیٰ ضمیر یتنازعون أي يتنازع آولئك القوم آمرهم فیما بینهم. 


والذي یظهر آنهم یتنازعون في آمر الفتية. 


ِ ۲ سے کے 
ا وف Ow‏ 
کم 

قوله: فلا 4 من هم القائلون؟ قولان لأهل العلم: 

القول الاول: المراد بالقائلین هنا المسلمون. 

القول الثاني: المراد بالقائلین هنا هم مشرکو ذلك الزمان يعني الان لما آطلع 
اللہ -عَزَيَجَلَ- أھل المدینة علیٰ أھل الکهف. ثم أمات أهل الكهف فرأوهم على 
حالهم » فماذا یصنعون . ہہم؟ اختلفواء قال بعضهم ابنوا علیهم بنیااه يعني اترکوهم 
على حالهم وسدوا علیهم الکهف؛ واتركوا أمرهم إلى اللہ -عَزََجَل فان للہ حكمة 
ا 

قال اللہ -عَرَمَل-: فَمَالُوا انوأ لهم يننا رَيُّهُمْ أَعَلَمْ يهم * قولہ: فِرَنْهْمْ 
تج سر رت ار ل 
عَََجَل-؟ قولان لأهل العلم: 
اختلفوا فيهم ماذا سيصنعون #رَيْهُمَ أَعَلْمُ يهم * فقط سدوا عليهم الكهف. فالله 
أعلم بأحوالهم. 

القول الثاني: بل هذه جملة 00 من كلام الله - عل -» فينتهي کلام 


رم 


المتنازعین عند قولهم: #أبنوأ علتهم بنیتنا 
ےت 
قوله: ظقَالَ البح عَلَْا ع َمرِهِمَ 4ء المراد بهم هم آهل الغلبة وأصحاب 
الكلمة والنفوذء من الولاة والرؤساء والمّلك الذين هربوا بين يديه. 


اور سے 


رہ تدارس سور رالکّف 


فقوله: تخد عم تسجدا 49 هل في فعلهم هذا في اتخاذهم مسجدًا 
عل أولئك الفتية آمر محمود آو آمر مذموم؟ الجواب: آمر مذموم لأن البناء علیٰ 
القبور شرك محرّم ووسيلة الى الشركء ولذلك قال الله -عَيَيَجَلٌ -: مدال البح علو 
اَمرِهِمَ 4ء یعني هؤلاء أهل السلطة» وغالب أهل السلطة والولاية ليس عندهم فقه 
ولا علم. فقالوا: لخدت عم مسجد 4 وبناء المساجد علی القبور محرّم 
0 "0 ولذلك : نه النبي - صا وسا - عن 
البناء على القبور؛ حرا نیت رین الشرك عن ارتفاع القبر فوق ی قال - 
صا یوم كما في الصحيح: «لَعَنَ الله 4 اليَّهُودَ والتصارین» الكدوا 0 آنانهم 
مَسْجدّا»( وی رواية اوصالحیهم مسَاجد»۳. وهذا فیه دلیل آن من آسباب بناء 
السباجه على القبورالذاز في أصحاب القبورة وأول شرك وقع في الأرض ه يسيب 
اللو في الصالحین» کما حصل في قوم نوح-عَالَلا - فنهی النبي مور 
عن البناء علی الق بل ی عن آن بْجصص الق ون پبنین علیه» وأن يقعد عليه. 


کرو ا ا اہ مد سی لو رك اھ -ص هو سل 
أن بُحصّص الب وأن تلن مكب وان ا عو کل ذلك صيانة وحماية 


للتوحید. فهولاء الفتية أصلا فروا من الشرك إلیٰ التوحیدہ لکن لا زال آهل المديتة 


متمسكين بشركهم. فقالوا: #لنَتَخِدَت ليم قَسَحِدَا 3© 4. ولیس في هذه الآية 


() آخرجه البخاري في كتاب الجنائزه باب ما يُكْرَهُ من انَحَاذْ المَسَاجد عَلیْ القبّوره (۱۳۳ ومسلم في 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب - عَنْ بتاء الْمَسَاجِدِه عَلَى الْقَبُورِ وَانَكَاذٍ الصُوّرِ فيا 
اي عن ناو ابو مَسَاجت (069). 

2( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التهي عَنْ ينَء الْمَسَاجِدِء عَلَى الْقَبُورِ وَاتَخَاذِ 
لصو فا اي عن انا اور اجه 0۳0 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الجنائز؛ با هي عن تجصیص لَب وال عَلَيه (۹۷). 


تدازش شورةا لکد “ED‏ 
دد 5 / 
رس سورةالكهفِ aD‏ 
دليل لما يطلبه القبوريون بأنه يجوز البناء على المساجد» بل هو دليل على التحريم؛ 
لأنه قال: #قَالَ لذبت عَلَبواْ لَ آمرهم )4 فلو کان الأمر للاقرار لقال: فقالوا ابنوا 
دلیل علی الانکار. 
وببذا القدر نكتفي في درس اليوم» ونسأل الله - سْبَحَانَُوتَعَاقَ- أن يبارك 


فیکم» وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين وعباده المؤمنين» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


الدرس السادس 
(۲ ۲-؛ ۲) 





سی مر رم َة را سا رو < سو سے و و رو و وی نے وم 
# سمقولونَ ثلثة 2 وم الو ورت حمسه سَادِسَہُم 3 رجما 


ماص مز حو کر پر و و 


اتب ویار سڈ ایم کار ر ا مبعِدَتهم اتمم رلک5 


کم کش 


جار ین الام عو 5 تتفي نيور ں گا ولا نون ی 


فاعل دللک ديك عدا 9 لا أن يسا د کت و عم ان 
عسو 


5 


ا ری کو ہے ۳ ر ر کر 


رف فى لأقرب من هذا رشدا ( )4 


بین یدینا ثلاث آیات تتحدث عن قصة آصحاب الکهف والخلاف الذي 
حصل في عددهم» وكذلك ما يتعلق ہذہ القصة من تتمات. ولعلنا -إن شاء الله- 
سیون که رایمه ربهر ویفولور نة ساد سیم شیپم رجا پالھہے 


مرو و یی و 


وو ج سی کی نے ا کا یی و 
ویٹولورے سَبَعَة وتَامثُمْ کلم فل رت آظ بید هم مَا يمهم رلاقلیل 
فلاثمار ذ ف لا مه هرا ولتت فیهم مه لَحَذَا 4 


د 


یقول رینا -تقدس وتعظم وتبارك وتعالیٰ-: و یل 4 في 


مرج رن 


سَیَقولُونَ 4 المجيء ب×س؛ في قوله: #« سَيَفُولُونَ ۹ء لماذا لم يقل الله - عر 


تداج سور ةالكة: 20 
ند و ر ۷ نے 
وش مور الکهّف CMD‏ 
«یقولون ثلاثة رابعهم کلبهم»؟ قال آهل العلم: 
المجيء ببس دلیل علی آن الناس لا یزالون يخوضون في ذلك الأمر 


ع مر هر م 


فقال: ٭ سیقولونَ 4. 


وقوله: # سَيفولوَ ‏ الضمير هنا فيه خلافء من هم القائلون؟ وتقدير الآية: 


«سيقول الذين تنازعوا في آمر آصحاب آهل الکهف» «تعَه امه : کت دن ور 


کے الاجر 


خمسة سادسهم كم € الآية. 

اختلف أهل العلم في المراد بالقائلين على أقوال: 

القول الأول: قالوا يراد به أهل التوراة ومعاصرو النبي - وس ذلك 
أن قريشًًا ذهبت تسأل الیهود عن حال النبي - مر فقالوا سلوه عن ثلائة 
آشیاء وذکروا منها آصحاب الکهف. 

القول التاني: قالوا آهل مدينتهم قبل آن یظهروا علی أصحاب الكهف. 

القول الثالث: آنیم نصاری نجران الذین ناظروا الثبي له وَ-. 

فیحتمل هذا ويحتمل هذا ویحتمل ذاك فهذه ثلاثة أقوال في المراد بالقائلین 


س مر رم رمرم 
3 - 03 


في قوله: 9 سیقولون تَلَتَة رَبعَه رکه 4. 


والمجيء بقوله ثلاثة رابعهم کلبهم خمسة سادسهم کلبهم سبعة وثامنهم 
كلبهم؛ لأن الكلب ليس من جنس البشر فلذلك لم يقل أربعة بكلبهم مثلا» خمسة 
کا 


بکلبهم» بل قال: نة رابعھ ر طبه ویفولورے حسة سادِسہم کبْہُمْ 4. 


س کی کا ات وا س 
E‏ 


قال الله -عجل-: * سيقولون تة رابعه كلهم 4 وما زلنا نقول من فائدة 
رفقة الصالحينء أنه إذا كر الصالحون» ذکر من رافقهم. 


2 تدارس سور رالکّف 
سس > ا 


وهذا یمتثل له الشافعی بقوله: 
أحبٌ الصالحينَ ولستٌ متهم لعلسي آن انسال بهسم شسفاعة 


ر 


وأكرَهُمَنْ تجارنه المعاصي وان کنساسواء نی البقاعة 


والمرء مع من أحبء فهذا الكلب بلغ شأوًا في أن ذكِر في كتاب الله -عَرَتَينَّ-؛ 

# سیقولوں تَلَعَة رَيِمَھغ هر ویٹولورے حَسة سادمم کم #. وها هنا 
سژال: هل القائلون واحد؟ 

يعني الذين قالوا ثلاثة رابعهم کلبهم هم الذین قالوا خمسة سادسهم کلبهم 
وهم الذين قالوا سبعة ثامنهم كلبهم أم يختلفون؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: القائلون واحد؛ الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم هم الذين قالوا 
خمسة سادسهم كلبهم وهم الذين قالوا سبعة ثامنهم كلبهم» وأنهم مترددون في شأن 
أصحاب الكهف» فمرة يقولون ثلاثة ومرة يقولون خمسة وهكذا. 

القول الثاني: إنما هذه الأقوال قيلت علئ جماعات متفرقة» ففريقٌ قال ثلاثة 
رابعهم كلبهم؛ وفريقٌ قال خمسةٌ سادسهم كلبهم وهكذا. 

وكلا القولين مُحتّمِلء جائز أن يكون القائل واحدًا وهذا یحصل عند الناس» 
خصوصًا إذا كان في أمر متردّد فيه» قد یتغیر رأي الانسان يقول مثلا بقول ثم يقول 
بقول آخر من باب التردد» وقد يحصل أن القائل بهذا جماعة والقائل بهذا جماعة» 
ولا منافاة. 


والمراد بقوله: #أرَبْما بالْعَيب #» آي بمجرد الظنٌ والتخمین من غیر علم ولا 


تدارشسورةالگفي aD‏ 
يقين» وإنما قالوا ذلك من باب التخرص. 

والمجيء بهذه الجملة قوله: رما یالب ۰ فیه دلیل علی تضعيف القولين 
الأوَلیْن وهو آن عدد آصحاب الکهف ثلائة رابعهم کلبهی خمسة سادسهم کلبهم. 
وكذلك فیه !شارة الی صحة القول الثالث الذي هو: لسع وم کلب 4؛ إذ 
لو کان هذا القول قولا باطلا لکان جاء الرد فیه» فقال: «ویقولون سبعة وامنهم 
کلبهم رجمّا بالغیب» لکن لما لم يبطل القول الثالث» دل على آن عدة أصحاب 
الکهف سبعة وئامنهم کلبهم. 

قال عم -: فرب ربعم فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه دليل على أن الانسان لا بد آن یتعوّد علی آن یترك الاشتغال 
فيما ليس منه فائدة في دينه أو فائدة لغيره من الناس؛ لانه ما الفائدة المرجوّة التي 
تعود على الناس أو على دين المرء حينما يعلم أن عدة أصحاب الكهف سبعة 
وثامنهم كلبهم؟! ففي هذا توجيه لترك بعض التفاصيل التي لا فائدة منهاء بحيث إن 
الجهل لا يضر بها والعلم لا يزيد نفعًا. وهكذا ينبغي للإنسان دائمًا ألا يشتغل بشيء 
لا يعود عليه في أمر دينه ودنياه بشيء؛ ويُعرض عن بعض الأشياء التي لا فائدة فيها. 

الفائدة الثانية: رد العلم إلیٰ الله -ءَزَكَجَل-ء وأنه ينبغي للإنسان أنه إذا لم يكن 
لديه علم أن يرد هذا العلم إلى الله -عَرَجَلَّ-. وأن يقول: الله أعلم. 

في إسناد اسم التفضيل إلى اللہ -عَزَكَبَل- نی قولە: ا یدنہم 4ء فائدة. 
فلماذا لم یقل قل ربي علیم بعدتیم؟ فیه فائدة: آن علم اللہ -عََيَجَل- بعدتہم هو 
العلم الکامل؛ وآن علم غیره مجرد ظن وحدس» قد یصادف الواقع وقد لا يصادف 


r‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
الو ك 


ھت 
01 دليل على أن العلم الكامل هو علم الله -عَرََجَل-. 
ثم قال: لما لمهم إلا يل أي ما يعلم عدد أصحاب الكهف على 

ےت 

ولذلك. قال اللّه -عََملّ-: «فلاشمار فمع الم ظهرًا #» کان ابن عباس - 
وین - یقول: آنا من ذلك القلیل. 

في قوله: «فلاشمّار فیم 4 آي لا تحاجج يا محمد ني أصحاب الكهف. في أي 
شىء كان المراء؟ 

قيل في عددهم وقيل في زمانهم» وقيل في مكانهم ونحو ذلك» وهو يشمل 
جميع ما یتعلق بتفاصیل آصحاب الکهف. وان کان الظاهر یعود إلئ العدد. 

قوله: إلا مء طهر » إلا محاجَة ظاهرٌ ولا تجهد نفسك فیما لا طائل من 
ورائه» فإن الأمرّ في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبيرٌ فائدة. وسبق أن أشرنا إل هذه 
المسألة من قبل. 

وكذلك يستفاد من قوله: قلا ُمَارٍ فم الام ظهرًا* تحريم الجدال بغير 
علم وبلا حجة ظاهرة» وأن الإنسان ينبغي له إذا ظن أن المراء لا يوصل إلئ الحق أن 
۳ سط" قال رسول اللہ -ص سار دنا 5 م بِبَيْتِ ف 

بض الْحتة یمن ركٌ الْراء ون گان مُحتّا»(). الیراء هو: الجدال الذي بورث 


2 


جم لأنه ینتقل من فکرة ایصال الحق 2 الانتصار للراي» یدخل فيه الحقد 


() آخرجه آبو داود في سننه بسند حسن فی کتاب الأدب: بَابٌ في خشن الْخلْق» (۸۰). قال الألباني نی 
مشکاة المصابیح: حدیث حسن, (۸۳۱+). 


تدازش مُورۃ الک رم 
ند ۵ ¢ 0 
زس‌سُورة اف 6 

وتدخل فیه البغضاء. ویدخل فیه التجاوز والتعدي ونحو ذلك. 

قال کات ول تمار فی إلا مء هر أي : د تتعب نفسك فيما له 
طائل منه. 

ویبقی السوال: لماذا سم محاجٌة النبي -صَعِه وس - لأولئك مراء؟ قال 
أهل العلم: 

من باب المقابلة» فلما کانوا هم المجادلون» جادلهم الثبی - صا ةلو وسار 
وهذا من باب المحاجَة. 

قال -عَلََجل-: ولا مَستَقتٍ فيهم مکی سی 6ء نی قولہ: «#وَلَاصَْمَفْتِ * 
آخذ منه آهل العلم المنع من استفتاء من لا یصلح للفتوی» إما لقصوره في العلم في 
الأمر المستفتی فیه. آو لکونه یتکلم بغیر علم وليس عنده ورعٌ يحجزه بالتکلم بغیر 
علم. فقال: #وا تمعن فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا (©)4. وني هذا دليل علئ أن الانسان لا 
يُسِلّم وبنه مَنْ لا يئق في علمه» ولا يستفت في أمر دينه إلا من هو أهلا للفتيا. 

فان هذا العلم دین» فاظروا عمن تأخذوا دینکم. ویحتاط الانسان فِ أمر دينه 
بآن یستفتِ هل العلم المعروفین بالعلم والتقوی. 

قال: #ولا صَنْتَفْتِ 2# وهذا خطاب للنبی - ص ةلو وسار -؛ لأن آهل الکتاب 
ليس عندهم علم بعدد أصحاب الكهف. وإنما هو التخرّص. فنهاه اللہ -عَرَيَجَل- عن 

قال: #ولا سَْتَفْتِ فيهم #» أي ولا تستفتٍ في أصحاب الكهف. في قوله: 
هم یعود الضمیر علی آهل الکتاب» أي لا تستفتٍ ني أصحاب الكهف من 


ےس تدازش سور ال که 
SD‏ رس سُوروَالكیَغي 
أهل الكتاب. وقيل لا تستفتِ فيهم» أي ني أصحاب الكهف من الناس عمومًاء فليس 
لديهم علم بذلك. 

ویصبح المعنی: «ولا تستفتِ ی أصحاب الکهف آهل الکتاب, فاء نہم لا علم 
لهم بذلك. لا ما یقولونه من تلقاء آنفسهم رجما بالغیب». 

وني قوله: ولا مت فیهم مَنْهُم لحدا (63)» فیه (شارة ٍلی آن ما جاء به 
الوحي إلى النبي - صَأَلَدُعليَوے ل في عدد آصحاب آهل الکهف نی قوله: «سَبَعَة 
تم کلب 4 هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» فهو المقدمٌ على كل ما قيل 
من الأقوال في عدد أصحاب الكهف. 


# ولا نوكن لِسَأَىَءٍإِفقٍ ماعل للك عَذَا © ه 


و 


قوله: ۶ ولا َقُولنَ لِسَأَىَءِ #» الخطاب هنا للنبي ص وس ذلك آن 
المفسرین آجمعوا علی آن هل الکتاب سألوا النبي- صَعَه وس عن الروح 
وعن آصحاب الکهف» وعن ذي القرنین. فقال النيي مب -: آخبرکم 
غدّاء ولم یقل - وس ,ان شاء الله»» فلت الوحي آیامّا وتأخر علیل النبي 
موم ثم نزلت هذه الآية(©. 

فقوله -عَزَيَجَلٌ-: ٭ ولا تَثولَنَ لِکَایْو ان فَاعل ذلاک عَدا ©)*. أي لا تقولن 


يا محمد لأيّ شيء تعْزِم علئ فعلو إني فاعل ذلك الأمر في المستقبل الا آن 7 تقول مع 
ذلك القول رإن شاء اللّه». 


() أورده الواحدي ني أسباب النزول (7)» بقول قال المفسرون. 


ار الف کہ 


EA A ل‎ ۱ 





را م فی رت سس یسیک 2 عفن 
عسوع آن مهرین رن لاقرب من هذارشدا و # 


ثم قال: «واذکر ریک دا یت چ هل هي جملة متعلقة بما قبلها آم جملة 
جدیدة؟ قولان لهل العلم: 

القول الذول: أنْ هذه الأاية متعلقة بما قبلها؛ رك دی 0 واذگر ر ريلك 
فإذا نسيت فقل: ران شاء اللہ هذا المقصود مہا 

القول الثاني: قيل بل المعنئ أعم ادگ رَبك إِدًا ضَّسِيتَ *: أي إذا نسيت أ 
شيا في كلامك فاذكر اللہ -عَزَيَجَل-؛ لأن النسيان منشؤهٌ من الشيطان. قال الله - 
َرَعَجَلّ - في نفس السورة وم الا الط آن درد [الكهف:]. ولذلك 
ينبغى للإنسان أن يذكر الله - عَيَبَجَلَّ- ويُكثر من ذكره. 

وهنا فیه فائدة: آن الذکر مطردة للشیطان» فبما آن النسیان من الشیطان» فیذکر 


(n A 


قال الله - عم -: ظ کا ھا اھ دا یت النسيان العام. 

جاء عن عکرمة آنه قال: «واذکر ربك ٍذا غضبت» نسیت یعنی: غضبت. ومذا 
القول یوجه علی آنه قول باللازم؛ کیف باللازم؟ يعني |ٍذا غضب الانسان فمن لوازم 
الغقیب شوه بولدلاق بدی بقال له انت فلت كذ وكذاء يقرل آنا مااقلت وهو 
قد قالء فحينئذ مع الغضب يحصل النسيان. 


وس تدازش شُورو ال کف 

فإذا غضب الإنسان يذكر اللہ -عَزَيَجَل- ویستعیذ باللہ من الشیطان الرجيم» 
وکذلك |ذا نسي. 

قال: ود کرک دا یت وفل ص آن ین رق لاقرب ین هد رداچ 
وها هنا سژال: هل قوله: ول وی آن یهن ری لاقرب من طذا رشدا وج متعلق 
بما قبله أو لا؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا في قوله: ول عی آن رین رق لاقرب من طذا رداچ 
ني هلدا يشار به إلى قصة أصحاب الكهف» فیصبح الکلام: «عسی آن يعطيني 
ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد» وأدل من قصة 
أصحاب الكهف» وقد فعل. استجاب الله -عَرَبَجَنَّ- له ذلك؛ فأعطهه الله عجر -- 
أعظم مما قَصَّهِ في قصة أصحاب الكهف. كالإخبار عن أخبار الأمم الماضية من 
الأنبياء الذين لم تكن قصتهم معلومة؛ أو من الناس الغابرين ممن لم تكن قصتهم 
معلومة عند أهل الكتاب فأعطاه اللہ -عََيَجَل- تفاصیلھاء وکذلك ما حباہ اللہ - 
عَزَجَل- من الإخبار بالأمور المستقبلة کالاخبار بما سیحصل مستقبلا من آمارات 
الساعة ونحو ذلك. 

قال -تعالی-: و فعس أن رین رق لا قرب من هذا رد( للآية تقديران: 

التقدیر الأول: آي عسی آن يعطيني ربي من الایات والدلالات التي تدل على 
النبوة» ما یکون آقرب في الرشد وآأدل من قصة آصحاب الکهف التي سألتم عنها. 

التقدیر الثاني قیل کرک یت 4» آي |ذا نسیت شیتاء فاذكر ربك 
وقل عسی آن يهديني ربي لشيء آخر بدل هذا الشيء المنسي» یکون آقرب رشذا 


ا و کف DS‏ 
وأدنیٰ خيرًا ومنفعة من الشيء المنسي. 

فی قوله: #وادکر رَبك ڌا يت وهل ڪس آن رین ری لاقرب من عَتَا 
َسَدَا (©) 4 فوائد: 

الفائدة الأولى: وهي اللجوء إلى الله - عَرَجَمَّ- والدعاء وطلبٌ الرشد؛ فإن 
الإنسان قد يرئ أو يختار لنفسه ما فيه مهلكة له» وقد يرئ في أول وهلة أن هذا هو 
الانسب له والافضل. ولیس الأمر كذلك, فالأمر أعظم مما يتخيل أو يتصور. 
ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله - عَرَجَمََّ- أن يهديه في أموره إلئ الرشدء فإن الله - 
عَرَبِجَلَّ- أعلم بما يصلح للعبد. 

الفائدة الثانيت: وهي اللجوء إلى الله -عَزََجَل- وسؤاله والانطراح بین يديه - 
جَزَّوَتََا-» فإنه هو الذي یتولی شؤون عباده» وهو المدبر وهو الكافي وهو الحسيب 
وهو الكفيل» جل في علاه. فمهما بلغ ذكاء الإنسان» ومهما بلغ بين أقرانه» ومهما 
فعل وفعل؛ فانه لا یزال قاصرّا لا یعلم ما یصلح له والخيرة فيما اختاره الله - 
عَرَِجَلَ-. وهذا فيه فوائد کثيرة لو تدونون في ورقة خارجية وآنتم تحفظون وتقرژون 
وتتدبرون» فإنه يكثر في قصة أصحاب الكهف. وعمومًا في سورة الكهف. اللجوء إلى 
الله والرغبة إليه والانطراح بين يديه. 

وهذا فيه فائدة؛ تنبؤنا بالمحور الذي ذكرناه لكم في آول السورة» في آول درس 
ذكرناه لكم» «قلنا تحفظوا محور السورة وهو الفرار من الفتن» وأن من أقویٰ 
الأسباب التي تعين الإنسان على الفرار من الفتن اللجوء إلى الله والانطراح بين يديه. 
لذلك» سيتكرر معنا كثيرًا في سورة الکهف الدعاء واللجوء وطلب الخيرة من الله - 
عرََجّلّ- وطلب الرشد» وسيأتي. 


دو تداژش‌مُورو الکهّف 
سس سس سح 


مر معنا قبله قوله -تعالی-: ال ألَهف نثر کر ری ین َحمته. ونهین 
ل من مر مَرفتّا و46 وقوله: ٭فتالیأً بت انتا من دنک ر ره وم غ نا من من 
رَسََدَا 2 *. 

إِنْ العبد لا يدري ماذا يكتب اللہ -عَرََجَل- ویقدر له» مع آن الشيء المکتوب 
والمقدّر هو خير للعبد» سواءٌ علم ما هذا الخير وحصل له وأدركه أو لاء فهو خير له. 
فما یکتبه الله -عََجَلّ- ویقدٌره علیٰ العبد فھو خير له. إن كان خيرًا فهو خير» وإن 
کان في ظاهره شر فهو خير للعبد» فدائمًا رددوا هذا الدعاء: «قل عسئ أن يهدين ربي 
لأقرب من هذا رشدا». قل قل: اللهمّ اجعل كل قضاء قضيته لي عاقبته رشدًاء قل: ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهیوم لنا من آمرنا رشدا. 


تدازشمُورة اف r‏ 
کم س 





(۵ ۲۸-۲) 
# ليوا في كفو لت مه تسوت وازدادرازته ا َر لعل ثرا 


کے 9 


۶1 عیب الس موا وا اشن ابس به. وس یم م ما رین دوه من ول لايرف 
۳ ر مہم لد 
1 سا لیا واتل ما أو یفن وتاب زک لام کی ون مد 


ےہ 


222 صحے و ار وی 
شن دوت مایا (©) وآصير نَفْسَكَ مع م لن Ne‏ ريم بالغدزة والعثی بریدون 


خی ولد اف تیم زیڈ زی نیرز رین من مت نید یک 


وت مره افیا ©4. 
ول ٹوا فی كَهَفهم تلّتَ من سنہ و وازدادوا تعا 4 


قال الله رل -: « ونوا ی کهفهتر 4 أي لبث أصحاب الكهف في كهفهم. 
وهم علئ الحال التي وصف الله -عَرَهَجَلَّ- قبل. ثلائّمائةٍ سنين» أي ثلاثمائة من 
السنین وازدادوا تسعا. 

في قوله -عَرَجَل-: «وازدادذو نما( هذه الاية « ونوا نی کهفهن ثلت مات 
نک ردو تن 3 هي تفصيل لما أجمل قبلُ نی قوله عم -: ينيرت 
عَدَدا () 4ء کم السنون التي بقوا فيها في الكهيف؟ جاءت هذه الآية تبین عدد السنین. 


و و و 


قال: ۷ توق کهفه نم کت مات سنک وازدادوآتنعا و6 4 أي وازدادوا تسع 


2 تدارس سور رالکقّف 
ا 


رچ ص 


سنین. فلماذا لم یذکر بعد سنین؟ ما الفائدة من قوله: #وازداد وا عا 3 4؟ لماذا لم 
قال أهل العلم: 
الفائدة من ذلك في قوله: معا بعد قوله: لت مان سنت 4 أن 
الثلائمائة هي بحساب السنة الشمسية» والتسع سنوات التي بعد الثلائمائة تکون 
بحساب السنة القمرية» فكل مائة سنة شمسية تعادل مائة وثلاث سنوات قمریة 
فلذلك كان الحساب فی قولہ: رشق گهنهم ك مات سیت € حساب بالسنة 
الشمسية» و لكت ما ینوت وازدادوا َعا 3© )» يعني لائمائة وتسع سنین یکون 
بحساب السنة القمرية. 
هل هذه الآية كلام اللہ -عَرَيَجَل- نی الإخبار عن أصحاب الکھف: أو هو من 
کلام آهل الکتاب؟ 
في قوله: #وآزدادواعا 4 الصحیح -والله آعلم- آن هذا خبر من الله -عجل- 
يخبر عن مُکٹ أھل الکهف في كهفهم» وأن قول من قال بأن هذا خبر عن أهل 
الكتاب هذا غير صحیح. فهذا خبر من اللہ -عَزَيَجَلَ - یخبر عن عدد السنین التي بقوا 
فیها نی الکهف. 
هرق کی و ا ہی ا عو و ا ع پر کاو نے چ 
لاله میا یب لت مومت وال یم یه وآسیع 
سی وو و لق و و ای با ی 2 سم کر 
ما 56 من ولي ولا شرك فى کیب آحدا » 


چ جيه 


5 5 كه هم مهو و سام و ۲ ور و 1 
ثم قال الله - عَرَهِجَلَ-: # قل الله أعلم بِما لِبِثوأ #» أي إذا سئلت عن لبثهم يا 
محمد وليس عندك علم في ذلك» وھو توقیف من اللہ -عَزََجَلَ فقل الله أعلم بما 


تدازش مور کف CD‏ 
ند ۵ ار AY‏ 
رس سورد 9 © 

لبثوا. وهذه فائدة سبق أن مرت معنا قبل في عدد أصحاب الكهف. 

ما الأمر الذي وجهه الله -عَرَيَجَمّ- حين كان الحديث عن عدد أصحاب 
أهل الكهف؟ 

الجواب: فيها توجيهان: 

التوجيه الأول: قوله: قل اللہ أَعْلَمُ بعدّتهم) فيه دليل علئ تفويض الأمر لله - 
عَرََجَل- وعدم الخوض في الأمور التي لا طائل تحتها. 

التوجيه الثاني: في قوله: # قل اله آعم يما نوا ۹ء هناك آمور لا طائل تحتهاء 
فينبغي للانسان آلا يناقش ويجادل في هذه الأمور. وهذا توجيه رباني مهم جدًا في أن 
الانسان لا يشتغل بشيء لا طائل تحته» ولا مردود يرجع إليه. في قوله: ۳ب 
لکوت ول قيل ل4 يعني لله -عََبلّ- ما غاب في السماوات 

و کلاهما صواب. فله -عَرََیلّ- ما غاب ی السماوات والأرض» وله غيب 
السماوات والأرض. 

وهنا مسألت» ما فائدة تقدیم الخبر 4 في قوله: ۳ عَيْبُ موب 
وال 4؟ ما تقدیر الجملة؟ سیکون: «غیب السماوات والأرض له.. فلماذا قدم 
المجرور نی قوله: *4:؟ 

الجواب: آن هذا من باب الاختصاص» آي له وحده فقط لا غی عَيبُ 
سوت والارض 4. 


ثم قال الله - جل بعدها: #أبصر بے واسمع ۳ هذه الجملة من صیغ 


که تدازششُورو ال کف 
التعجب ,ما عجَبّه وأعجب به.. فهنا قال: ی به وأسیع 4 معنی ذلك آي ما 
أبصر اللہ -عََيَجَل- وما اأٌسمعه! والتعجب هنا من كمال سمعه وبصرہ -عَلَكَجَلَ- 
فهو الذي يعلم عدد بث آصحاب الکهف في کهفهم» وهو -عرََجَلّ- عالم هم سامع 
لهم ومبصر وعالم بما نی السماوات والأرض» فهو تعجب من كمال سمعه وبصره 
واحاطته بالمسموعات والمبصرات. واستدل بعض العلماء غل جواز اطلاق 
صيغة الجمع في صفات الله -عَرَبَلٌ-ء کقولك: .ما آجل اله! وما أعظم الها, فهذا 
من باب الجواز. 

قال: بر به. سیم ما له على من یمود الضمیر؟ هناك قولان: 

القول الأول: راجمٌ لأهل السماوات والأرض المشار إليهم في قوله: اهعيب 
لسوت وال . 

القول الثاني: راجمٌ للمعاصرین للنبي عم من الکفار أي ما 
لأولئك ##من دونِوء* من دون الله -عَرَهِجَلَّ-. قوله: #من وَلِيِ #» أي من ولي يلي 
أمورهم ويدبر شؤونهم ويقوم بمصالحهم. 


م ود 


توله: ولا ردق خکیه آحدا (©)4» تأملوا قوله: «وایشرك 4 ولم يقل ولا 


4 


2 


شريك؛ حتی یتناسب مع ولي. 

في قوله: اولاش ف حکیه آحدا () # قراءتان: 

القراءة الأولى: القراءة بالیاء مع الرفع وهي الرواية التي نقراً ها ولا یرل نی 
خکیه. آحدا ( فیصبح معنی الاية علی الخبر عن اللہ -عَزَيَجَلَ- أنە نفیٰ عن 
أي أحد من خلقة إشراكه في حكمه وقضائه. أي : لا يشرك الله - عل - في حکمه 


تدارشسورةالكهفي ® 
أحدًا من خلقه» فليس لاأحد من خلقه في حکم اله -عَرَََلّ- وقضائه آي شيء. هذا 
علئ قراءة الياء والرفع #وَلَاسْرِك في حَكييء لُحَدًا ©@4. 

القراءة الثانیت: بالتاء مع الجزم ولا تشراه في حکمه أَخَدًا ۹ء فیکون 
الخطاب للنبي عم ولغیره من آمته وهم المقصودون اصلا. فیکون 
تقدیر الکلام «ولا تشر باللہ -عَكَيَل- فی حکمہ أحدّاء فلا تحکم بین الناس بغیر 
حکم اللہ -جَلَوََل. قال -تعالیٰ-: طاَمحكمالَهلٰة بون ون خسن ین ال کت 
وقنون 4 [المائدة: ۵]» أي لا تشرك مع الله - عجر - في حكمه بأن تحکم بغیر ما 
آنزل آي آحد وآي قانون. وکلاهما قراء‌تان سبعیتان. 

۶ واتل ما ایک من سکاب ریک لامبیْل 


لکلمنته. لے سدق خرف دای تق 


خی حم ص 


مناسبت هذه الآية لما قبلهاء أن الله -عَيَيَجَل- لما أنزل علیٰ نبیه من قصة أهل 
الكهف ما أوحاه إليه -جِلَْول- من ذکر التفاصیل في عددهم ومدة لبثهم أمّره أن 
5 کپ ے ص تا -- رصحر سه 
یقص ویتلو علی معاصریه ما آوحي الیه من کتابه -عرَِجَلْ-» فقال: ‏ واتل ما یی 
من سیتاب ریک 4 والامر بقوله: ۵ 9 وان تَلّ * كناية عن الاستمرار» وفي قوله: 
ما وی )» یفید العموم» آي کل ما آوحي [ليك فبلغه للناس. 

وني قوله: ی )4 فیه اختصاص وتشریف للنبي - صََهعََسر- بالوحي؛ 
لذلك كان النبي - صبأَلَعلت سار م- آجود الناس؛ وکان آجود ما یکون في رمضان» 
حین یلقاہ جبریل - ليالس -» فالوحی شرف للنبی -صعَ وس 


وني قوله: لمن تاب ریک #» ٍضافة الرب إلى الرسول - ووس - 


لوب داش ُورو ال کف 


دليل علئ أن ما أوحاه الله = و یت تن سا دا اہ 
فلم يقل اتل ما أوحي إليك من كتاب الله» بل قال: ین کاب ریک #» وهذا فيه 
اعتناء بالنبي - يوسا -. وسبق أن أشرت لكم في دروس ماضية» قلت سيمر 
معنا الحديث عن القرآن» وھذات تقريبًا الموضع الثالث في الحديث عن القرآن. 

نی قولہ: ٭ واتل موی ی من تاي ری که ما علاقة القرآن بالتثبیت 
واللجوء من الفتن؟ 

وهذا هو الدليل الذي يدل على أن الإنسان مفزعه وملجأه إلئ كتاب الله - 
عل -؛ فإن فيه الحکم العدل والخبر الصادق فلا ينشغل بغير القرآن» ولا يلتفت 
إلى شيء من القصص وتفاصيلها وغيرها مما لا فائدة فيه» بل لا يتكلم إلا بعلم ولا 
يكون ذلك العلم إلا عن طريق الوحي. 

فلذلك قال الله -عرََجْلّ-: * واتل ما ا ا یی اک من ڪتاب 29 ل 
لِکلمیه. #. ما المراد بالکلمات في قوله : مدل کل یو لْكلِسَيَوہ 4: قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قيل الکلمات هي الکلمات الشرعية» أي القرآن والأوامر 
والنواهي. فيكون قوله: طلا مْبَرَلَ لِكَلِمَدِيْء #, أي لا يستطيع أحد أن يزيد فيها ولا 
أن ینقص منها فهي ثابتة» والله -عَرَهِجَ- قال: 8 لا من رل کر ولا 4 
يطو 5 ۰4 [الحجر: ]» فلا مبدل لكلماته. هذا على معنیٰ أن المراد بالكلمات هنا 
هي الكلمات الشرعية. 

القول الثاني: المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية» وهي الأوامر الكونية 
القضاء والقدر ویصبح قزل الا سل لکل > آي لا خلف لمواعیده» ولا 


32 5 ۱ 02 وهام 
ا ولف CN)‏ 
و جح 
مغر لحکمه فلا راً لقضائه ولا سٹب لک مکل في رت و مال 
لَكَلِمَيو 4ء استدل بعض آهل العلم آنه لا عذر لأحد في التقصیر على أن يبلغ كلام 
الله - عَرَهجَلَّ-. بناءً علا آنها هی الکلمات الشرعية. 

فکلام اللہ - رل -: ۶ لا يايو الل من بن يديه ولا من حلفي زيل من حو 
حمِيدٍ (ج) ۹ء [فصلت:5؛]» هذا في معنی قوله لا مبدل لکلماته. 

وقد قال النبي - هتيوه -: لوا عَني وَلَوْ آيه)(2. فلا عذر لأحد في 
التقصير في تبليغ القرآن. قال الله -عَتَيَجَلی-: تاک يو ومن بم چ [الأنعام: .]١‏ وقال: 
طابلَعٌ €» [الاحقاف:۲۳۰, أي هذا القرآن بلاغ لكم؛ علیٰ قول من الأقوال. 

قال الله -حَرَيجَنٌّ-: ##ولن يحد من دونو متنا ()4. جاءت ملتحدًا بصيغة 
الافتعال لأن أصله تكلّف الميل. 


وہہ 


وکلمة ما (() » مَخوذة من لح واللحد هو المیل؛ فكأنه یقول: ٭وَلن 
جحد من دونو 4» أي من دون الله -عَرَهجَلٌ- ملتحدّاء أي ملجأ تميل إليه وتأوي إليه: 
والقرآن كذلك لن تجد من دونه مَفْزْعًا وملجاً وأنيسًا إليك وهاديًا ومرشدًا دونه. 

وهنا الضمیر ف قوله: وکن جد من دونو معا (46)6» آي من دون الله - 
عَرَعَجَلّ-. وهنا مناسبة مهمة جدًا في ختام هذه الآية مع ختام الآية التي قبلها. 

موضع المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها في قوله: "ما لَهممّن دونه من 
ول 04 وقوله: لون يحدَ من دونه ملحا ©)) فهي في معنى قوله -جَزْوتكا-: 
وتا أن ل 0 ِلآ الج گج [التوبة: ۸])؛ فاللہ -عَلَيَجَل.- ول المؤمنين 


() آخرجه البخاري نی کتّاب آحاویث انا ني باب ما ذکر عَن بی إِسرَائیل» .)۳١١١(‏ 


© دازش‌شوروالکّف 
ا ا 


وناصرهم ومژیدهم ومٌظهر نصره لعباده الممنین الذین یلجژون الیه ویفزعون الیه, 
بخلاف آولئك الکفار الذین تعلقت قلوہم بغیر اللہ رل --. 


7 یی 4 غ که َو ا 

اموا ون الکفرن آا 1 ول موی م 6 4 [محمد: ۱]) % م أله يناف 3 الزين rs‏ 
1 1 اسيم برج وو سامش م2 

[الحج: 0۳۸ ال ول الذرت َامنوا يخُرجهم مِنَ الظلماتٍ إلى ال 


ادا از ات یخرجونهم اکور ای الظا مت € [البقرة : [<o‏ 


ےو 


9 
ہا‎ 
N 
۰ 
2 
3 
5 


فإذا علم العبد أنه لن يجد من دون الله ملجاً يأوي إليه ويستمد العون منه 


ویستنصر به ویستهدیه ویلوذ بحماه؛ فان من وجد الله» فقد وجد کل شيء» ومن 
فق الله فقذ فقد کل شیء. 


وو ہو E‏ یر و سک کی ٹن و سی سے کت 


واصير نقسك مع لذبن دعوت رمم بالعَ دوه والشی‌ریدون وَجَهَهُ, 


عر کے عو و حرق ع کو اع ی < سوس 


ولا تعد عیتالک عنم نید زتهة الات ئک م لنتثاقتة 
عن ذْنا وأتَبعَ هون 5 ا 502 


2 27 


اله 


و < و 


وو می سو بر نف - دعن ے قال: «کناه 


اوسا تة مر ققال ال کون وس اطرّذ مَوّلاء لا 
تفر ملا ۔ قال ونث اتا واب سوي وَرَجْلَ من هبل وبلا وَرَجُلان لمت 


مويه ای تنب ماع دوس - ما شاء ال أن یقح تفتف 
رل ا ع : 98 ول رو ادن کین رهم ِالْعَدَوْةَ وَالْعَنِيٌ دون وجھ 9 کلک 


رص عبر 


¥ 


و 


4 


أ 


- 


اركف حي جح .مر مر 


[الأنعام : ۵6]. فأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: #واصير نفك مع ا الزين 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل بَابّ في فَضْل سَعْدِ بسن ۳1 ۔ کلت .)٢١٦۱۳٢(‏ 


تدازش‌شورة اف ID‏ 


دعو رقم ِالْعَدَوةٍ والشی‌بریدون کت 

ذلك آن من المستقر آن آغلب آتباع الانبیاء هم الضعفاء وأن أهل السلطان 
والجاه والمال في الغالب هم المناوتون لدعوة الرسل. ولذلك لما سأل هرقل أبا 
سفیان قال: آتباعه الضعفاء أم الأغنياء؟ قال: «الضعفاء» قال: فكذلك أتباع الأنبياء. 

وتجد آن آهل المال والجاه والسلطان والتفوذ هم آکثر آعداء الرسل؛ وهم 
يأنفون من مجالسة الرسول وآباعه. قال اللہ -عَرَيَجَل- عن قوم نوح -علَهسَل-: 
«ومًا رلك اسک إل آلزیت هم اردتا باری وا ری لک يتا من فصل 
بن کک ریک راک [هود: .]٢۷‏ وقال اللہ - SNN EE‏ 
امیا کو کان کر کنا ما ال گان [الاحقاف: *۲. 0 آتباع الرسل هم الضعفاء 
والمساكين؛ لأنه ليس لهم حظ في أمر دنيوي أو نحو ذلك» بل مبتغاهم رضا الله - 
عَزَجَل- کما سیاتی؛ بينما أهل النفوذ والسلطان قد يذهب شيء من نفوذهم 
وسلطانیم وجاههم ونحو ذلك؛ لأن الاسلام دینْ وجب على أتباعه التواضع وعدم 
الک والخضوع للحق والانقیاد لأوامر له -عرَیَلّ- وقد يأنف أولئك من أنْبَاع 
الرسل» فأمر الله - عجر - نبيه - وسار - بأن یصبر نفسه مع الذین یدعون 
رہم بالغداة والعشي. 

وتأملوا سیاق الاية ی قوله: #واصیر نفک ۹ء جاءہ بالأمر بالصبر؛ لأنه کان 
هناك من ینهی النبي -صَعَ هو - عن مجالسة هولاء الضعفاء والمساکین؛ فآمره 
الله -عَزََجَل- بالصبر مع الجلوس مع أولئك القوم الصالحین. 

قال: #واضیر نک #» أي جاهد نفسك في أن تكون مع أولئك النفر 
الصالحين. i,‏ قوله: واصیر نَفْسَكَ مَعْ 4 في كلمة مع ۹ء التي تقتضي الصحبة 


م تدازش مور کف 
وي > > > ك 


والموافقة والامر بالصی هنا یظهر منه کبیرٌ اعتناء ملاء الذین آمر آن يصبر نفسه 
معهم فلهم شأن. فإن لم يكن لهم ذكرٌ ومکان في الأرض؛ فأمرهم وشأنهم معروف 
في السماء» فأصواتهم معروفة في السماء ومكانتهم محفوظة لهم؛ لقربهم من الله - 
ت واشتغالھم ہما یرضي اللہ - سُبَعَانَهُوتعالی -. 

وهنا فائدة مهمة جدًا: أن الإنسان إنما يُنصر ويُرزق بضعفائه» قال النبى - 
صَآنَعَيوَسَ-: «هَلْ تُْصَرُونَ وَثرْرَثُونَ إِلَا بِشُعَقَايْكُم۷'". ومجالسة الضعفاء 
والمساكين والفقراء الصالحين يورث القلب انكسارًا وخشوعًا وخضوعًا ورك 

7 ۶ ۰ 0 0 2 siti 
ولذلك شرع الصيام. من الحكم التي شرعت في الصیام» أن يحس المسلم الصائم‎ 
بألم الجوع. فيواسي الفقراء ویتذکر ما هم فیه من ضنك العیش وقلة ذات الید. وفی‎ 
قوله -عَل-: «وآضیر تفس عم نغور ریم لد وش 6*» هنا الامر‎ 
بالملازمة» أي والزم آولئك.‎ 
۲ 2 5ه . ا مر سے‎ E ۰ 

لکن الفعل ور » ضمُن معنی الملازمة وعلق بقوله لمع 4 أي الزمهم 
واحرص علی مجالستهم #واصَیر ناک عم لین یذعوت ربّهُم # فهم یدعون يعني 
یعبدون اللہ -عََِهَجَل- والدعاء یشمل دعاء المسألة ودعاء الثناء والعبادة. 

قال ۔تعالیٰ۔ : #واصیر ۲ سیر تَنْسَكَ مع لین دقو ریم ِالْعَدَوةٍ والعثی » فيه 
فائدة: فيه دليل على فضل الاجتماع على الذكر والدعاء. 

ذكر الإخلاص وأهميته في قوله: #يُرِيدُوسَْجَهَه ۹ء أي: يبتغون ما عند اللہ -عَزََجَل- 
وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء» وهو شرط من شروط قبول العمل. 


() آخرجه اليخاري في کتاب الجهاد والسیر یاب من اسان الصا والكان ن ف الك به 


تدارْسسُورةَالكَقِفٍ aD‏ 
شرط ب ول السمي أن ييف ہے اص تر اض لاط سب ےنا 
قرب الس رش لا سس واه موافق الشسرع ال ذي ارتضاه 

استحباب الذکر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله - عَرَهِجَلَ- مدحهم بفعل 
في قوله: #يدعون رهم اعدد والمثق 6 ومدحه لهم -جِلََْ- علی هذا الفعل» 
دليل على شرف هذا الفعل وفضله. 

قوله: َو والمئ » يعني بداية الیوم ونباية الیوم. وهو وقت فاضل» 
ولذلك کان النبي عم ذا صلی الفجر مكث في مصلاه حت تطلع 
الشمس» وندب إلى الحرص على صلاة الفجر في ابتداء طرفي النهار» والحرص علی 
صلاة العصرء قال النبي حم لوده نه شد البردَيْنِ ن دحل الْجَةَ. 
والبردان هما صلاتا الفجر والعصرء وهما الصلاتان اللتان تشهدهما الملائكة. وعن 
ابي هريرة - ري ڪنة-» أن رسول الله -صَعَ ور قال: ايور فیک ایکا 
الیل ؛ وملایگة اه وَیَجْتَمِمُونَ ففي صَلاو الْفَجْرٍ وَصَلاۃ الَْضْرٍ 7 یج لین 8 
وا نک هم رب : هم -وفو آغلم بیز-: ؟ سی ار ره 
وَهُمْ و ام وَهُمْ ون وهذا فیه دلیل علی استحباب الذکر والدعاء 
والعبادة في طرفي النهار. 

ا 


لكن هل يفهم من قوله: #يدعون يهم بِالْعَدَوَ وَأَلْمَتِيَ * أنهم يذكرون الله 


) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بَابُ فَضْل صَلَائَي الصّبْح وَالْعَضْرِ وَالْمُحَافَظَةٍ 
عَلَيْهِمَا (1۳). 

(0) آخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ بَابُ فَضْل صَلَائَي الصَّبّح وَالْعَضْرِ وَالْمُحَافَظَةٍ 
عَلَيْهِمَا (1۳). 


229 تدازش‌مُورة ال کف 
ےہ كت ات > ا 


سب 

ویدعونه یل في هذین الوقتین فقط؟ 

الجواب: لا. لآن العرب [ذا آرادت الدوام آو آرادت أن تطلق شيء على 
الدوام آطلقت اللیل والنهار. 

والغداة والعشي یعنون آنهم دائمون علی ذلك؛ فاذا آطلقت قالت: فلان قائم 
باللیل والنهار تفهم آن هذا دیدنه» وآن هذا شغله الشاغل في استمرار وقته کله» وان 
کان یخص هذین الوقتین بمزید عناية من الذکر والصلاة والدعاء ونحو ذلك. 

قال: ریز سك مع ین بذغوت رهم تأملوا المجيء بالاسم 
الموصول ان » تشریف لاولئك. والا لو قال واصبر نفسك مع الداعین رهم 
لاستقام الأمر وفهم الكلام؛ لكن هذا تشريفٌ لهؤلاء ومدح لهم على صنيعهم. 

قال: لوَآصْير تفس عیدوت ریم ۰4 تأملوا مجي الآية بلفظ الرب 
والإضافة في قوله: #رَبّهُم #. للاعتناء بأولئك» وأن هذه تربية خاصة تتضمن الحفظ 
والكلاءة والتأييد والنصرة وإن كانوا ضعفاءً» وفيه تشريف لهم حيث أضافهم إليه. 

قال: #ولا نَحَدُ عبتا €» أي لا تصرف عينيك عنهم. وهذا فيه أمر بصحبة 
الصالحين» فان صحبة الصالحين شرف وأقل شيء أن تحصل بالصالحين الشفاعة» 
فيشفعون لأصحابهم» فيشفع الأنبياء يوم القيامة» ويشفع الملائكة» ويشفع 
الصالحون. 

ولذلك يقول الشافعي: 
أحبٌ الصالحينَ ولستُ منهمٌ لعي أنْ أنالَ به شفاعة 


تدارش سُورَالِكَغ یچ 


قال ۰ئ 


مجاهدة النفس على صحبة الصالحین ومخالطتهم وان کانوا فقراء؛ لآن 
الانسان قد ینف من مجالسة الفقراء والضعفاء فلیس له حظ ونصیب من الدنیا في 


ہے 


3 ی 
تعد عيناك ۴ء فيه فائدة: 


مجالستهم لا يبتغي منهم نفعًا ولا يرجو منهم دفع ضر؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم 
شيئًا آصلا» ولیس عندهم شيء من حطام الدنیا الفاتنة الذي يمكن أن یطمع الانسان 
فيه» فأمره بالمجاهدة والصبر. 

قوله: ولا تعد عینا عنم »۰ هذه الجملة تدل على أن مجالسة أولئك تحتاج 
إلئ مجاهدة» والا لو قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 


و 


يريدون وجهه. فهم الكلام. 

قال: ولا ند عبناک عنم » ونہیٰ العينين وخصهما بالذات أن تعْدُوًا عن 
الذین یدعون ریهم. 

موه راکرس حم را و ر 
الاعراض. فَعَدّي إلى المفعول «بعن؛ ولا تعد عتال عم ۰ آي عن آولئك. 

ف تر لت رک ا فیه تعریض بحماقة سادة المشرکین 
الذين كان همهم ومصب اهتمامهم هو الاعتناء بالأمور الظاهرة في حطام الدنيا دون 
الاعتبار بالحقائق» فلم ينظروا إلى إيمان أولئك وقصدهم اخلاص العبادة لله 
-عَزَيَعَل- وملازمتھم للذکر والدعاء. لم ينظروا إلئ شيء من ذلك» بل كان همهم 
ونظرهم منصبًا على زینة الحياة الدنياء أي الشيء الفاني. 


وهذا ؤ - 6ء تو ۶ 


Om)‏ تدازش‌مُورة کف 
تتت > ك 


<< و ہر را سا سير 


مد میک ال ما مٹھتا ید أزوجا نهم رهرة یرو لیا فيم فيه ورذف ريك حر 

کے © € [ط.۰:٢۳٢].‏ 

وهذه فاندة. وهي آن الانسان علیه ألا يهتم بالمظاهر ولا يبحث عن زينة 
5 کٹا وإخلاصه لله -عَيَبِجَل- وانشغاله بما يرضى 

ثم قال الله -عَرَبَلّ- بعد ذلك: لوَلَانِْمَ » وتأملوا الأوامر والنواهي في هذه الآية 
کثیرا: اأص قك م الَذِينَ یَدَعَونَ رم و دة رولا تع فیها آمر شدید نت 

قوله: ولا ل من ما که أي جعلناه غافلا. وأعظم داء صاب به الانسان 
الغفلة» هى الداء العضال. فلا ينتبه إلى حاله» ولا يتفقد قلبه» ولا ينظر إلى إيمانه؛ 
فيظن أنه يُحسن صنعًا وهو لیس کذلك. ولذلك النبی -صَعََ وم آمره الله - 
عَرَجَلَ- بأن يُكثر من ذكره حت لا يكون من الغافلين. 


رص حٴ د لبور م ص ہم 


قال: «واذکر رک فی تفیاک ترا وضَِه وذو هر من الول الد 
لصا ولاعکن من لین ©) 4 [الأعراف: ١٠]؛‏ لأن داء الخفلة مصيبة كبير 
قوله: ولانطع من عفن لب ۰4 فیها اقوال: 


القول الأول: آغفلناه معناه جعلناه غافلا. 


جدا. 


ہت 
3 


القول الثاني: من آغفلنا؛ آي من ترکناه غفا آي فارغًاء فهو فارع ليس له هم من 
شيء بهمه من آمر الاخرة؛ بل هو ساع وباحث عن متاع الدنیا وزینتها. وهکذا «القلب» هو 
وعاش فزما آن یلا بالایمان والتتین والعبادةء واما آن یکون فارهٌا لیس له من ذلك شیء. 


شم قال: ولاطع من انا مه عن وا 4» قوله: عن دا 4 فيه أقوال: 


دازش شورة ال کف رس 

القول الأول: يحتمل المراد بالذکر هنا القرآن أي من أغفلنا قلبه عن القرآن 
الذي أمر النبي - هم أن يتلوه في الآيات التي قبل # وال ما آوی ایک من 
ڪتا يريك ). 

القول الثاني: ددرتا > یشمل العموم» فیدخل فیه الاسلام برقته والقرآن ونحو ذلك. 

قال: ولانطم من اقب عن کنا 4» وهذا فيه فائدة: أن ذكر الله - عل - مطردة 
للغفلة. فليكن لك أيها المسلم نصيبٌ من الذکر» ووقتٌ تجلس فيه تذكر الله -جَزَّوتََا-. 

قال: #واتَبمَ موه 4. أي الذي يكون غافلاء فإنما يتبع هواه؛ فلو اتبع الحق لما 
کان غافلا. 

قوله: فرط  7(‏ فیها قولان: 

القول الول: من التفریط وهو التقصیر أي كان مقصرًا في أمره مضيعًا لأوامر الله 

القول الناني: من الا فراط الذي هو مجاوزة الحد» وكلاهما محتمل وصحيح. 

قال: ولانطع من عفن لب عن وا واتمم هون وکت‌آنره, فرط 3© € هذا فيه 
تنفير من الغفلة» وإلا لو قال: #وَلَامْطِعَ من اقب عن وا 4 لاتضحت الصورة؛ 
لکن قال: #ولانطع من فا قلبهء عن دنا نّمع هو وات آمره. فطا 3© ۹ء فالغافل 
أمره في وبال وضياع وتشتتء نسأل الله السلامة والعافية. 


Cw)‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
ات > ك 


الدرس الثامن 
(۳۱-۲۹) 
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# ول الح من در من شاه فلیوین وم شاء فلیکفر نا دنا یمیت ار 
ع 0 ر ۶ گے 5-06 و و ره وص موز ی سب ے< جا مم ف وم م 

احاط £ سرادفها وان مس ۳ ِمَآءِ كالْمْهَلٍ سشوى اوج ۵ بش الشَرابٌ 


و پک کے کے 


و ا و مم سی سے و کش و حم OT‏ 

وساءت مرتفقا (و)) إن الذبت عءامنوا وعملوا الصَنلحت نا لا نضِيع أجر من حسن 

مه چس می یو عرق و کو سے کس پور مو کرو ما عو ہی ہے عا م پر 

عملا 2 آولييك هم جنت عذن تجری من تحنیم الانهتر بحلون فا من آساود من ذهب 
اا یت 


ترصن مح لعي ع داح عوسي رام رس د نا ی فش 

تسود ابا را من سندس وِسترق مشکییں فہا عل الارايك نعم الوا وحسشت 
دك 

ی 


ول الح من رک فمن سا لوین ومس سا فيكف إا عند تا لابين 
بش ألْشَّرَابُ وَسَآءَتَ مُرَتَقَتًا (8) × 
قوله -عَزَجَل-: وَفُلٍ 4 قیل: الخطاب موجه للذین أَغْمَلِ اللہ قلوبہم عن 


7 عد 
حور سو سح کو و ےر هن ا ر ھر وچک ع 


ذكره واتبعوا أهواءهم في قوله: ولا تعد عتا عَنهم رد ية ألْحيوة اليا ولا 


< و > و ر ص رم و 
5 2 


من أعفلتا قلبهء عن دنا وآتبع هوئة 
قوله: « ول لسن ۰4 فیها قولان: 


القول الأول: أي فقل يا محمد لاأولئك. 


تدازش شور وا لکد ہے 
ند ه (١‏ "۷ ۱ 
رس‌مورو کف Cw)‏ 

القول الثاني: آن یکون الخطاب للجمیع» أي قل يا محمد لجميع الناس الحق 
من ربكم. 

۲ £ ۰ ٠ ٠ ۳ و رج‎ 08 ۳ 

قوله: من ریک 4 قيل هذا للتذكير بوجوب التوحيد؛ فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر. 

قال الله -عرجلً-: #فمن سَاءَ لین #» هذه الصيغة صيغة تهدید ووعید 
ولیست بصیغة تخییر؛ لا يُفهم من ذلك التخيير» ومن يستدل به على أن هذا للتخيير 
فقد أخطأ ووقع في الزلل والخطأ. والدلیل علی آنها صيغة تهديد الكلام الذي سيأ 
بعد ليس الإنسان خُرًا في أنه يختار يؤمن أو يكفر لاء بل هو مُطالّب بالإيمان بالله 
-عَزَِجَلَ-. فقوله -عَرَيَِلّ-: #هَمَن سَ لوص ومن سَاهَ یکر )» فيه دلیل على أن 
اللہ -حَرَويَل- لا تنفعه طاعة الطائعين ولا نشره معضية العاصين» ولبسن فيها إباحة 
الكفر؛ بل إن الدَّينَ عند الله الإسلام. 

والنبي سیر قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة - 
317 اوَالَذِي تفس مُحَمّد بیو لا يَسْمَعْ بي أ هن هذه ال 2 يودي ولا 
تَصْرَاِئٌ» كم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَِّي أَرْسِلْتُ به إلا ان ِن اخاب الَّار۷(. 

والدليل على غلل آنها صيغة هدید ۰ مت اا كنا حا هم 
ین لأنَّهِ لو كان للتخيير» فلماذا يُعِدَ النار لهم؟! 

قال الّه -عَتََل-: امن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر 4. 


وقد أطلت في هذه المسألة؛ لأن کٹیرا من الناس بظنْ أنَّهها صيغة تخيير» 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» (۱۵۳). 


رہ نداژش مور هلف 


ویری آلا باس أَنْ یختار دینه؛ یك ان یکوت راا ری نکن س 
وريد أن ركوو مو ةا سبد اده الآية؛ وهذه الآية ليست بدلیل له وهذا من آسباب 
الجهل بلغة العرب في استخدام مثل هذه الأشياء. ومثال علئ ذلك قوله -عَرَيَجَلَّ -: 


3 


ەاور ر ر 


AZ 2‏ کک رک یی که aa‏ .ك ج و صا مر جز سود مع سيرع 
# ان زین لدو ف يدا لا محخفون علینا آمن بلق في النار خبرام من یا ءامتا یوم اقم 
عد 
صرور و و جوم رر سر ا 


اعملوا ام نیما هَملَون بير #4 [فصلت: ]. 


هل في ذلك دليل علی أَنْ الانسان یعمل ما يشاء» يرتكب الكبائر» يقع في الكفر 
يفعل الفواحش؟ 
الجواب: لاء هذه صيغة من صیغ التهدید» وهذا آسلوب من آسالیب العرب. 


کک 


قال الله -وڑے شی تاد فلوّین ومن شاء فیک لیا کک فوله: 
.3> أي أعددنا وهيأنا وأرصدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرادقُھاء وفیه وعید 
شديد وتأكيد للتهديد. ولذلك وصفه اللہ -عَيَيَجَلَ- بالظلم. والظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه؛ فالذي يتخذ غير الإسلام ديئًا هو من الظالمين» ولذلك قال الله - 


> 


عل -: انا دنا لاعلیلمیت ترا ۹4ء ولکن لماذا نکر النار؟ 
قال أهل العلم: للتهويل والتعظيم» أي نارًّا عظيمة شديدة #أحاط ہم 
ے‫ کا و ¢ و 
رها # السَراوق المراد به السور؛ وفیه آن النار تحیق مهم منْ کل جانب. 


ج٤‏ 
کح خر یں یں مور اس ہے ون و م 


فی قوله -عرجل-: « طنم تین فوقهج طلل ین انار من دیع ظلل دل بخوف هبو 
زمرق عو م2 27 
جاده: باد اَمَو () ۹ء [الزمر: .]٦‏ وهذه النار لا مخرج لهم منها» وهي علیهم 
مؤصدة» قال الله و ما عَلهم مُوَصَدَة © ی عم 4 [الهمزة: ۰٩-۸‏ 


يب اوق 3 la‏ > 
تدارشسورةالكف ID‏ 
کک 

قال الله -عجَلّ-: وان مسیتوا یقاثواً بماء کم 4 الإغاثة لا تكون 
بالشيء الضَار؛ بل الإغاثة تکون اتی 00 فلماذا قال: ون نو 
يعافا ِمَآءِ 4؟ قال أهل العلم: هذا فيه گم لأنٌ الاغائڈ ھی الإنقاذ من العذاب لا 
زيادة العذاب. 

قوله: #كَلَمُهَلِ # اختلف العلماء -رحمهم الله- في كر أوصاف المهل؛ لكن 

2 ۶ 5 

المهل یجمع الأوصاف الرذیلة» فهو «أسود. مین غلیظ حارٌء قد وقد عليه حتول 
بلغ غاية حره). 

وهو کل مائع» سواءً من «رصاص» أو من ذھب؛ أو فضة:. لكن اجتمعت فيه 
نی الزیت. 

قال الله - عل -: مرا ماه جیما قطم ماهر #9 [محمد: 0 وقال - 
ےد ۳ - ليالس : من ورآیه. جَه سل من 2 اوی (ہ #4 
[إبراهيم: (۱]» في ذكر العذاب الذي سیأتیهم. 

قال ستعالیٰ۔- : #وإن مستغيكوا انوا 07 ِموی ا € فاذا آقبلوا 
فا ان ات ار و و ینارد -والعیاذ باللہ- . وقيل إنهم إذا 
شربوا هذا الماء تسقط فروة وجوههم من شدة حرارته -والعیاذ بالّه-. 

لماذا ذكر الوجه؟ مع أنَّ الماء في العادة هو الذي يقَطَّع الأمعاء في الشربء فما 
علاقة الوجه؟ 

قال أهل العلم: 

لألّه أقرب شيء إلى الفم» وإذا أراد أن يشرب الماء قبل أن يُباشر الفم 


ل 


اک 

تأي حرارته على الوجه؛ فإذا كان يشوي الوجوه. فکیف بالفم والجوف الذي 
يباشر الشرب؟! 

وهذا فيه أيضًا تنكيل بهم ان آشرف شي» في الانسان هو وجهه. 

ولذلك نی النبي - ص ءوس - عن الضرب علی الوجه حتی في البهائم 
تکژمڈ؛ لان هلاه كرامة الت‌غلرق: 

وهذا من أشد العذاب -والعياذ بالله-. 

Jb‏ سک اف رآ کت نر 11 يترا عکامن الماه آ 


وص عر کے رس 


.]۵ له مهما اک © 4 [الاعراف:‎ ENE 

قال -جل ذكره-: ليش ارات 4ء آي بئس ذلك الشراب الذي وصفنا لك 
في كونه كالمهل. 

قوله: #وَسَآءَتٌ مَرَتَقَهَا 9©) 4 قيل فيها عدة أقوال: 

قيل إن قوله: # وسات مر فقا () 4 تعود علیٰ النار وبشس المستقر والمقام؛ 


كما قال الله عو - : عن جهنم © إِنَهَاسَآءَتٌ مُمتَفَرَا وَمُمَامًا (@ €» [الفرقان: .]٦٦‏ 
وفيه نوع من التهكّم أصلا في الآية؛ لأنَّ النار ليس فيها رفقٌ» ارتفاق» ليس من الرّفقاء 
لاء من الارتفاق يعني الرفق؛ وأنَّ الإنسان يكون فيها تتيسر أموره وتسهل أموره 
وتسير من الرفق. 

الزفق: هو الاتکاء والاعتماد» ولذلك سُمي المرفق مرفقا؛ لف تستقر عليه 
وتتکیع علیه وتعتمد علیه. 


فهؤلاء -والعياذ بالله- ليس لهم في هذه النار راحة» وهذا نوع من أنواع التهكّم بهم. 


داش مُورة اف کیہ 


نقال -ےَِيلٌ-: یش ارات وساث مرن 69 لگا دگر حال أهل 
النارء والعياذ باله» تكلم أول ما تكلم عن فریق الکافرین» لقوله: فیک ۹ء وهذا 
يسميّه آهل العلم اللفَ والنشر غیر المرتب؛ لاه قال: فمن سا لین وم شاه 
یکت ۹ء كان التقدير أَنْ يأتي بجزاء المومنین ثم يأّي بجزاء الکافرین. لکن جاء 
بجزاء الکافرین ثم جاء بجزاء المومنین» وذا من صفات القرآن نّه من «المثانی»؛ 
وقدّم ذکر الکافرین؛ لان سیاق الحدیث عن الکافرین في قوله: ول ميل من عملت 
بء عن دنا واتبع هوه وکات‌آمرهفطا و . 

وفي قوله: من ماه لین ون شاء تلیکفر ۹ء بعد وضوح الایمان لهم 


ع 


ع عم 2 
فالعقاب سياتي» لا نه أقيمت عليهم الحجة. 


7 0# صر ع ع وه ر | 
م 5 3 ا 
0 و کی سے کے سے ضر سس ر2 
نے 


نا لانضیع آجر من احسن عملا © 4 

ی توله:  (‏ یغرم نس تلا 9ج 4» جى بالاسم الظاهر "أحسن" 
مکان الاضمار» لماذا؟ 

كان تقدير الكلام: دإنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا لا ُضیع آجرهم 
لانّهم عملوا الصالحات اصلا فهم آحسنوا العمل». 

قال بعض آهل العلم: 

جيء بالاسم الظاهر "آحسن" لیدل هم استحقوا ذلك الوصف بالاحسان 
فهم محسنون. ولذلك ان من آعلی مقامات العبودية الاحسان. 


۳۹9 
رھگ دازش شوروالکقف 
والإحسان: أنْ تعبد الله کأنك تراہہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراك. واللہ -عََجَلَ- قال: 
ےا له لمحت 9 4 [البقرة: ۱۹۵]. 

تأملوا قوله: 8 إنَّ الي َامَنْوْ ونوا آلضَلِحَتٍ إِنا لا ضِيعٌ 4: يعني هولاء 
الفقراء المساكين الذين استنكف الكافرون عن مجالستهم وعن الجلوس معهم, هؤلاء 
لا يُضيع الله أجرهم. وهذا يُذكرنا بآبة في سورة هود في قوله -عَرَوِجَلَّ- في قصة نوح - 
ولآ لما استنكف الأشراف عن مجالسة الضعفاء قالوا ما ردك إلا برا 
لاوا ا ایم إ3 ایت هم ادات پوئ لري وما رئ كم ايتا ين صل 
ب تنگ کیٹ 48ء إلیٰ ان قال -ََےدالککچ-: ٭ وَیکور مَنبَشُزنِ ینا کھت 
1و گر 2ھ رد ات کر ات قل ال ان تا كت 
ال زازرک کے ا کے ا 0 7و یرت لین 
اللي 09 *: [هود: /0-0]. وني آية الشعراء: قال وما علمی بما انوا بعملوت © إن 
حسام إل کو تمعن لہ وما کاردا مین )4 [الشعراء: 09-۱۷ 


8 5 


۹ 


مقر وہ ے 


چ2“ ہے > ے ص 
2 أواَِكِهم جنت عدن تجری من تحنہم الاپر لو 


ہے عاص عر و ب 2 خم و حوم 


فيا من آساور من ذهب وبلبسون د EE‏ خضر مُن سندیں و إستِرق 


متك ذه عل الاريك نعم اواب کشت رتفا © 4 


المجيء هنا باسم الاشارة الذال علی البعید في قوله: ی فيه فائدة» وهي 
علو منزلتهم ورفعتهم واستحقاقهم الأوصاف المذكورة قبل وهي آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ فهم وإن کان یراھم الکافرون فقراء وضعفاء لکنھم عند اللہ -عَزَيَجَل- 
لهم شأن عظیم ومنزلة شل قال: الیل و جیء «باللام» التی تدل علیٰ 


وراه وو 7 کے 00 گے 
رس موه کف 66 
الاستحقاق. لإجَتّتِ عَدَنْ 4» ذکر الله - رل - صفة مقامهم جنات في مقابل ماذا؟ 


سم 


في مقابل النار التي وصفها في قوله: #وَسَآءَتَ مُرَتَفَقًا () ۹ء وسيأتي الحديث 
بعدها. إا اعدا الین نَارَا 4. قال: ل أولَيِكَ كم جَنَثُ 4ء ثم بدا بذکر المکان» 
المقام ثم سيأتي بعد ذلك ذكر اللباس» ثم سيأتي بعد ذلك كيفية الجلوس. فهو 
سیذکر ما ذکره في النار» ذکر المکان وذکر الشراب. وسيأّي بذکر الجلوس بعد 
وسنبین ذلك. 

قال عم -: أَوْلیک هم نت مََن 4» ومعنی عدن أي إقامة. قوله: #تَرَى 
من تنم 4 آضاف الضمیر لهم دون الجنات. لم يقل -جَزَّوَكا-: «أولئك لهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأنبارب. فلماذا لم یقل تجري من تحتها الانهار؟ قال آهل 
العلم: في قوله: من نم 4 آضاف الضمیر لهم دون الجنات؛ زيادة في تقریر المعنیل 
الذي أفادته لام الملك في قوله: للم «لام الاستحقاق, التي ذکرناها؛ فک هذه 
لهم ومُلکهم وهم خالدون فیها لا یخرجون عنه ولا ییغون عنها حولا. 

قوله: مون فا مِن ماود من دب #» هل الحلية من أساور من ذهب خاصة 
بالنساء دون الرجال؟ آو الحلية تشمل الرجال والنساء؟ قال آهل العلم: 

فیه دلیل علی ان الحلية في الجنة عامة للذکور والاناث» سواءٌ من ذهب آو من 
فضة وکذلك الحریر. 

لماذا جيء بالفعل الذي لم یسم فاعله؟ لماذا قال يُحَلَون ولم یقل يُحَلیھم 
الله مثلا؟ 


قالوا: هنا إيثار باهم يُكرّمون ولا يُتَعَاطُونَ ذلك بأنفسهم» يعني من زيادة 


ہے تدازش‌سُورة الکهّف 
مس 


ال 

النعيم أنهم يُحلُون يُلبسونهم الحلية» وليس هم الذين يباشرونها؛ وهذا من باب 
الكرامة وزيادة التكريم لهم. 

ولذلك ی الدنیا الان» نأخذ مثلاه الافضل في حق المرأة المَنمة أن وصیفاتها 
هن اللاتي يُحَلَينهاء هن اللاتي پلبسنها الذهب ونحو ذلك. هي التي تخدم. 

فهذا من باب تكرمة الله -عَزَكَجَلَ- لأولئثك أَنَھم حون هم يعني لا يُتعاطون 
ذلك بأنفسهم, هم يُكرمون. 

لماذا قال هنا يُحَلُونَ من أساور من ذهب وفي اللبس قال ويلبسون ولم 
يقل وبلیسُون؟ 

من باب الستر والحیاء والعورة» فقال: «وسَوحَ یاب لانْ الانسان هو الذي 

ویبقی سوال هنا: لماذا قدم الحلية علئ اللباس؟ المفترض في العقل أنَّ 
الإنسان أولا يلبسء ثم بعد ذلك یتحلی» يلبس الحلية لا العكس. قال أهل العلم: 

لاد الحلية في النفس أعظم والی القلب أحبء وأيضًا هي في القيمة أغلى؛ وفي 
العين أحلیٰ؛ لذلك قدُمت. قدَّم الحلي علئ اللباس؛ لانّه صفة للجنات. واللّباس 
ان اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهرها. 

اللا اتال ااا ازب من عاف ال ملاس ال اتساب 


ے ۳ 
مر ر ہے او 


بالحلیة أولیٰ. لذلك قال: ٭جتَٹ عدن تجری من تلہم الاٹہنر جَلونَ فیہا 4. 


و ج 


قال: لت نبا ین ساود 4 هل لین 4 للتبعیض آم لا؟ هل یلبسون بعض 
أساور أم لا؟ 


ندازش مور کف رہ 
ند ۵ ;¢ ۱۰۵ 
رس سورؤ ہے 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا للتبعیض؛ آي بعضهم یلبس بعض الاأساور ذهبّا وبعض 
الأساور فضة... اٍلخ. 

القول الثاني: #من ‏ للبیان» آي بیان ما پُحلون به وهو الأساور. 

ثم قال: لوب فا ین سود من دب #. لماذا لم یقل آساور ذهب مثلا؟ قال 
أهل العلم: 

من » في قوله: من ذهب * هي بيانية. والأساور جمع أَشورة الذي هو جمع 
یموار» فصيغة جمع الجمع آساور. ما جمع سوار؟ الجواب: أَشوِرَة. 

فجاء بصيغة جمع الجمع للإشارة إلئ اختلاف آشکالها؛ الذهب نی آشکال» 
الفضة في أشكال... إلخ. هذا من باب الكرامة لهم. وأيضًا لماذا قال أساور 

الامهام هنا لأنها تكون في غاية الحسن؛ فلا تسأل عن تلك الأساور؛ في ألوانها 
وأشكالها وهيأتها. وهذا أعذه الله -عَيبجَمَّ- كرامة لأولئك المؤمنين. فنسأل الله - 
عجر - الفردوس الأعلى من الجنة. 

قال - سمَعاتد تال -: اون فیا ن آساور من ذهب ۳ فقط » أم يوجد أساور 
أخرئ غير الذهب؟ ولماذا لم یذکرها هنا؟ قال آهل العلم: 

هذا يسموه عند البلاغیین من باب الاکتفاء» ومعنىل من باب الاكتفاء فيه إشارة إلى 
غيره» وأنهم يُحلون من أساور من ذهب وفضة. جاء في سورة الإنسان عكس هذاء قال 
الله -عجل-: ولوا ساو ن س هم ریم ربا ور 3© € [الإنسان: .]١‏ فهم 


Cer‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
مس« 


اک 
یُحلونء ذُکر فی مواطن أخریٰ تحلیتھم بالأساور من فضةء فهم يُحلون بالأساور من 
ذهب» ومن فضة. نسأل الله من فضله. 

قال - سبحانة وتعال -: ولسو یبا خشرا #» لماذا خصّ اللون الأخضر؟ 

خصّ اللون الأخضر؛ لانّه آحسن الألوان» وآعدل الألوان» وأنفع الألوان 
للبصر وآشد ما یکون راحة للعین هو اللون الاخضر وهذا یدل علی شدة النعیم. 

قال: #مُن سُندس ولِستَرّقِ #» الحریر نوعان: السٌندس هو رقیق الحریر 
والاستبرق هو غلیظ الحریر حتی في اللباس ینعْمون» وهذا غاية النعیم الذي 
یحصل لهم. 

قال: مک فا ما المراد بالاتکاء هنا؟ 

قیل الاتکاء الاضطجاع. کما یتکی الانسان علئ الأريكة» وقیل الاتکاء هنا 
التربّع وهو الجلوس» يعني أن تجلس متربّعًا في جلستك. وهو آشبه هنا بالمراد. 

قال أهل العلم: فيه دليل على راحة النفس وعلى الطمأنينة؛ لأنَّ الإنسان القلق 
دلیل علی آنهم في شدة الراحة. 

انظروا اٍلی تدرّج النعیم: اللباس قبله الحلية» والأنهار قبل ذلك. واللباس ثم 
الاتكاء» وهذا من كمال النعيم» وهو دليل على تمكن أولئك في النعيم. 

قال: #عل الأرايق 4 الأرائك: جمع أريكة» وقیل آصلها من آرك أي الإقامة. 
وسّميت بذلك؛ لانها مكان للإقامة. وقيل بل هى مَتَخذة من الاراك وهو الشجر المعروف. 


تدازشسورةالكفي .6 

وقالوا: المراد بها السرر التي فيها الحجال» يعني لها قبةء سرير وله قبة» وهذه 
القبة بالقاب والبترر رضیر الك وها مروك و رصح تة ل اتن رها اهن 
باب النعیم. وتکون هذه اسر مغطاة بقبة من أقمشة فاخرة ومن ثياب فاخرة» فهو لاء 
من شدّة نعيمهم أنہم مُتکثئون علیٰ الأرائك. 

قال الله -عَرَجلَ-: ش٭إمَم الاب 4ء وهذا مقابل الاية التي قبلها وهي قوله: 
کاراب 4. 

قال هنا: نم راب 4» أي هذا الثواب الذي أعطاهم اللہ -عَزََبَل- إیاء هو 
ِعُم الثواب. 

ثم قال اللہ -عَزَيَجَل-: لوَحَمْتتَ ۹ء أي هذه الجنات التي أعدها الله -عَلَيَجَل- 
لهم حسنت مُرتفقاء وهي في مُقابل #وَسَاءَتَ مُرَيََعَا 09 4.. 

قال الله -عَرَجَنٌ-: « أصْحَبُ اج بو حار مسر لسن مقیلا )4 


ہے رەد محر مر مر بک و 


[الفرقان: .]٢٢‏ فإذا ذا دخل آملھا قالوا: ٭وفالرا آشمد و الزی اذھب عتا لدي الک رکا 
5 89 الزن لا دار المَامَةٍ من فضله, لا مستا فا نص ولا يمسا فبا 
227 © تن » [فاطر: .]۳٥-٥٣‏ 

فلا تعب في الجنة» کل الھموم والأتعاب والأحزان تنتھي عند أولِ قدم تضعھا 
في الجنة. 

فهذه فيها رسالة إلى كل مهموم ومغموم وكل إنسان مبتلئ» وکل إنسان قد 
أصابه من الكرب ومن الشدة: «إنها سحابة صيف عن قليل تقشم . ما هي إلا أيام 


() تضرب العرب بهذا المثل علی الأمور التي يرجئ زوالها؛ آو لا تلبث قلیلا حت تنقشع وتذهب لأواؤها. 


وت داش شورو ال کف 


قلائل وتمر هذه الدنيا؛ فإذا وضع الإنسان قدمه في الجنة زال عنه كل شيء. 
الوا ند ی ری صدا رنده وزرا الازشتتبوژ یت اجه عیث تاه ين 
2 لْعَنمِلِينَ 07 4» [فاطر: ۷]. وعندها ینسی اللانسان کل بوس مر به في هذه الدنياء 
فالراحة أمامکم؛ والنعیم والسعادة آمامکم» ولکن لا یمکن آن تدرکوا نعیم الاخرة 
إل بترك النعيم في هذه الدنيا. لتجتهدوا في الأعمال الصالحة وتقبلوا علی اللہ - 
مل وتنیبوا إليه وثّروا الله من أنفسكم خيرٌاء وتقبلوا علئ الله -عَرَيبَلَّ- بالإيمان 
۵ الانسان عندما یدعل الجنة فینسی کل بوس مر به. 


جاء في الحديث عن آنس بن مالك رصع قال: قال رَسُول الله - 
لصو سار مس رز و 2ه 55 اق ی 0 
صا لعل ی اعم هل لدب من اهل ار یوم م الْقيَامَة ا ِي النار 


و 
ےت E‏ سس یہت کل وو 
مد ناس بُؤْسَا في الدْيَاه نأل الل طبع صب صَبْعَة 9 في الْحّ 
فیقال لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَل eS‏ له اللہ تا رت 


لآل اش س ا ا ان حلا وإياكم من أهل الجنة» وأن يغفر لنا ولكم 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


نی و هه 


5 فی اج (۲۸۰۷). 


تدازش مور کف کے 








ور 58 وا بر فرع کے نے ہے پک ہے ہے و ہے سم ہی 


میں 37 © كنا لک بت 5 oan‏ کات و0 كي ملكا 
ہر © وات لہ تمر فقا اجه وهو اور آنا أ کر منک 7 7 نَا © 
ر و ب ال ا 0 و 0 

جد خا یٹھا متقلیسا لیا قال له.صاحبه وهر اوھ 


ایت ی ی 20( ۶90 


می اسر ہہک ےھ ہے یو ہے کی 
مُثلا زجلین جعلنا لاحرد هما جننین من آعنب 
رما جنئين من عنم 
ر 


« وت کت 


سے صوے سے صچے سے کے ا مر رف سا 2 


وحففتاھاِتخل وجعلنا بنا زرعا (6) 


مناسبة هذه الاية لما قبلهاء ذكر أهل العلم مناسبتين: 

لمناسبت الأولى: تتعلق بالآيات التي بل حینما قال الله - عَروسَل-: ##فمن شآ فلومِن 
توي قا فک انا امتنتالتطتلیی ترا حاط یم اک او ثم قال بعدها :۷ الاو 
ءامنا ولوا للحت إا یی کی مک کے ® لما ذکر اللہ -عَرَيَيَل.- 
هذين الفريقين» ضرب مثا للفريق الأول ومثلا للفریق الثاني. 


و تدارس سور روالکّف 
الوص 0 


ا _ ہہ 

المناسبت الثانية: لما قال له رل -: «واضیر تس مَم زین یدغورے رَيَھُم 
٣‏ 0 طلب منه أشراف 
الضعفاء» فضرب الله -عَجَلّ- لهؤلاء مثلا مهذين الرجلين» رجل آتاه الله -عجلّ- 
مالا فكفر بنعمة الله -عجَلّ-. فكأن الآيات تشير إلى أن المال ليس هو المعيار 
الذي يُحكم من أجله علئ الرجل بأنه خير أو شرير» بل يحكم على الرجل أنه خير 
آو شریر بأعماله التی یعملها» فان کانت خیرّا فخیره وان کانت شرا فشر. هذا 
ملخص ما قيل في مناسبة هذه الاية لما قبلها. 

قال الله عل -: # # وضرب هم متلا رن 4#» اختلف العلماء -رحمهم 
الله- في الرجلين» هل هما مقدران أم محققان؟ يعني هل هذا المثل لرجلين اثنين 
فعالاء أو هو مثل من باب ضرب المثل. 

كأن تقول مثلًا: نضرب لكم مثالا في شخصين فَعَلَا كذا وكذاء وليس ثمة شخصان. 

خلاف بين المفسرين؛ فيرئ بعض المفسرين أنهما مثلان مقدران» ويرئ 
مفسرون آخرون أنہما مثلان محققان. 

ثم اختلفوا في هذين الرجلين» من هما؟ علی آقوال عدة: 

منها أنهما كانا ابني ملك من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما الجنتین» فکان 
الصالح ينفقهما في الطاعةء وکان الکافر یحتفظ بہماء فاحتاج إليه الصالح؛ فحصلت 
المحاورة بينهما. وقيل غير ذلك. 


وهذه قاعدة مهمة جدًا في السورة» وتشمل كذلك ما يمكن أن يقال في 


داز شالف 7م 
القصص القرآني» أن الاهتمام بذكر التفاصيل في شيء لا فائدة فيه ينبغي للإنسان 
أن يضرب عن ذلك صَفْحَاء وأن يترك الاهتمام بالتفاصيل التي لا تعود عليه 
بالعظة والعرة. 

يعني» لیس المهم الان آن نعرف هذین الرجلین» وأين كانت الجتتان وتفاصيل 
الجنتین» ونحو ذلك. ومما آلهمه الله -عَرَهِجَلَّ- لنا أن العظة والعبرة فيما يحصل في 


قال بر ج e‏ سا ١‏ الرجلين 
سيكون الحديث عنه؟ هل الرجل الكافر أو الرجل الصالح؟ سياق الآيات يدل عل 


أن في قوله: له 4 للرجل الكافر. 

قال: لاجَنَنینِ #» المقصود بالجنتین هما بستانان. 

سمیت الجنة جنة؛ لأنها تَجنْ ماوراء‌ها؛ یعنی تستر کل شيء. 

لأن تصاريف الفعل جَئَنَ «جَنَ) يدل علا التغطية» فتقول الجنة یعنی: تستر ما 
وراءهاء يعني من كثرة التفاف أشجارها مع بعضها بعضا فنها 7 شرا 

ومنه كذلك سمي الجن جِنَاِ لأنهم لا يُرَون أصلا. ومنه كذلك سمي الجنين 
جنيئًا؛ لأنه في بطن أمه لا يُرى. 

وكذلك المجنون سمي مجنوئا؛ لأن عقله قد قد عُطْي. فحينئل سمي هذان 
البستانان بالجنة لكثرة أشجارهما والتفاف بعضها على بعض. 


قال: من اب )4 آي هذه الجنان فیها من الثمرات العنب. وذکر آهل العلم آن 
5 للعنب والنخل فوائد وهو من آفضل الفواکه. وکانت العرب تعد هذین الثمرتین من آفضل 


۰ حا 
٦‏ فان شر الکن 
ب ۱۱۲ 
J1 $‏ رش‌سُورة ال کف 
الثمارہ ولذلك دائمًا تجدون في الحدیث عن الجنة لأف مافكهة ول ردان 3© )€ [الرحمن: 
کا لال ےار ور اھ اتی اک کا كا بو باك أل کی ان جن 


د ع 


یر 
منه‌خضر نخرج ته ًا 


تو سے کے و کے ہی عم د 012014 


مرڪا وين الل ن هاون انيه وج من ناب 
N A‏ 11 < »۾ + ع 3 
ارون والرمان € [الأنعام:۹۹] إلى اخر الایات» فهذه من اف | الثمار. 


سے سس جح سر وم 
ae‏ 


قال: #وحففتها يتخل 4# اف معناه إحاطة شىء بش ی ۰۶ آي حففنا هذین 
يعني : أحطناهما بنخل. قال: #وجعلنا ينما رو © 4 أي جعلنا بين الجنتين 
زرعا. 


ما الفائدة من مجيء قوله: #وجعلنا ہما زرعا 49 بعد أن قال: # # وأَضْرِبٌ 


2 
سج ر حم بت ست جور 


ل متلا مجن جنا هما ني مِن اي وَحَفَفْكسحَلِ 4؟ أي جعلنا بين البستانين 
آو بین الجنتین زرعاء لماذا؟ 

لأن هذه الجنان عامرة ۲ ليست مهجورة» وليس بين الجنتين فراغ أو فضاء لا 
بل هذا يدل علئ أن فيهما من الثمار الشىء الكثير. 

ت مس > رورم 0 عد وت ای دم یک ںا وا رو 

کت لین َانَتَ أ كلها ولم تظ رنه شیعاً وفجرنا جللهما بر 69 4 

قال: ان أَكلَهَا . أي أعطت. والمعنئ أنها أثمرت إثمارًا كثيرّاء ومن شدة 
(ئمارها الکثیر حتول اعا اهت المعطی. 

۰ ہے و ۲ رت 3 سم ع 

في قوله: ات 2# لماذا لم يقل الله -عَعَلّ- «تلك الجنتین آتتا أكلهاء؟ 
يحتمل أن يعود إلى لفظ الس ۹ ویحتمل آن یعود الی المعنین ف- ات که 
جاءت لمراعاة اللفظ المفرد. 


تدازش مُورو الف یہت 

في قوله: «أَكَُلَهَا4: أي ثمرها وما يؤكل منها. فلماذا سمي الثمر أكلا؟ 
لماذا لم یقل کلتا الجنتین آتت ثمارها؟ الجواب: سمي الثمر هنا لا لأنه يُؤكّل. 
قال: ول تظار من معا ۰4 آي لم تنقص منه شیتاه يعني: هانان الجنتان تعطیان 
ثمارًا كثيرة. لكن يبقئ سؤال مهم جدَاء لماذا جاء بالفعل تظلم ولم یقل تنقص منه 
شيئًا؟ أو جاء بغیر فعل الظلم آو غیر مفردة الظلم؟ 

الجواب: لاه سيأتي الآن هذا الرجل الظالم لنفسه #وَدَحَلَ جَنَّنَهء وهو ظالم 
آنسه.» فكأنَ فيه إشارةً الى أن الله -عَرَجَجلٌ- قد أنعم عليه وأغدق عليه حتّى أن جنتيه قد 
فاضت بالخيرات والثمار» لكنّ هذا الرجل قد ظلم نفسه وقابل الكمال بالظلم. 

كأن فيه تقديمًا وتأخيرًا في الآية؛ المعلوم أن الماء هو الذي يسقي الثمار وليس 
الثمار التي تخرج قبل الماء» لكن هنا فائدة: وهي أن هذه فيها كثيرٌ من الرَّيْ وأنها 
دليل علئ البركة. 

ویبقی السوال: هو هر واحد» فلماذا جاء التعبير بقوله فجّرْنا؟ تدل علا كثرة 
الماء الموجود وامتداد هذا النهرء فقال: وج لها © *. 


قوله: 
ے و تر ا رول و وو 
وال ید وف موز 


244 میں کی 


کرو یو ہر ےک ہے a‏ 
نا ا کر منك مالا واعز نقرا ر6 × 
کات لت قولہ: نر ۹ء فيها ثلاث قراءات: 
القراءة الأولى: هي التي ۳ بها برواية حفص عن عاصم و کات لد 
تمر فيصبح كَمَر جمع كَمَرة» كما يقال بَقّر جمْع بَقّرة» فالثّمَرُ هنا علئ القراءة قَمَر؛ 


2 ندازش‌وره کف 


هت 
بمعنی جمع ثمرة. 
القبراءة الثانيت: تمر بِضَمٌ الثاء وإسكان ا شر هذا أيضًا: جمع تّمرة. 
التیراءة الثالنت: والتي فیها خلاف» هي ضم الثاء والميم تعر #وكات لَه 
4 نما معتن مش خر؟ 
قیل: معناه جمع ثمار» وقيل لاء ثُمْرٌ معناه الأموال. ولذلك قال بعض 
العلماء: « وت له تمر أي أموال» وهذا مناسب» لماذا؟ لأنْ الأموال تلم 
یثمرها الانسان وتنمو ویراها؛ لأن سیاق الآ يدل عله ذلك لرل واا أك 
منک مالا 4. 


وأيضا سبق أن ذكر الله -عَرَجَلَّ- أن كلتا الجنتين آتت أكلهاء يعني ثمارها. 
وهذا علین وجه موش اا ل ول ا ا 

وعندنا قاعدة فیما یتعلق بالقراء‌ات آن یقال القراء‌تان کالایتین» يعني کل 
قراءة بمنزلة آیة» فلها معتیل ولها تفسیر» وهکذا. 

قال ول  :-‏ وکات له تمر فقا لصحيه »۰ لماذا جاء بلفظ لصاحبه؟ لیس 
للتوددہ نما الصاحب معنی المقارن والملازم والمخاصم. فلذلك قال: تال 
الأصل ليس صاحبك. لکنْ لمّا کان الحدیث مَعك أو المشكلة كانت معه أو نحو 
ذلك» فهذا يطلق عليه لفظ الصاحب. #وهو اور )» أي حال کونه بحاوره 
جاءت المحاورة. 


aD تدارشسورةالگفي‎ 

وفي لفظ يحاوره:* فائدة. وهي آن الرجل الکافر آخذ بید الرجل المژمن 
وآدخله جنته وهو یتکلم معه» یمشیان ویتکلم معه وییداً التقاش بینهما. قال: لا 
اکر منك مالا4. 

في قوله: اَكُتر ۷ء یقول أھل العلم: 

لا بد أن تنفر من ثلاثة أشياء التي تدل علئ العَجُب والغرور. ما هي؟ 
أنا» عندي» لي. دائمًا حاول قدر الاستطاعة أن تبتعد عن هذه الأشياء» بألا تنسب 
الأشياء لك» فلا تقل: أنا أفعل كذا وكذاء آنا صنعت كذا وكذاء أنا فعلت كذا وكذاء 
أو تقل: هذا لي» حقي» مالي» كذا.. إلى آخره» أو تقل: عندي؛ لأن هذه الأشياء تدل 
على العْجْب والغرور» وسوء الأدب في أنك تنسب النعمة لك» وتعتمد على قدراتك 
وذکائك و... الخ» وتنسی المتفسّل والمعطي - َو فينبغي للانسان آن يحذر. 
ولذلك لما تجدون هذه الكلمات الثلاثة» تجدونها کثیرًا نی القرآن تتکلم عن آولئك 
القوم الذين افتخروا يما أعطاهم الله - عَرَتِجَلٌ-. 

قال: قال تما آونته, عل جر نیت *» [القصص: ۷۸ قال: هدا و ی 
اسَاعة فَاَيَمَةٌ ۰4 [فصلت: «۲, قال :قال اتا حير مه لق من ار مت من طین © 4 
[الأعراف: 1]... إلخ. 

فلیحذر الانسان دائمّا» وينسب النعمة الی الله “جز ولذلك كان أدب 
الأنبياء لو تقرؤون في سورة ُوسف آو تقرژون مثلا نی سورة النمل» فتجد الانبیاء 
دائمًا یقولون :٭ذَلِلکَ ین فَصَلِ اللہ عَلََنا وع التاس 4۴ء [یرسف: ۰۲۲۸ ال هلذّامن فضل 
رق لباوت ءاشکر ام اق زمر فیحذرالانسان من هذا الاسلوب؛ 
ودائمًا ينسب النعمة إلئ مُسُديها. ومن شکر النعمة» آن یوفق العبد الی الطاعة» وأن 


۳ تدازش‌سُور الکقف 


اک 
ینسب النعمة إلى بارئها ومعطيها. 
تأملوا؛ سيورد هذا الكافر ثلاث حُجج» وسيرد عليه المؤمن الثلاث حجح. 
المقولت الأولى: قال: #أنا كر منک مالا وعز تفر 6669 ولكن سنبين بعد 
ذلك اللف والنشر في الآيات عند حديث المؤمن. 


قال اه رل  :-‏ وکات له شمرفقال (صدحبه. وھو بماوزہ: انا ا خُر مِنك مال 4. 
۶ 0 3 4 ۶ 0 ع 
دائمًا مَنْ أو مالا یأتیه العجب والفخر والتعالی» سواء كان بلسان حاله آو 
بلسان مقاله. 
رص و و ی له م ل بصن سوک صو ر 
#وقالوا خن کنر آمولا وأولدا وما خن بمعذین (و؟) قل نرق ببسّط الرزق لمن 
اء سیر ولیکن کنر آلتاس لا بعلمو © * » [سبأ: ۳۰-0]. فدائمّا الافتخار بالمال» 


ہے ۳۰ 


¢ 2 عله 
یظن العبد آنه اعطیه لانه هو المستحق له. 
وم ی 


قال: وآعزنفرا 463 المقصود بالتفر العشيرة والأنصار والأعوان «النفر 
ما بين الثلائة إلیٰ عشرة». لکن لماذا شم الأعوان والانصار نفرّا؟ والجواب: من 
التقور؛ لام یرون للنصرة فشو ترا 

لكن يبقئ السؤال المهم جدًاء لماذا قال: #وَأَعرٌ تَهَرًا 9©)*؟ لماذا جاء 
ب «وآعز ترا وق 4؟ 

تأملواه تدبرواه قال: انا اک ميك 4٩‏ واضحت» ولکن ما سبب 
مجي ء وع رٌنفرا 6 4؟ 

لأنه يقول لو حصل شيء لهاتین الجنتین مثلا» فأنا أستطيع إعادة الجنتین 
بمالي وبأنصاري ومن أستعين بهم من الخدم والعشيرة والأبناء» ونحو ذلك. 


تدازشورو الف Cw‏ 

ولذلك» تجد في بعض الناس الذين يُعْطَوْن مالا شيئًا من الغرور» فیقول |ذا 
راح هذا الشي»» آعوض بدلا منه استطیع آن آنشی بدلا من المصنع 
ثلاثة» أربعة....إلخ» وهكذا. وهذا من الغرور -والعياذ بالله-. 


۰- حب ع نير و #0 ےط“ 


2 حور 


ال ما ای آن ید هلو بدا 9© 4 

لكن سيأتي رد المؤمن الحكيم عليه برد عجيب جدًا. 

والسؤال المهم جدا: لماذا قال: #جَنَنَه 4 ولم يقل جنتيه» مع أن الله -- 
َرِصَلٌ قال:  (‏ ورب َم متا عن جلا رهما نين #» لماذا جاء بالمفرد ولم 
یجی بالمثنی؟ 
نقتصر علی الشيء الواضح: 

قال: #ودعل جتَحَد. ۷ قیل: انه لارادة الجنس» یعنی المقصنود با جنس 
الجنة» فهذا یدل علی آنهما لاتصالهما کأنهما جنة واحدة. 

قیل: انه آول ما یدخل إِنّما يدخل إحداهمما قبل أن ينتقل للأخرئء فقال: 

ا ا ا 

وقيل غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. 

قال الله - حرج -: «ودعل‌جنته. » نسبها الیه. لماذا قال «#جنَتَه» ولم یقل 
ودخل الجنة؟ 


AD‏ ندازش‌وره کف 


اس 

لأن الرجل كان هو الذي يملكهاء وكان مفتخرًا بهاء وأنها له ولن يستطيع أحد 
أن يفني هذه الجنان التي يملكها. قال: #وهوّ ظَالم آننسه؟»» آي حال کونه ظالما 
لنفسه. وهذ الرجل الذي ظلم نفسه»ء بأي شيء ظلمها؟ الجواب. بأمرين: 

الأمر الأول: بکفرہ وإنکارہ للبعث؛ وهذا من الظلم لل -عَلََجَلَ والظلم 
ثلا ثلاثة أنواع: أن العبد یظلم نفسه ویظلم ربه ویظلم العباد. 

الأمر التاني: آن الرجل تنکر للنعم التي أعطاها الله - عَرَيَجَلَّ- له فتكبر وعمل 
فيها بغير ما يرضي الله عمل قال :وغل جنْتَه. وهو الم یی آي 
هذا الکافر. 

القولت التانیت: قال: هل ما طن أن يد مذو بدا © 4 قوله: #أن يِيدَ #. أ أي 
تفنی وتخرب. 

لا يمكن هذاء انظر إلى بساتينها وما فيها من الثمار وما فیها ین آنواع العنب 
والتخل ونحو ذلك» وهذه الأنار والمياه و... لاء ما أَظّنّ أن تبيد هذه أبدًا. 

ولذلك اختلفوا في عود اسم الإشارة #مَذِء 24 إلى أيّ شيءٍ تعود؟ 

هل تعود #مَذِو* إلئ جنته؟ أو تعود إلئ الدّنيا؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأوّل: قالوا هذه تعود الئ الجئة» أي ودخل جنته فقال ما أظنّ أن تبيد 
هذه الجئة أبدَاء انظروا إليها كيف هى في ثمارها وأموالها. 


القول الثاني: وقيل بل تعود إلى الدنياء فإن الرجل منكر للبعث ويشهد له 


۶ وم ] ظن السَاعة ا يِمَدَ : يقول لاء هذه هي الحياة» الحياة الدنيا فقط. 


ِ ۲ 07 وهام 
تدازش‌سُورة الکهّفب 6 
کک 
لکن عمومًا يصلح هذا ويصلح هذاء قال -عَرَجَلَ-: #وَدَحَلَ جنّته: وهو ظالم 
شیف فان ما ظر آن ید 4۴ء آي: تفنی وتخرب. ولذلك جاء بلفظ بباد؛؛ لأن الابادة 
معناها الازالة تمامّاه ممکن آن تنقص الثمار ولکن آن تفنی لا» هکذا یدعی #قال ما 


عاق و لت 
۲ 


ا بي ذا @4. 
قر چ #۶ وم ور  E‏ ا 23 ین 4 
2 وما أظنَ الکَاعَة فَايِمَةً ولین رُددتٌ 


ع 
> ص 
س < پر۳ 


لک للد حب يَنھا مُلَلَ 8> 


و و 2 
2 و 


المقولت الثالثت: لهذا الرجل الکافر قوله: # وَمآ أَظْنْ الكاعةَ فَأيِمَدَ &» أي لا 
أظنّ هنالك قيامة. 

قوله هذاء هل هو جهل منه؟ أو هو مِن باب المكابرة؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأوّل: قالوا هذا من باب الجهل؛ فهذا الرجل كان فعلا يظن أنه ليس 
ثمّة بعث» فهذا جهل منه. 

القول الثاني: قالوا إن الرجل كان عالمًا بحقيقة الحال» ولكنه منكر وقال هذا 
القول: « وما أَظْنّ أَلصَاعَةَ فَآَيِمَةَ 4 على وجه التهكم والاستهزاء» يعني كأنه يقول 
للمؤمن ليس هناك الذي تؤمن به أنت» هذا شيء من الأساطير ونحو ذلك» كأنه 
يقول هذا الكلام. وهذا أيضًا زيادة في الظلم. قال: # وما اظن لكا فَاَيمَةٌ 4 نم 
يريد أن يفترض افتراضات الآن» كأنه يقول ولو سلمت لك جدلا أيها المؤمن بأن 
كية غدسايا وعذايًا وقيامة ون ولاه قال وین زددت ال رن لاجدن 2 ينها 
مُنَقَلبَا 4)9» يعني لو قَدَّر أنه كان هناك حسابٌ أو عذابٌ أو... إلخ» فإن العاقبة 
أيضًا في الآخرة ستكون لي وأفضل مما عندي الآن في الدنيا. لماذا؟ 


er‏ تدارس سور روالکّف 


ا 

كأن لسان حاله ومقاله يقول: «ما دام أنه أعطاني في الدنیا هذا العطاء فهذا دلیل 
على رضاه عني في الدنياء فكيف بالآخرة؟!» وھذا من القیاس الفاسدہ فإن الأعمال 
لا تقاس بما يُعطئ في الدنيا. 

إن هذه الدنيا يعطيها اللہ -عَيَكَمَل- لمن یحب ومن لا یحب؛ أما الآخرة فلا 
يعطيها 26 9 7 
اريو عل فى رض ولا سادا وألعقبة میت (6) ۹ء 1القصص: ۸۳]. فضیق العیش فی 
الدنیا وکثرة الهموم والغموم وتنزل المصائب ونحو ذلك علی المومن, لا يعني ذلك 
أنه لیس له نصیب عند اللہ -عَزَيَعَل- بل العکس إِنْ كثرة الابتلاء تدل على محبة 
الله للعبد. 

أشدٌ الناس بلاء الأنبیا ثم الأمثل فالأمثل» كلّ يبتلئ على قدر إيمانه» وإذا 
أحب اللہ -عَزَيَجَل- أقوامًا ابتلاھم. فبَسطة الرزق في الدنيا وسعته وما يعطيه الله - 
رل في الدنیا من الخیرات والبرکات والاموال... إلخ» لیس دلیلا علی أن ما له 
فی الآخرة أفضل وأکثر؛ لاء بل آکثر آهل الجنة من الفقراء» وأنهم یدخلون الجنة قبل 
الاغنیاء بخمسماة عام. 

فلیس ما یعطی العبد في الدنیا من متاعها وزخرفها دلیلا علین رضی الله 
-عرَوَجلَ - عنه» فإن هذا الظن الذي ظنه الرجل فاسد. 

قوله: مالَأُجِدَنَ حرا نها 4 لها قراء‌تان: 

علی قراءة: با مَنْهَا * يكون الضمير في منها يعود علئ الجنة. 

عل قراءة: #خيرًا مِنْهُما» فضمیر التثنية في منهما یعود علی الجنتين. 


تدازش‌ُورة کف iD‏ 
ند و ر رم 
رس وره ی ا 
قال: وکین رودت ال رن ادن خر نها متا 3 أي: مرجعًا وعاقبة. 


وو رور 


ےہ قر اس رو 2 ا 525 2 یی خی 
# قال له.صاحبه, وهوشاورها کفرت بالزی خلقكک 
و 2 ج بو رص ج 


و 2 ات 4 2 و کی هم 
من تراب ثم من طف م سوك رجلا €9 4 


قوله: # قال له صَاجبة€» صاحبه وهو المؤمن الآن» وما قيل في الصاحب 


الأول يقال في الصاحب الثاني. والمقصود به المقارن أو المخاصم هنا. # قال له 


م وو ور وو 
صاحبه: وهويحاوره: 4 


م 


الآن» يبدا الرد» ما هی الاأشیاء الثلائة التی آنکرها هذا الکافر بالترتیب؟ 


۳2 اع عند ل کے مر 


الثانية: «إم كن أن يد کولب و 
الثالثت: # وَما آطن الکاعَه فَأَيِمَدٌ 4. 


الآنء سيأتي الرد المفترّض علئ الشبهة الأولى» نآ ینک مال وأعز 

جاء الرّد بالعکس الذي نسمیه باللف والثهى المسشوض غير المرتب: 

الآنء جاء الرد علی الشَبهة الأخيرة في قوله: ‏ وما اظن لاء مَايِمَةً 4 قال: 
55-0 اليك حلقك 6 للأهمية؛ لأن المؤمن بدأ الرد بالأهم فالأهم, لا يريد آن 
يناقشه في قوله: ##أَنأ كير مِنك مالا وأعز شرا 4)7: من حيث إن المال لا يغني 
عنه شيئًاء وهولاء النفر لن یغنوا عنك شیثا» لاء بل جاء يناقشه في أهم مسألة» وهي 


إنكار البعث. 


کر تدازش‌سورة الکهف 


ھی 

قال الله -عجل-: 3 قال له صاجبه وهو حوره أ کغزت 4ء نی قولہ: 8آ کفرزتَ 4 
دلیل علین ماذا؟ 

الاستفهام هنا للإنكار» يريد أن يُنكر عليه» يقول: كيف تکفر؟! وهذا من باب 
الإنكار والتقريع له. 

في قوله: #أَكَمَرتَ * فائدة؛ وهى أن إنكار البعث كفرٌ بالله -عَرَيَيَمَّ- ولذلك 
قال له: #أَكمَرَتَ 4. وفي قوله: نم € لأن «ثم» تفيد التوالي» وهنا لم تَلِها #أ كمَرتَ 

لاحظوا رد هذا المؤمن القويء الرد من وجهين: 


الوجه الأوّل: الرّد علئ أن الذي قادر علی الابتداء هو قادر علی الإعادة» قال 
الله - عل -: ومو الى بیدا الخاق تر بعیده: وهو اشرت عَلْنَهِ 4 [الزوم: 6۷]. 
فمعلوم عقلا عند العقلاء أن الإعادة أسهل يِن الابتداء» أي المرة الثانية أسهل من 
المرة الأولی. 

الاستدلال الأول: جاء بالاستدلال العقلی» الان» یقول: آنت» انظر لین 
خلقك. کنت ترابّا ثم نطفة ثمٌ... إلخ» فالذي جعلك تمر بهذه المراحل قادر علئ أن 
يعيدك مرة أخرئ. 

الاستدلال الثاني: نبهه ذه المراحل؛ الذي خلقك من تراب ثم ين نطفة ثم 
کذا. لماذا نبه علیه؟ لانه یری الجنان «الجنة» كانت» وکیف بدأت غرسّا ثم شيئًا ثم 
a as‏ شر ے و 5 ۶ ۲ 
شيئًا ثم شيئًا حتّئ آنت أكلهاء فیبیّن له شُنة التدریج انظر إلیٰ نفسك؟ ألا یعني ذلك 


أن ثمة بعثا. 


: 5 ۲ ۱ ۳ ۱ ات 
تدازش مور الکهّف Gr‏ 
سس مرس 
الاستدلال الثالث: وهو أنه إذا کنت نت خلقت من تراب» ثم من نطفة ثم من 
علقة» ثم من مضغة» إلى أن استويت رجلا كما ترئ الآنء هل يُعقل أن هذه السَّنة في 
التدریج آلا یکون شيء بعد ذلك؟ يعني آیصبح خلقك عبّا هکذا؟ « محر تما 


ع عر و يضرو ع معط زر سد 
عبثا واتحمإليّنا لا ترتحعون و * » [المومنون:۱۵]. 


و رو 
ا 


ليس كما یقول البعض منا أَرْحامٌ تَدهَْ وَأَرْضٌ تَبْلع» ليس هذا الأمرء بل هذا يدل 
علی آن ثمة حكمة مرادق وهی آنه سیکون هنالك بعث وجزاء وحساب. قال: كرت 


ررم 


اَی حخَلَقَكَ 4ء لماذا قال: لک * ولم یقل آکفرت بالخالق؟ ما السیب. 


لأنه هو الذي بیده کل شیء وهو الذي یستحق العبادة فلماذا تتفر من العبادة 

قال: کرت بای لك ین ابٍ تم من َة 2 سَوَيكَ يملا 9 4: لماذا لم 
یکمل المراحل» لم يقل ثم من نطفة ثم من علقة... إلخ؟ 

المهم عندنا جملة سول رب فيه فائدة مهمة جدًاء هذا دليل على 
اکتمال الخلق والقوة والفتوة» وهو مناسب للجنتین في قوله: ءات أكها ولر تظلر 
نها 4 فاکتمال الجتتین مناسب سوک رل (؟)). فيأتي علی اکتمال الجنتین» 
وبعد الاکتمال ماذا سیکون؟ سیکون النزول؛ الضعف. وکذلك آنت ستوول إلى 
الضعف. فتضعف جنتاك. 

1 و و د ر الو ہب دي بجر 
۶ لکنا هو له رن ولا آشرله بر آحدا وج 4. 

قوله: اکا € أصلها لكن أنا؛ أي لكن أناء هو الله ربي. لكن لما كانت العرب 

تستخدم هذا کثیرا: تحذف الهمزة «همزة آنای فتقرأ «لکنا» آي لکن أناء هو الله ربى. 


om‏ تداس سور ة اكه 


ا 
فھذا المؤمن یقول لکن أنت لما كفرت ذه النعمة وأنكرت البعث» الله هو ربّى. 
هو 4 سماه العلماء بضمیر الشأن» آي «لکن أنا هو اللہ ريي الذي أعطاني من 
النعم ورباني وأمدني بالنعم» هو الذي یستحق آن آعبده وآن آشکره وأن ألتجئ إليه» 
وأن أتوكل عليه» وأن أفوض أمري إليه». 


3 


في قوله: لکنا ہُو للَه ری ۹ء سبق آن آشرنا لماذا جاء بلفظ الربويية 
والاضافة کذلك. فقلنا المقصود با التربية الخاصة التي تعطیها النعم» والمقصود بها 
المد من الله - عَرَهجَلَّ- والعون والرعاية والإحاطة» وكذلك كمال التفويض إلى الله - 
عل « لكا هو َه ري ولا آفر ن ادا 3©)» أي لا أقع في الشرك ولا 
آجعل له -تعالی- شریکا آبدا. 

أين الرجل هذا الذي جعل لله شريكا؟ كيف يرد عليه؛ یقول الشريك الرجل لم 
يقل أنا أعبد صنمًا أو غيره» فإن الشريك لا يلزم أن يكون صنمّاء أو معبودًاء أو إلى 
آخره. بل زن الشيريک یکون احیایّا الاسان بعید تفسه ویمجد تشه ویعخمد علی تر 
وما آعطي من النعم. 

سيأتي بعد ذلك المحاورة في الرد على الجملتين الباقيتين» في الدرس القادم إن 
شاء الله. 


تدازشمُورة اف Gre‏ 





الدرس العاشر 
(4۵-۳۹) 





کہ جم مد م2 ےہ هرد م و مرا سر کے لو 1 م | و مج 

© وولا ددحت 700007 باللّهِ إن ترنٍ أنأأقل منك مالا 

۔حح سم ودے خی سے کل ن عر وي د ايويح .اناد حال و 8 
وولدا 8ا فعسیٰ رق آن نون خر من جتیك وبرسل علها حسبانا من السَماء 


ع ےر رہ وم ہے ت 


کے سیکا ۳ او ضیح مَاوْهَاعورا فلن دَسَتَطِيم لن طَا (©) وَأْحِيط ِسَمَرِو 
صب يق يد ا أ E‏ 791 رد ری لد ڑا 
ر ی دشیم ا ) هتالكا الْوَليَةُ 1 ا ۶ 
وخار عقبا ڑکا (©) وَاضرب کم ملا وا ۴ اه نله من السَماء قاط به تام 
الا فاص هشیم تذروهایکخ وان وم 9 


۱ 


# ملت متداك قلت ما شاء اه لافرة 


کے0 کے سو اعت ی ر 
إن تَرَنٍ أنأ أقلّ منك مالا ووَلدًا © 4 


هذه الآيات لا زالت متعلقة في سياق قصة أصحاب الجنتين» ولا 
زال الحديث يدور بين محاورة الرجل المؤمن الصالح للرجل الکافر؛ وقلنا إن 
الرجل الكافر ذكر ثلاثة أشياء قبل» وأن المؤمن سيرد على هذه الأشياء الثلاثة» فما 
هي الأشياء الثلاثة التي ذكرها الكافر؟ قال: 


ر صصرے 


الأول: :ا كا ينك مال واعر تنقيا © 


م تدازش‌سُور الکقف 


ال 
الثاني: + قال 0 آن ید وه آیدا ۲19 
الثالث: # اا الا اة %. 


الرد علین هذا الکاف یسمی هذا الأسلوب عند الان بالف وال غير 
المرتب ©, 

فرد عليه الأول «المؤمن» في مسألة إنكار البعث. 

ثم يأتي الآن ليرد عليه في المسألة الثانية المتعلقة بقوله: َل ما اظن أن بيد 
هذ أَبَدا 2 4*. قال: ۶ وَللا لت جنک 4 آي هلا. لولاء للتحضيض: «هلا إذ 
دخلت جنتك»» وهذا ون کان فیه تحضیض لکنه یدل علین الإنكار. 


ر رصم جعت ہے رھ ہے ی 


قال: نك نک 6 آي حال کونك داخلا لهذه الجنة «لَتَ ما 


الإإنسان ما يعجبه» فيقول: ما ش2 7 


2 


مَن أعجبه شيءٌ من حاله أو ماله أو غ ا 4 لا ہو ان ۳ 
وھناء مسادت في قوله: #إمَا سَآَ أَسّهُ لَا مي لا یمه » قال أهل العلم: في 


لاف ابا )4 مران: 


الأمر الأول: أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته. ويسلم الأمر كله لله -عَيجََّ- 


(۱) اللف والنشر: هو آن يذكر شيئان أو أشياء» إما تفصيلًا بالنص علئ كل واحد أو إجمالا بأن يؤتئ بلفظ 
يشتمل على متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم» ویفوّض 
إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. انظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳/ ۳6) ط: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۳۹ھ. 


تدازشمُورة اف Ew‏ 


۷ 
ر 





مالكه - سْبْحَانُْوَتَعَالَنَ -. 

الأمر الثاني: في قوله: لا ره إلا بأ 4 هذه نقطة مهمة جدّا» ولها علاقة 
بمحور السورة الذي ذکرته لکم. ما وجه الربط بین محور السورة وقوله -ءَزََجَلَ-: 
لاف ایام ۲4 

آولا: فیها براءة من الحول والقوة وتسلیم الأمر له -عرَیلّ-. 

ثانيًا: یعلم المرء بأنه لا قوة للمخلوقین الا باللہ -تعالیٰ- فلا یخاف منھمء إذ 
ذاك يوجب الخوف من الله -عَجلّ-. فإذا كان الأمر کذلك؛ فان الانسان لا برجع 
عن دينه طرفة عین حتیٰ ولو آذاه الخلق» فالخلق لا يستطيعون أن يقدموا له شيئًا أو 
يدفعوا عنه شيئًا. 


5 صد 
کی ہے سوس > شر 2 
لا هو ون یمسا عبر فهو ضر کال شیم 


2 سی 


2 ےی نے ے سر می مر دک سے چو تی خن 7 خی و ج‫ 
وإن يمسسك الله د للم سر لا RI e A‏ لفضله۔ 
دياو بن جع يرون معديو 


یب يهء من يِسَآءُ مِنْ ن وف ار (©) #» [یونس:۲۷]. 

فحينئذٍ إذا علم الإنسان أن المخلوقين ليس لهم قوة إلا بحول الله وتوفيقه. 
علم أنه لا ينبغي له أن يخاف إلا من الله -عَزَيَجَلَ وهذا الأمر يورثه الثباتَ 
والتوفیق. 

وقوله: لا فا الا یمه 4 لیعلم الانسان أنه لا يمكن أن يحدث عملا من 
الأعمال» وخصوصًا أعمال الخير أو دفع الشرء إلا بتوفيق من الله ۔جَلَتِيَل۔ ولذلك 
كان النبي - وس یکثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


کے تدازش‌سورة الکهف 


ی 
ی و یر 
۲ كمي ی ور ص رر وف زو ار ماخ ۶ ۶ م1 کا و رکا رت 
وقال -صعََر-: «يا عَبْدَ اللو بْنَ قَيْسِء ألا أَعَلَمْكَ كَلِمَهَ هي من کنوز 
3 2 
ی شرا ور نے 12 0 ۱ 
الجن لا خول ولا قوة إلا بال . 


ومعنئ لا حول ولا قوة إلا بالله» أي لا انتقال ولا عمل ولا إحداث أي شيءٍ 
إلا بعون الله -عَرَبَلّ- وتوفيقه. ولذلك شرع للإنسان إذا سمع المؤذن يقول حي 
علی الصلاة - حي على الفلاح» أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الناسب؟ 

لأن المؤذن يقول له: حي علئ الصلاة؛ آي تعال أقبل على الصلاة» فهو يقول: 
لا أستطيع أن أقوم إلئ الصلاة إلا بعد توفيق الله -عَرَِجَل-ء فلا حول لي ولا انتقال 
من حال إلى حال إلا بعد توفيق الله - عَرَبِجَلَّ-. 

ولذلك ذکر شیخ الاسلام - رل آن کثیرّا من الناس یخطئون في فهم هذه 
الکلمة: "لا حول ولا قوة الا باله"؛ فیجعلون هذه الکلمة کلمة استرجاع يعني 
كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب. فهذا غیر صحیح. بل هذه الكلمة كلمة 
تفویض وتوکل علی اللہ -عََيَجَلَ-. فإذا قیل لك افعل كذاء تقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالّه. ون تشم أن تقوم بعمل من الاعمال ولا آن تنتهي عن سيء من 
السیثات؛ إلا بعد توفيق الله -عَيَهجَنّ-. ولذلك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللہ؛ 
فإن لها تأثيرًا عجيبًا كما قال: شيخ الإسلام - رَحمَهُآانَه- في تحمّل الأهوال والشدائد. 

وهذه مناسبت» خصوصًا وقت الفتن» یکثر الانسان من قول لا حول ولا قوة 
إلا بالله» حسبنا الله ونعم الوکیل. ولذلك عند المرور علی الصراط یکون قول 
الأنبياء: حسبنا الله ونعم الوکیل» ولذلك قال الصحابة للرسول هو 


(۱) أخرجه البخاري في کتّاب الق باب لا حول وَل فََة إلا بالط (30). 


5 24 و أ کے وت 
ند 5 ا 
رش سُورة کف Cre‏ 
ماذا نقول؟ قال: قولوا حسینا الله ونعم الوکیل. 
فرددوا هذا الذکر والهجوا مهاء وانطقوا لا حول ولا قوة إلا باللهء فمن فوائدها: 
أعا تورث قوةٌ ونشاطا عجياء ة فمن أكثر منهاء أعانه الله دج وا بت على تحمّل 
الشدائد والأهوال والأمور العظام» فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء 
في ألفاظها: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» لا حول ولا 
قوة الا بالله العزيز الحكيم. 
قال: سی سرت ہت آى إن رأيتتي س 


ر م 


واه حبث قالالرجل له س تب ` کت 4 


ےو خی 


فعس فعس رق آن د ون و سک امن مت وسیل عا 


حسبان مَنَ السماء صي لا ۵ > 
قوله : 3# فعد فعسی ریق #. يحتمل أن يراد به أمران: 


الأمر الأول: الترجي لأن «لعل؛ للترجي» وأن هذا دعاء من هذا الرجل 
الصالح بأن يؤتيه الله خيرًا من جنته. 

الآمر الثاني: هو من باب التوقع. والمعنول حینئذ: «ان کنت ترئ هذاء 
فإنه يوفع أن الله -تعالئن- يزيل عنك هذا الأمر ويبدلني خيرًا مما عبتني به:. الأمران 
محتملان. 


ہت تدازش‌سُورة الکهّف 
سس ___ع___ ك 


شب 

وأيّا ما كان» ار ا قد وقع وانتھیٰ؛ إما استجاب اللہ -عََيَجَلٌ- إذا کان 
دعاء» وإن كان ون فان 7 قد وقع» فأرسل الف ےا علیٰ جنة 
ذلك الظالم عذابًاء كما سيأتي. 

فقوله: #أن يُؤْيينِ خَيرا من ِحَنَيِكَ 4ء قال أهل العلم: 

فيه إشارةٌ إلئ التسلّي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخيرء فإذا 
رأئ الإنسان ما عند غيره من النعم التي وهبها الله - عََجَلّ- إياه» يجوز له أن يتسلى 
بما عند الّه - عرََجَلّ-؛ یقول: نصبر ونحتسب والذي عند الله -عَرَهِجَلَّ- خير لعباده 
المؤمنين» وهذه الدنيا فانية» ويدفع الله -عَرَجَجَلّ- عنا سوءًا ویبدلنا خیرّا من هذه 
الأشياء. وهکذا یجوز له آن یتسلی بما عند اللہ -عََيَجَلُ- من الخیر عن لذات ھذہ 
الدنیا وشھواتہاء ویقول: اصبرواء خصوصًا إذا كان آهل بیته یحدئونه عن ذلك 
یقولون: اجلب لنا کذاء إیتِ لنا بكذاء انظر إلئ فلان عنده کذا وکذا... إلخ» فيشرّع له 
أن يتسلئ بما عند الله -عَرَقِجَلَّ- من الخیر» يقول: عند الله -سُبَعَالَهُوَتعَا لی - للمتقین 
خیر» وإذا اتقينا الله -عَرَبَلَ- وقمنا بحقه -عَرَيَبَلَّ- يبدلنا اللہ -عَرَيَجَل- خیرا 
ويعوضناء وهكذا. 

قال: «فصی رف آن نون خر مُن نی #4 آین تيه؟ في الدنيا أو في 
الآخرة؟ قولان للمفسرین: 

القول الأول: قالوا في الدنيا أن يعطيني اللہ -عَزََجَل- خیرًا من جنتك. 

القول الثاني: قيل في الآخرة وهذا هو الأشهر؛ لأن المؤمن نظره دائمًا 
إلى الآخرة. 


تدارشسورةالكفي 6 

قال: یل لا نبا 4 أي يرسل علئ جنتك لحْسْبَاناً 4 الحسبان في 
لغة العرب معناها المرامي يرمئ بها» سواء كانت هذه المرامي حجارة أو نارًا أو 
إعصارًا أو غير ذلك. 

والظاهر أن العذاب "الحسبان" الذي نزل على هذه الجنة» المطر العظيم 
المصحوب بالصواعق» ونحو ذلك الذي يقتلع الزروع والأشجار و... إلخ. 

ول علا حسَبًانا مَنَ ألسَّمَآءِ *. لماذا قال: #8يّنَ أَلسَمَاءٍ 4؟ ولم يقل 

ویرسل عليها عذابًا. 

قال أهل العلم: لأن العذاب الذي يكون من السماء في الغالب أنه لا يُستطاع 
آن یرّده بخلاف ما سيأتي من الأرض كالفيضانات مثلا والسيول ونحو ذلك» قد 
يدفعها الإنسان أو يضع لها أسبابًا تدفعها. آما العذاب الصادر من السماء فهذا لا 
طاقة للبشر بەء لذلك قال: ورل علا حسبانا من اسما #. 

وني قوله -عل-: ورس علا ماتا من اَمَك هيح مازلا وج > 
یدل قوله: فیح # على أن العذاب كان في الليل» فإذا قام واستيقظ من نومه یریٰ 
جنته قد أبيدت» وهذا یشبه حال آصحاب الجنة الذین ورد ذکرهم فی» سورة القلی 
قال الله -عیل-: تیم( كنادزا نيجه © أن عدوأ عل ری ر ں کم 
صرمی © 4 » [القلم: ۳]. 

قال: تا( أي هذه الجنة بعد أن كانت معمورةً بالأشجار والماء 
والبساتين ونحو ذلك» تصبح أرضًا مستوية جرداء لا نبات فيهاء ملساء لا تثبت عليها 
قدم» أي تزلق القدم» فتصير هذه الجنة بعد أن كانت جنة ملتفة الأشجار فيها من 


TS‏ ندازش مور ة اف 


اک 

الثمار والزروع والماء ونحو ذلك» آرضا مستوية لا نبات فيها البتةء ولا يثبت عليها 
قدم من الزلق» يزلق الإنسان فيها. 

وفي قوله: لول علها خنبانا من السماه تضیع صويدا رمَا 9 آؤ ضیح 
ماڑھا عورا لن تَستليع لم طلبا 9©.. الآیه4 جواز الدعاء بتلف مال مَنْ کان ماله 
سبا لطغیانه و کفره وخسارته» خر ماله دمة للصد غرم دین له ستعالر<, 

کے و عن موم موم 2 ی م7 ا ےن 

آو بصیح ماژها غورا فلن تطیع طلا 4 

وفي قوله: ۶ آویصیح ماوّها > يعني ماء النهر. 

عورا # مصدر» آصلها یصبح ماژها غائراه لکن هذا للمبالغة. الغور معناه آن 
الماء داخل في الأرضء لا يستطيع أحد أن يجلبه بعد أن كان نهرّا يجري ویفجر الماء 
في كل مكان. 

قال -عَرَعَجَلٌ-: #وهَجَرنا حِلَلَهُمَا با )4 مع آنه نهر واحد» لکن تتفجر منه 
الماء من كل مكان. 


کے مل سیر 


وني قوله: فن نَسَتَطِيع رطسا 3 ۹ء بُحتمل آمران: 

الأمر الأول: ألا تستطيع رد الماء الغائر ولا تقدر عليه بحيلة» فلا تستطيع أن 
ترده بحيث يكون نرا يجري» ولا تستطيع أن تجلب هذا الماء ولو بحيلة. 

الأمر الثاني: الماء الذي ذهب من هذا النهر لا تستطيع أن تأتي به ولا تستطيع 
أن تؤمّن غیره» بأن تأتي مثلًا بماء من مكان آخر أو نحو ذلك. 


فولہ: از لح ماق کوک ئن ليع لك ا © تبط بترو )» فيه أن 


5 و 7 1 ام 
نوارك و Cr)‏ 
کم سے 
له -عرََجَلّ- استجاب لهذا الداعی دعاءه إذا قلنا إن هذا الأمر كان من الداعى 
المومن دعات آو حصل ما توقّعه هذا المؤمن. 
سی حسم ہے ہے مه 
ولط کے طاسب بقل بقلب كمي عل ما ی فپا وهی 
ي رم و بر خر برق کر مرحم سر لا 
حَاوِية عل عروشها ويقول يلت لأسا رفح 49 
ما مناسبة کلمة یط * للآيات التي سبقت؟ ما هي المفردة التي تناسبها؟ 
لوط € هذه المفردة تناسبها «وحََفتها ک» الحف: هو الاحاطة» فبعد أن 
کانت هاتان الجنتان محفوفتین ومحاطتین بالنخل» جاءها العذاب. 
فقال اللہ -عَزَكَمَل-: ٭إوَلُحرط بشمرو #» أي أصاب هذا الثمر ما آهلکه فأتلف 
جميع الأشجار والثمار والزروع والأموال» وهذا على القراءة مر 
لماذا خص الثمر؟ قال: «وأحیط کرو *» يعني أهلك الثمر. هل يعني ذلك 
أن أصول الأشجار باقية؟ أم الهلاك أتئ علئ كل الجنّة؟ قال في الآية التي قبلها: 
لفلصضیح وید صَعِيِدَارَلَقَا © × . وفي قوله: لوط يمرو ؛ لماذا خص الثمر؟ 
الجواب: لأن الفائدة تكون في الثمرء فإذا ذهب الثمر معنئ ذلك أن الأصول 


و و 


قد ذهبت؛ لأنه كان يفتخر به» وقد حك الله اه وج عنه» فقال: ET‏ فقال 
لصحبه. *. 


قال الله -تعالیٰ-: فاص بقل که ۰4 قیل المقصود بتقليب الكف: 
أنه يضرب اليد علئ الید الاحری» أو كانت باطن يديه إلئ السماء فيقلبها من 
البواطن إلى الظواهر. 


سس 

یقلب يده وهو غاية في المقصود بذلك وهو التلهف» والندم» كناية عن شدة 
الندم. رجل ما زال یرعیٰ هذه الجنان بماله ويتعاهدها ويصلحها ثم يصبح وقد 

وعلی کل حال. هذا دلیل کناية عن شدة الندم. 

قال: #قَأصبح بت که #. آي کان الهلاك باللیل. قال: عل ما قق فبا » 
أي في هذه الجئة من عمارتها وإصلاحهاء وما بذله فیها من آموال ذهبت. 

وقيل هنا «في» بمعنیٰ «علیٰ»» أي فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق «عليها» من 
المال ونحو ذلك. 

قوله: وهی اي 4 خاوية؛ يعني خالية قد سقط بعضها علی بعض. 

قال: لعل عُرُويِھَا ٭ العرش, المقصود به السقف. فسقطت سقوفها على 
حیطانہاء سقطت عروش النخل» وکذلك عروش العنب الذي ذکرہ اللہ -عََكَجَل- 
فانظر إلیٰ حالها -والعیاذ بالله.-. 

اس رر دسف کو سم سے لئے ت کم 

قال الله -عرَیعل-: #ویقول بلیتی لر اشرلة بر آحدا )4 لماذا جاء بقوله: 
وقول 4 مع أنه حصل الأمر وانتهئ؟ لماذا لم یقل فأصبح یقلب کفیه علی ما آنفق 
فیها وهي خاوية علی عروشها وقال يا ليتني لم آشرك بربي آحدا. 

هذا فيه دليل على تكرار ذلك القول منه» وأنه أصبح دائمًا يردد: ذهبت الجنة 


مستمرًا معه. 


محر کر رصم 


ف قوله: #ويفول يليت 24 لماذا جي ء بقول 05 مع أنه لو قال: «ویقول ليتني» 


Cre 5 


سس ت٣‏ 
كان ممكنًا؟ قال أهل العلم: 
حرف النداء هنا مستعمل في التلهف. ما زال عنده تلهف وحسرة وشدة ندم. 
5 رم و سا او ہے سی کک کک رای و کو وی ای 
فیقول: بلتی لر رل ري أحدا (©)*. متئ سيكون هذا القول: «لرّ مك بر 
أحَدًا © ۲۰ هل قال هذا القول في الدنيا؟ أو يقوله ني الآخرة؟ قولان لأهل العلم: 
القول الأول: إن هذا الرجل قاله في الدنياء وعليه» يجوز أن تكون هذه المقولة 
توبة لهذا الرجل فتاب ورجع وأناب. وفضل اللہ -عَََجَلَ- ورحمتہ واسعةء والله 
- عل - يهدي من يشاء. 


سبق أن مرّ معنا آية تدل على هذا في سورة الكهف. في قول الله -عَرَبجَلّ-: 


من هلاه فهو المد وٹ یل ل فان ند له .ول مُرَشِدَا © 4ء فالتوفیق والهداية 
بيد الله -عَزََجَل-. 


۰ ۰ 4 خرش و ا يز 
القول الثاني: انه سیقول هذا القول في الاخرة یکی لر مرك بر أحدا 3© #› 
وهنالك یتمنی الکافر آن لو کان ترابّاء ویتمنی آن یرجم الی الدنیا فیعاد ویقوم بهذا: 
ا تسم 


الوا یا رد ولا نکذّب یایب ربتا وکون موی € [الأنعام:۲۷]» قال الله - عبج -: 
O AE‏ لگ © 4 تسام« 


وم کن رفت ينص روتء من دو ن آل وماکان منت ےرا ۳ ۱ )4 


ما مناسبة هذه الآية بالآيات السابقة # ولم تكن له فة يضرو 4؟ في أي شيء؟ 


کے ےر 


قوله: #وأعرٌ نغْرًا 69 * هذا ردء فلماذا قال: وم کن کن فد ضرق 4 ولم 
يقل «ولم تكن له فئةٌ تتصره:؟ لماذا قال: رو 4 بالجمع؟. 


۳ تدازش‌شورة کف 


ا 

الجواب: مراعاۃً للمعنئ؛ لأنه قال: «وأعرٌ تَمَرَا ©))» يعني عندي عشيرة 
وآولاد لذلك قال الله -عَزَيَجَل-: ۳ وم تكن فة صروة, 4 باعتبار المعنئ. 

قال: « وم تكن فته تروء من دون أ 4» هذا فيه فائدة جليلة جدّاء أن من 
فقَد له فقذ فقّد کل شيء ومن وجد الله -تعالئ- فقد وجد كل شيء وأن من 
استقام علئ أمر الله نصره الله وأيده. 

ما زال الكلام عن محور السورة» فقوله: ‏ ول تک له رو 4 فالانسان 
[ذا اعتصم بالله یل وَفَرْ من الفتن نصره الله وأيده. قال الله -عَویلَ-: أن 
تل ان منوا وآن الکفرت لا موق هم )€ [محمد:0]» وقال اللہ -عَزََجَل-: 
وان من فرب هی اش فو من فَرَِْكَ أل َخْرَسَنْكَ أمَلكتهرٌ قلا نارهم © [محمد: 
۳. قال اللہ -عتَلی-: ٭ وم تکن له رو من دون وا ان تیدا + 

لماذا جاء بقوله: #وَمَاكانَمُنتَصِرً ©4 مع آنه قال: 3 وم تکن له هروه ۹۹ إِذَا 
الكلام انتهى» فلماذا قال: لومَاكانَ منص © 4؟ لأن هناك الفثة التي تنصره» أما هنا فما 
كان منتصرًا ہو بنفسه» أي لا يستطيع هو في الأصل أن ينقذ نفسه ويتتصر من عذاب الله 
-عَرَِجَلَّ-. فهو في قوله: #أَنَأ َكَل مِنك مالا وأَعرَنهَرًا 469 رذ على كلمة #وأَعرٌ 4, 
وكلمة #تَمَرًا 69 رد عليها قوله -جَزَّوَعا-: 9 ولم کن فته وة ذا لست 
أنت منتصرًا بنفسك ولاغيرك مبينصرك» قال: مان متیر 2 4. 


رت 1 مس کی 7 وو ب موق کم چ 
٭ هك الولية یل اح ہو خیر تواہا وخبر عَقبا (62) 4 


ےے۔ یو اہ 8 


مالک اسم الإشارة؛ يعود على ماذا؟ هل یعود علی العذاب الذي 


ازع ضر الک rw‏ 


مس 
أصابه في الدنيا؟ أو العذاب الذي أصابه في الآخرة؟ قولان لأهل العلم: 
القول الأول: قالوا الإشارة فيها إلئ العذاب الذي آصاب جنته في الدنيا. 


القول الثاني: قالوا الإشارة فيها إلئ العذاب في الآخرة» فيصبح تقدير الآية 
#هالِك * أي في ذلك المقام» علئ القولين اللذين ذكرا لكم. وتلك الحال؛ 
النصرة لله المعبود الحق» وحده لا يملكها غيره ولا يقدر عليها سواه فهو -عَرَوَجَلَّ- 
من أسمائه النصير الذي يهب النصر لأوليائه» فنعم المولی ونعم النصیر. 

وفي لفظ: ای # قراءتان: 

القراءة الأولی: بکسر الواو ٭ مُنَاِكَ ألوليیّةُ 4ء یکون معناھا الملك والسلطان 
والقدرة ف يوم القيامة» ناما الوم وید هار 4 [غافر: .]٦٦‏ 

القراءة الثانية: بفتح الواو # هتالك الوكية € فمعنى الولاية هنا النصرة والتأييد. 

قال: % هتالك الوک 4 في هذه القراءة وجهان: 

الوجه الأول: في ذلك المقام تكون الولاية من كل أحدٍ لله لأن الكافر إذا رأئ 
العذاب رجع إلى الله - عل - فيبطل عنه ما كان يظن أنه سينصره» لذلك قال الله - 
عل -: « ودين ذون ههه عله سوک چا لکش سم وم کم 
نت 19 » [یس: ۷-۷4]. و قال الله - عجر -: لواد وان دوت اه اله 
لیکو سم عزا #4 [مريم: »]١‏ كلا لس كلك افر 

الوجه الثاني: أن وید > في ذلك المقام لله وحده يوالي المسلمین 
وينصرهم» وتكون هذه النصرة رحمة منه وتوفيقًا وتأييدًا من الله -عَرَتِجَلٌ-. 


قال: ی )4 في لفظ: #آلَيَ # قراءتان: 


AS‏ از مرب 


ا 

القراءة الأولى: بضم القاف: # هتالك الوكة 
للولاية. آي هنالك الولاية ال لله: 

القراءة الثانیت: بكسر القاف: # هتاك الولية به أي 4 فتصبح الحق صفة لله 
اسم من أسماء اللہ -عَلَيَجَل-. لا یستحقھا غیرہ عَزََجَل-- وهي صفة له -تعالیت 
آي هنالك الولاية له ذي الحق. آي هو الحق نی آلوهیته - عجر -» وهو ی 
للعبادة. قال: هر # کلمة ۷ آفعل تفضیل حذفت الهمزة. فهل هناك ثوا 
فيه خير وثواب فيه أكثر خيرًا؟ 

في ذلك الموقف الجواب: لاء فهنا أفعل التفضيل ليس علئ بابها» ولكن هنا 
المراد بها إثبات الخيرية المطلقة لثواب الله -عَرَوَجَلَ- ونفيها عن غيره» فغير الله - 
عَيَوجَل- لا يثيب. وفيه دليل علئ أن ما يثيبه الله - عَرَوجَلَ- هو خيرٌ للعبد. قال الله - 
عل -: حبر عضا 4 أي خيرٌ عاقبة. 


ی 


ط وضرب قم مل وة ادا کل ره من الما فاا بو تباث 
عي معو سدس اي جر وه رس ی ر ري وم چ 
لْأرْضِ اصح هيما كذدوه لييح وكات أمَهُ عَلكُلّ سَىْء مُفَكرا (2©) 4. 


قال الله -عَرَجَلَ-: 7 # ورتم وض رب هم ی علین من يعود 
الضمير في قوله: لم 4؟ 

قيل: يعود علئ المستكبرين الذين سألوا النبي -صََللاعَيْمِوَمَل- أن یطرد 
الکافرینە فی قوله -عرَجلّ-: «واضر تسف مَمَ لذن يدعو رَيَهُم 4 الآية السابقة. 
وقيل بل المراد به عموم الناس. 


تدازش مور کف ID‏ 
ند ۵ NE‏ 
رس سورةا لهف Cre‏ 
قال: #8 وَآضْرِتٍ هْم مُتَلَ الیْوۃ اَدُنا ۹ء الآن سیأن تمثيل الحياة الدنيا 
0 5 7 ع 2 
بماء آنزل من السماء. فما الفائدة من هذا؟ لا حظوا هده من الاشیاء العجيبة جدا» 
سبحان الله! 
لماذا ضرب الله -عَرَوَجَنَّ- مثلا الحياة الدنیا بالماء؟ قیل: لخمست أسباب تقريبًا: 


فهي سريعة التقلب» فالیوم غتّی وغدًا فقرٌء عر ذل»... إلخ. 
ہے ۰ ۳ و ُء 50 2 ع 
طَبِعَتْ علئ كدر وأنتٌ تريدّها صفوًا من الأقذر والأكدار 


و رو 2 


هكذا هي الدنیا لقد حلفا إن نكر © )» فيطمئن الإنسان ويعلم أن هذه 
الدنیا لا تستقر لأحد. 

السبب الثاني: تشبیهها بالماء لأن الماء لا يستقيم علئ حالةٍ واحدة» فکذلك 
الدنيا لا تستقيم علئ حالة واحدة. 

السبب الرابع: أن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» كذلك الدنيا لا يسلم 
أحد دخلها من فتنتها وآفتها. 

السبب الخامس: أن الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبتاء وإذا جاوز المقدار كان 
ضارًا مهلكاء وكذلك الدنياء فإذا كانت بقدر استعان المرء بها علئ عبورها إلئئ الدار 
الآخرة» فإذا زاد ونافس فيها أهلكته. 


وج 
KH‏ 


۳س ۶س ۶ 


ED‏ تدارس سور رال ّف 


$ )هس و 00 قار + سے وہ2 م سخ 8 a‏ ان 6 يق و كردن سیت کے 
خی عَلَیْكُمْ أَنْ تَبْسَط عَلَيْكُمْ الدئیه کما سطث عَلَى مَنْ گان لحم فتتاقشوقا 
ی رب رگا رع وك ر 

كَمَا تََافَسُومَاء ونلهیکم کما الْهَنْهَمْ) "2. 

لاحظوا قوله: #کماء ناه من السَمأءٍ 4ء فيه فائدة: 


31 


٣ ۰۷‏ وأنه قد یکون فی هذا 
الماء رحمة 9ص قاين اتا » وقد یکون فیه عذات» کما سبق «حسبان من 


سے 


آلککآہ 4. لکل أَنرلنه مِنّ اَلسَمَءِ مأمْتلَط یہہ تباث الہ 4ء هل الماء الذي اختلط 


بالنبات أم النبات الذي اختلط بالماء؟ 

قيل إن الماء اختلط بالنبات حتین استوئ. وقيل إن النبات اختلط بعضه 
ببعض» حين نزل عليه الماء فنما. قوله: فاط پو تباث الْأَرضِ *. قيل هذا من 
التشبيه المقلوب. 

فما المراد بقوله: اى ی ات آلآ الجواب: أن الماء لما جاء 
انتفعت به الأرض فأنبتت نباتا حستّاء ثم قام هذا النبات على سوقه فاخضرء وبلغ 
ذروته من الحسن والجمال ثم بعد ذلك لاص هَشِيمًا4» الهشيم: اليابس 
المتفتت. دوه لت €» أي تنسفه وتفرقه الرياح. 

وهكذا الدنياء تبدأ في نضارتها وجمالها ثم تؤول إلى الفناءء ونحن هكذا البشرء 
ضعفٌ ثم قوةٌ ثم ضعف, وهكذا الدنيا إلئ زوال. فينبغي للإنسان ألا يغتر ولا تغره الدنيا 
وجمالها وزينتهاء فإنما هي ظل زائل» وعما قليل يكون الانتقال إلئ الدار الآخرة. 


(۱) آخرجه البخاري في کتّاب الوقاق باب ما یُحدَر من رَعَرَةٍ انیا لافس فیها (1060). 
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ناش لف 6 
قال الله -عَیلَ-: ون له ع کل شی, مرا (©) 4. آي آن اه علی کل شيء 
قدير في تعذیب الکافرین واحلال العقوبة مهم وعلی كل شيء قدير في عصمة 
الانسان من الفتن. 
وفیه کذلك ربط بمحور السورةء نك لا تفتتن بالدنیا؛ فالدنیا براقة قد یسحر 
جمالها طالبهاء فلا يفتتن الإنسان بهاء ويعلم أنها ظلّ زائل. 


0 


هم 


يس تدارش سور ةالكَهْفِ 
یہ ای ااا ابيا ا > 


الدرس الحادي عشر 


سو 


وتر لخ فاو ي مر مر ع م و را رو سو سس ھی سره و گی من رک 

#المال والمنون زِینة الحیوٰۃ الدنیا وَالبلقَيث الصللحلت خیرند ريك توابا وخیر 

کی و عم وة عير عط عل د من ر ھی ریو کک نگ ہے وو 2560 كود 

املا ھا ووم سیر ا یبال وتری الارض بارزة وم فلم نغادر منم أحدا © 

رق ا ود وک تی کی مه سے < وو  e‏ مس رس عم و رد مج و و 1ک ہپ ہے ےھ 

ا ہیس مم رو ری ما سی ےر سا کا و مرو کا سس ری میں یک 

مُوودا ((ع) وضع الدب فاری المجرمین مشفقین ممَّا فیه وقولون بویلنتا ما هذا 
م چ ا ہی ف کچ کا سی سو کا سم ور هو سے ع بر پل رض جرخ 

ألكتب لا يغادر صغيرة ولا کر الا لحستها ووجدوا ما عملوا اضرا ولا یلم 


ْک ند @4 


رھ < رو ےر عن و ي 2 


الما تون زِيَة الْحوٰۃ الذَنْيّا وليت 
لحت ندرک وا ور © 4 
مناسبة الایة: لما ذکر الله -تعالین- الدنیا وحقر شأنهاه ذکر آن المال والینین 
زينة الحیاۃ. فقال -عَيَبل-: «المال والمون ره یو ایا 4 قوله: اما 4 
يشمل الأموال والعروض والبهائم وغیرها. 
لماذا قدم الله -تعالئ- المال علیٰ البنین؟ 
الجواب: لأن المال مرغوب للجميع بخلاف البنين» وأنه بحاجة إلى المال 


دار شورة لكين Ci‏ 
أكثر من البنين. قوله: #وَآلْمَئُونَ * لفظ البئين هنا خاص بالابناء الذکور؛ فعادة العرب 
لا يفتخرون إلا بالذكور؛ لأن فيهم قوة لدفع الضر والنصرة» بل كانوا یئدون البنات 
ویتشاء‌مون منهن. قال: #زية ألْحَيوة آلا زينة مصدر. لماذا لم يقل زيّن؟ 
الجواب: لأن المصدر يُؤتئ به للمبالغة. 


برع ب ۳ 


قال -عَرَِجَلَّ- : رولیت أَلصَِحَدتٌ 4ء اختلفوا نی المراد بالباقیات علیٰ اقوال: 

القول الثاني: قيل لا إله إلا الله» سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا باللہ. 

القول الثالث: قيل الكلام الطيب. 


القول الرابع: قيل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله على 
عباده من صلاة وزکاة» وصدقة» وحج» وعمرة» ونسبیح» وتحمید» وتبليل» وتكبير» 
وقراءة» وطلب علم نافع» وآمر بمعروف» ونبي عن منکر» وصلة رحم» وبر والدین؛ 
وقیام بحق الزوجات. والمماليك والبهائم» وجمیع وجوه الاحسان الی الخلق» کل 
هذا من الباقیات الصالحات؛ لأنبا هی التی تبقی لصاحبها. 

قال: #خبرعند ريك وبا )» قوله: حير أفعل تفضيل» ليست علی بامها» قیل 
خير» أفضل من المال والبنين. قوله: #وألَْقَيّت اليلحت )» لماذا قدم الباقیات؟ 
للتنبیه علیٰ ما ذُکر قبل؛ لما ذکر المال والبنین آنهم یفنون والباقیات الصالحات هي 
التي تبقی» قدم الباقیات فثوابها یبقی» ویتضاعف علی الاباده ویومّل آجرها وبرها 
ونفغها عند الحاجة. فهذه التي ينبغي آن یتنافس فیها المتنافسون» ویستبق [لیها 


۳ تدازش‌سورة الکهف 


هت 
العاملوة ال فیا جصدرت وال اضرب اه ادها واا 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: 
النوع الأول: نوع من زینتھاء یتمتع به قليلًا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل 
ويا لحت مف شرعر الما باون 
النوع الناني: نوع یبقی وینفع صاحبه علی الدوام» وهي الباقيات الصالحات. 


قال -عَرَيٌَ-: #وَحَيْرٌ أملا (©4. لماذا كرر خير؟ ليبين لك أن الخيرية 
تختلف. والحث علی العمل الصالح. 


الم ما ی امن رم ميرم چم حر سے مم 


مود میک ےس سر ہے سے موم کر اع وم کے چم 
وبوم ضير یبال وتریالازض بارزة وح رتهم فلم تغادز تم آحدا 3© 4 


يخبر -تعالئ- عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقة» والشدائد 
المزعجة. قال: وم © يوم منصوب لفعل مقدر تقديره «واذكر يوم نسير الجبال». 
قوله: لير َبْبَالَ » أي يزيلها عن أماكنهاء يجعلها كثيبّاء ثم يجعلها كالعهن 
المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشئ» وتكون هباءً منبدًا. قال -عَرَتجَلٌ -: لوَرى الْارْضَ ۹ء 
لمن الخطاب في قوله: وبر 4؟ علئ قولین: 

القول الأول: قیل الخطاب للنبي - هو -. 

القول الثاني: قيل الخطاب لكل من يصح منه الرژیا. 

قال: #بَارِرَه 24 تبرز الأرض فتصير قاعًا صفصماء لا عوج فيه ولا أمتا. قوله: 
#وَحَسَرَسَهُمْ 4 جيء بالفعل الماضي لأمرين: 


الأمر الأول: للدلالة علی تحقق هذا الحشر المتفرع من البعث. 


a تدازشسورةالگهفي‎ 


قال: نے أي يحشر الله -جَرََيَل- جميع الخلق على تلك الأرض. 
قال: لم تادر منم اعد ا ناک أي يجمع الأولين والآخرين» من بطون الفلوات» 
وقعور البحار ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعدما تمرّقواء خلقًا جديدًا. 
EOE RA‏ 


وھ کی سک کے کے 


ول مَرق بل رَعَممْرَالن تجعل لَرتُوْمِدَا (6) × 


قال - عل -: # وہ رضوا علق زيك صفًا 4ہ أي یعرضون عليه صفًا لیستعرضھم 
بر حير سبي وا 


تی می ع تنا 


مان د شا فک نآ مر یک کا رت وه ررس طون 
2 را ادن م 7 سک 0 00 ۶ وقال» مخاطا 
TT 9‏ ا ا عِدًا () 4ء الخطاب 
لمنكر البعث» أي أنكرتم الجزاء على الأعمال» ووعد اللہ ووعیده» فها قد رآیتموه 
وذقتموه. 

قوله: #مَوَعِدًا (2©) #: المراد بالموعد فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: يشمل الزمان والمكان. 


الاحتمال الثاني: أن يكون المراد به الزمن الموعود به. 


er)‏ تداژش‌شورة الکقف 


ا 


ہو اصح سرك و ات و ہت م ور < نم سو راسا اک ار ا کرم 

۰ ۱ ۰ ی برد 2 اک 5 

ووضع لكب فری لمجرمین مشفقین ممّا فیه ویقولون بویلننا 
امت نے سے پر کا 


اجس 


ميو ا م اس ای ج ورو و 
ردو معا ام لیر رک َا @4 


ے ا ا و 24 کو ام 5 و ر تھے برچ 
كال هذا لمكا د بور مسف ولا کر لذ 


قال -عََملٌ-: ۳ وضع الْكدّبُ #. أي فحيئئذٍ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها 
الملائكة الكرام» فتطير لها القلوب؛ وتعظم من وقعها الكروبء وتكاد لها الصّمٌ الصَّلابُ 


تذوب. قال: #فتری الجرمین ۹4ء فيه فائدة: لفظ الإجرام في القرآن غالبا يُتقصد بها الكافر. 
قوله: مشفقین مِتَافِيهِ 4ء أي یخاف منھا المجرمون: فإذا رآوها مسطرة علیهم آعمالهم» 


محصّی علیهم آقوالهم وآفعالهم قالوا: #ويقولون بويسا مال هدَا ألكتب لا يعَادر 


صَعَِه ولا كيه إل َحَصَنْها 24 قولہ: ٭وََتولُونَ 4 جيء بالفعل المضارع للدلالة علئ 
الاستمرارہ أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها 
عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نمار. قوله -عَرَيجَلٌّ-: #ويَقُوُونَ يبنا مَاِ هَذَا 
مسب لباز سییر ول كيه حصنا € لمن هذه الآية؟ قال أهل العلم: إن الآية 
في حق الكافرين» وقيل إن المؤمن يراها لكن لا يحاسب عليهاء ليعرف رحمة اللہ -تعالیٰ- 
عليه وسعة رحمته. قال: #وَوَيجَدُوأ مَاعَمُِوأْحَاِرَا4: أي لا يقدرون علئ إنكاره. قال - 
عَرَوِجلٌ-: #ولايظيمرَيكَ ادا )€ فحينئذٍ يُجازون بهاء وبُقورون بہاء وبُخرّون ویحق 
عليهم العذاب ‏ دک یامد مَت يويك وَأنَ لَه لیس يِظلاو لبيد( [آل عمران: 
۷ بل هم غير خارجين عن عدله وفضله؛ ولا يكتب عليهم شيء لم يفعلوه » وفيه كمال 
المدح وهو العدل. 


N 
2 

م 
8 


7 4“ 
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E E 
و‎ 1 


الدرس الثاني عشر 
(۰ ۵۳-۵) 


كي ی ای ضر از 


فلت که اسجد وا دم فسجدوا الا ایلیس کان من الجن ققق عنم ريد 
ودوت دہ الیکا ین دون وشم کم ذو ینس لارو بلا @ ٭ تا 
تْہَدثُم علق سوب والاض ولا َلق آشیم وماکث مد ات ها (ج) 
ED ERS‏ رعمتم فدعوهم فلز بستییبوا کم ويس تم 
وا (5) و آمجرنودلتار نوا فاقوا و یجذواعما متا چ > 
)که دول دم جوا لیس 
ون ا ق و 2 هزیر 


#۶ و 
ففسق عنم ره آفنتخدونه: ودرت: 


> 


© وَإِدَ قلّنا 


کان من الجن ففسق ء 
2 
۳1 2 کے ا سے و نوی مهم سے سم ص" سر که 
آولبء من دون وه عدو بس لاظلمین بدلا (ي 4 
فى هذه الایات مسائل: 
رشان e e‏ وضع قن رعس وو دصر سم 
المسألت الأولى: في قوله -عَرَبَجَلّ-: 9# وَإِذْ كنا لِلْمَليكة اسجذوالادم سجدوا 


!بیس . 
ذکر هل العلم -رحمهم ال - عدة مناسبات بین هذه الآية والآيات التي قبل. 
ومن آظهر المناسبات أن الله -عَزَيَجَل- ذکر أنْ إبلیس تکبّر علیٰ آدمء فافتخر 


aD‏ ندازش‌وره کف 


اس 
عليه بأصله ونسبه» وكذلك صنع المشركون في تكبّرهم واستنكافهم عن مجالسة 
الضعفاء والفقرا» الذي یدل علیه قوله رل -: «واضیر تس مع زین يدوت 
ریم ال دوه وال الآية. فكأن هذه المعاملة التي طلبها المشرکون من النبي - 
لوس هي طريقة ابلیس بعینهاء فان [بلیس استتکف واستکبر آن یسجد 
لاد وکذلك المشرکون الأغنیاء استنکفوا آن یجالسوا المسلمین الفقراء. 
فأول ذنب عصي الله به الكبّرٌ والحسد. فحسد ابلیش آدم وتكبّر واستدكف عن 
آن یسجد لادم قال الله رل -: إل ابلس أن واستكيرٌ وان من الکن 6× 
۰ [البقرة: :۳]. ودل ذلك علی آن الک یصرف الانسان عن الحق» فلینتبه الإنسان! 
قال له -عََل-: ۷ سأسرف عن انين الح کا سک فى الْارْضٍ بير لْحَقّ وَإن 


ی ا کیا آڑئی ک کا کیا وه کا ین 
ال ڈو سبيلا دیک باقن کیا بکاستعا واا عتا علب © 4: [الأعراف: 
.٦‏ فیحذر الانسان من هذا الداء الخطير» ويكون لين الجانب» متواضعًاء يقبل 
الحق ولو یمن هو آل منه. ونذلك کان النبي ا4 بجا 
الضعفاء» وقال: «هل و وو إلا ضعَفایکم»(). والله - عَركَجَلَ- يببغض 
كل جَوَاظٍ مستکبر؛ فیحذر الإنسان من أن يأنف عن الحق وعن أهل الحق» فإن هذا 

قال اللہ -عَزَيَعَل-: ٭ وَإد هُلَا لیم ۰4 أي واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم. وسجود الملائكة لآدم مهو طاعة لله» فإن الله عل - 


هو الذي آمرهم بأن یسجد وا لادم والذي يظهر - والله آعلم -آن السجود حقیقی » 


(۱) سبق تخریجه ص .)٩۱(‏ 


ا و کف ہے 
سجود علا الجبهة. 

فإن قيل كيف يكون السجود لآدم مع أن السجود لغير الله شرك؟ 

الجوات: أن الله عو هو الذي آمرهم بالسجود» فسجودهم امتثال لأمر الله 
-عَرَوَیلٌ- وهو اکرام وتعظیم. فان قیل: ذلك شرك الجواب: لا هذا أمر من الله 
-عَرَجَلّ-. فإن الله عل قد هى عن قتل النفس بغير حق» لكنه أمر إبراهيم -- 
یس أن يذبح ابنه (سماعیل فَهَمابراهیم سل بذبح ابنه إسماعيل مع أنه 
بل نفس بغیر حق» لکن هذا امتثال لأمر له -عَجل- وينبغي للانسان آن یمتثل أمر 
اللہ -عَرََجَل- قبل کل شيء حتی قبل أن يعلم الحكمة» فالأوامر والنواهي الأصل فیها 
التعبد» يعني يقبل العبد عليها مباشرة حت لو لم یعلم الحکمة. فسجود الملاتكة لادم 
هو من باب امتثال آمر الّه -عرَجل- وهو تکریم وتعظیم لادم سل قال: ظ وا 
فلا لک آسجذوا لادم فسَجَدواً ۹۴ء لاحظ قوله: مدا 4 الفاء هنا تدل على 
التعقيب» أي شدة امتثال الملائكة لأمر الله -عَرَيَجَل-. 

قال الله -عَرَهَجَلّ-: # وَإِدْ كلما بِلْمَكِيِكوَ أَسَجُدُوالِآدَمَ سدوا » هذا الذي 
ينبخي للانسان أن يفعله مباشرةً» المبادرة والامتثال لأمر اللهء ۳ ییا یت وا 
اسیا و کول اڈ ھا کے € [الأنفال: ٤٤]ء‏ الاستجابة لأمر اللہ وأمر 
الرسول میم علی آي حال کان الانسان. قال :ا بلي كان من الجن 
مس عَنْأَمر ری ۹ء [بلیس مأخوذ من الإبلاس وهو اليأس» فإنه قد يئس من رحمة 
الل ت ك 


مسألت: هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ قولان لأهل العلم: 


Co)‏ تدازش‌مُورة الکقّف 
وو ۰ ا ےل اؤت 


اوت“ 

القول الأول: إن إبليس من الملائكة. إذا كان من الملائكة فكيف أن الله - 
عَرَعِجَلَّ- قال: كان من آلجن۰؟ قالوا: المقصود بالجن هنا جنس من الملائكة 
والجن نما سموا جنا؛ لأنهم مستترون عن أعين الناس فكذلك الملائكة. 

القول الثاني: أن إبليس لم يكن من الملائكة» وإنما كان من الجن. فإن قيل 
كيف والله -عَزَيَجَلُ- یقول: إل إبليس € دل ذلك على أن إبليس مستثنئ من 
الملائكة؟ وني هذا القول عدة آمور: 

الأمر الأول: لما كان إبليس قد بلغ في الصلاح مبلغه رفعه اللہ -عََكَجَل- إلیٰ 
منزلة الملائكة. والصحیح أن إبليس من الجن ولیس من الملائكة» بدليل أن الله - 
ری - قال: أ إبليس كان مِنَاَلْحِنْ ۹ء فدل ذلك علی آن [بلیس من الجن. 

الأمر الثاني: أن إبليس مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور» وفرق بين 
النار والنور. كما جاء ذلك في صحیح مسلم آن النبي - مهم قال: «خلقت 
الْمََائِكَةُ مِنْ نُورء وَحِقَ الْجَان من تارج من تاره وَخِقَ آدمُ مما وُصِفَ لكهْ)0©. 

الأمر الثالث: هذا ذكره الإمام ابن حزم -رجة الله في الفِصّلء قال: في 
قوله :«ودُرَتَة ) دل ذلك على أن إبليس من الجن» لأن الملائكة لا يتناكحون 
وليس لهم ذرية» فدل ذلك على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. إضافة إلى 
أن الملائكة كلهم مكرمون» بخلاف الجن ففيهم محمود وفيهم مذموم. 

لکن تأملوا قوله -عَزََجَل-: بلي كان من الجن قسىق عن أمر ري » الذي 
صد ابلیس عن السجود وامتثال الأمر آنه خانه آصله فانه خن من نار. 


() آخرجه مسلم في كِتَابٍ الزهْدِ وَالرَّقَائِقِه باب في أَحَادِيتٌ هرق .))۹۸١(‏ 


تدرش سورةالگف e)‏ 
وعقد ابن القيم مقارنة جميلة جدًا بين أصل آدم الذي هو التراب» وأصل 
إبليس الذي هو النارء فذكر أن النار فيها الطيش» وفيها السرعة» وفيها 
الإحراق؛ فكذلك هم الجن. وأن الطين والتراب فيه الثقل وفيه الركود؛ كذلك بنو 
آدم. وعقد مقارنة جميلة عند قوله: لال ما تک الا 1 نحل من 


کار واف ومن طِينٍ (2) 4 [الأعراف:]. فعقد مقارنة جمبلة إن شئتم آن ترجعوا 
الیها وتنتفعو تتتفعوا مها . 


قال الله - عَرَيجَلٌ-: #هَعَسَقَ عَن مره ففسق يعني خرج. الفسق المراد به 
الخروج عن الطاعة» والخروج عن الطاعة أحيانًا یکون مطلقاء وهذا هو 
الكفرء وأحيانًا يكون غير مطلق؛ فحينئذٍ يكون هذا الفسق المعروف الذي يقع فيه 
المعصية التي دون الكفرء لکن هنا المراد به الخروج عن الطاعة وهو الکفر» ولذلك 
کان کفر ابلیس کفر عنادٍ واستکبار. 

قال الله - رل -: بي س کان من آلجن دَعَسَیَ عَنْأَتررَی »» وها هنا سؤال» 
لماذا قال: عن آمر ربه؟ لماذا لم يقل إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر الله 
فجاء بلفظ الربوبية والاضافة نی الضمیر ربه؟ قال هل العلم: 

هذا من باب التفظیع لفسق الشیطان» ذلك أن فسقه كان مخالفة عن أمر 
مالکه وهذا فیه تبشیع لعظم معصية ابلیس - أعاذنا الله وإياكم منه-. 


ا ا ہیں 5 ع 


قال: پت هنا الهمزة للتوبیخ والانکار والتعجب» آي کیف 


0 


() انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (۹۹۸/۳) ط» دار العاصمة 
الرياض ۸١١٠ه.‏ 


e‏ دازش‌شورو ال کف 


لأَفَتَتَحِدُوبك 4؛ أي أَبَعْدَما ظهر من إبليس من الفسق والاستكبار 
ورفض السجود لأبيكم آدم وحسده لابیکم آدم؛ كيف تتخذونه وذريته أولياء؟! - 
وتأملوا في قوله لأهَتَسَحِدُوتَه 4» فيه أسلوب عجیب: يعني كأن اللہ -ءَزَكَجَل- یقول 
هذا الذي صنع بأبيكم ما صنعء وأبیٰ عن امتثال أمر الله لأجل أنه قد حسد 
باک واک ر عن طا اف ا را عد آبعده من الجنة وآخرجه 
منها لأجل عداوته لأبيكم» فكيف لا تتركونه؟ وتتركون نصب العداوة له وتتبعون 
أمره» وإنما أنا أبعدته عن الجنة وطردته من رحمتي لأجلكم» فكيف تصنعون هذا؟! 
ويا -سبحان الله- كيف يصنع العاقل هذا! كيف يسلم نفسه لعدوه! لكنه 
يهلكهم» أي الشيطان, بالذنوب وأنتم #بلكونه بالاستغفار. 


سد ام دنر 


قال: #وذريته: #. استدل بعض أهل العلم علئ أن الجن يتناكحون» وكذلك 
استدلوا بأن للشيطان ذرية» لكن يبقئ طريقة وجود نسله» أهي عن طريق 
التزويج أو غيره؟ 

لیس ثمة وليل آو نص صریح علی تلك الطريقة, لکن اله ل فر ان 
لر 

قال: ٭َولِےء ین دُون 4ء لماذا جاء بلفظ من دون 4؟ لماذا لم تکن الاية 
مثلا: «أفتتخذونه وذريته أولياء دونی:؟ یسمیه آهل العلم صلة يراد بها التوكيد» يعني 
كيف تصنعون هذا وتتخذونه وذریته آولیاء من دوني وأنا الذي طردته وأبعدته عن 
رحمتي من اجلکم انتم. قال: «وَمم لک نو اي الشیطان وذریته لکم عدو. 


قال: یش للطیلميتَ بل () )۰ فیها مسألتان: 


اثسألت الأولى: بئس البدل للظالمين اتخاذ إبليس وذریته آولیاء من دون 


4 4 و و ۳ > ۰ لص 
بد و لک ر۳ © 
رس سورد Cor‏ 

الله. وتأملواء في الآية تقديم وتأخيرء تقدير الآية: «بئس بدلا للظالمين» فلماذا قدم 
قوله للظالمین؟ 

السألن الثانیم: لماذا جاء بالاسم الظاهر الظالمین؛ ولا تقدیر الکلام: «آفتتخذونه 
وذريته وهم لكم عدو بس لکم بدلا»؟ ولماذا جاء به بلفظ الظالمین؟ 

جاء بالاسم الظاهر مكان المضمر أصلاء للإشارة أن ما فعلوه قبيح, 

وأما الإتيان بلفظ الظالمين ليبين لهم أن هذا من الظلم» وأنه حيفٌ كبير» وهو 
من وضع الشيء في غير موضعه» فقال :یی لاظیلمین بدلا 4. 


چم عم ع وسار 


مس عم هو م ری ی 
* # ما أشهدتهم حَلى سوت والارض ولاخلق 
2 7 ع افو کے ی ا 
شم وَما کت مخ المضلّن عَضها  )(‏ 


قوله: 8 # تا ندعم ». آي ما أحضرت الشياطينَ خلّ السماوات 
والارض؛ ولا آشهدت بعضّهم خلقٌ بعض, بل تفردت بخلقهم بغیر معینِ 
ولا ظهير» فكيف تصرفون لهم حقي من العبادة وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا 
خالق كل شيء؟ لماذا جاء ببذه الآية وقد مر معنا تلميح لهذه الآية في الآيات 
التي قبل؟ جيء ببذه الآية لأن هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وأولياءه وذريته 
آولیاء من دون الم إنما ظنوا أن لهم شيئًا من الأمر؛ فقال الله -عَرَجَجَلَّ-: امآ 
دتم 4 كذلك لما امد 4» لست في حاجة أن أتخذ شركاء فكيف وهم 
مضلین للناس؟! 


iD‏ تدازش شُورو ال کف 


شور عم هم 


قال :¥ او خلق الش رت وا رین ولا علق بي 4 لماذا جيءَ ڊ بخلو 
السماوات والأرض؟ الجواب: لعظمهما وآهما یرون فیهما العظمة آکثر من خلق 
الانسان. فابلیس استنکف عن السجود لآدم؛ لأن آدم خلق من تراب وخلق 
السماوات والارض آکبر آية وأعظم دلیل من خلق الانسان قال اللہ -عَرَهَجَل 
من 


3 
3 
به 


5 


و ا و م 


لَحَلق لسوت والارض کر من علَنِ لياس وَلَکمّ کنر الا 
سامون € [غافر: ۷. 

في قوله: لاک 4 وفي قوله: ‏ # ما شهدم حَلقَ لسوت وَالْارْضِ وََاحَلنَ 
شم ۰4 في هذه الآية دليل على أن من تكلم في شيء من أمر السماوات والأرض 
بدون دلیل شرعي أو حسي فإنه لا بقيل منه؛ لأنه ما أضر خلق السماوات 
والأرض» وليس عنده ثمة دليل على أن يتكلم في شيء من آمر السماوات والأرض. 
وهذا أيضًا فيه رد علئ الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء 
بدون علم؛ لأنه ليس عنده دليل يدل علی الشيء الذي یذکره لا حسي ولا عقلي 
ولا شرعي» وکذلك هو ما شهد خلق السماوات والأرض فکیف یتکلم بشيء لا 


سم ص ص ہے e‏ 


يعلمه. وفي قوله -عَرَِجلٌ-: 7 # ما دم عق سوب والارض ولاعلق آشیم وا 
كت مد مان ها (6 6 أي وما ينبغي لي ولا يليق بي أن أتخذ الذين يُضلون 
الخلق عن طريق الحق أعوانًا لي في شأن من الشؤون؛ فكيف تتخذونهم أنتم لكم 
أعوانًا وأولياء- سبحان الله- هذا شيء لا يقبله العقل؛ ولكن هو شيء قد زينه 
الشيطان لأوليائه. 

وفیه تنبیه وفائدة مهمة» أن الضالین المضلین لا تنبغي الاستعانة مهم 
وكذلك فيه النهي عن بطانة السوء ومرافقة آهل السوی وكذلك التحذیر عن مجالسة 


۳1۳ و 7 کے وی 
بد 8 )¢ ۱۵۵ 
رس سورةالكهفِ ee)‏ 

أهل السوء؛ فإنہم لا پزیدون الانسان الذي يجالسهم إلا خبالا. 

وها هنا سؤالء لماذا جاء بالاسم الظاهر في قوله: #الْمضِيَنَ * مع أنه قال: 
« # مَآأَمْبَدتهُمَ 4 فلم يقل في الآية «ما أشهدت المضلين/؟ 

قال آهل العلم: جاء بالاسم الظاهر هنا مکان المضمر لافادة الذم» والتنبيه 
علی وصفهم القبیح في قوله المضلین» وكذلك فيه الإشارة كما سبق وذكرنا 
أن المُضل والضّال لا ستعان هماء فاللہ -عَََجَل- نہیٰ عن ذلك. کما ذکرنا / 
سورة ة آل عمران ۰ ییا ماما کیٹا پان من دوک و ا کک 
[آل عمران:٥٥]ء‏ قال: '#عَضِدًا» العضد: الذي هو عضو من أعضاء الإنسان» > 
القوة التى يعتمد غليها الإنسان. 

و یقول تادوا رک n‏ 


ام عور عد كوج ص ےک کو ےھ 


فلم ستجی بوا هم وجعلتا ينهم مو بها 67 ا 


في قوله ویو ول €» أي واذكر يوم يقول الله للمشركين يوم القيامة نادوا 
آلهتکم الذین کنتم تزعمون آنبم شرکاء لي في العبادة لينصروكم اليوم. قلنا بالنصر 
لانه في الآية قبلها قال: لوا کث مد ان عسُدَا 49 عضدا 
پا ا ا ان ا 
سينصرونكم؟ أين هم الآن؟ في قوله: «#نادوا شرکاآءی 4 سائن 

السادت الأولى: لماذا أضافهم إليه» مع أنهم ليسوا شركاء لله -عَرَيَجَلَ- 
؟ فلماذا لم یقل مثلا (ویوم یقول نادوا الشركاء الذين زعمتم) وقال: #إتادوأً 
1 


۳ داز سور الف 


قال أهل العلم: نما آضافهم الیه مع آنهم لیسوا شرکاء له -عرَوْلّ- إنما هو 
علی حد زعمهم أنهم شرکاء لله - عجر - فزيادة في التبكيت والتوبيخ لهم» آي آین 
۳ 

السألت الثانیت: لماذا قدم #نادواً شركارى # مع أن تقدير الکلام (ویوم 
يقول نادوا الذين زعمتم أنهم شركائي)؟ قال أهل العلم: 

هذا من باب التهكم والتوبيخ لهم» ويدل على ذلك لفظ زعم؛ فلفظ زعم 
في الغالب أنه يطلق على الشيء الكذب» فلذلك قال الله -عجل-: * ووم يمول 
نادوا ڈرگاوی ال دع 4: 

قوله: ابن وَعَمَثْرَ 4 زعم ينصب مفعولين» ومفعولا زعم محذوفان؛ 
وتقدیر الکلام: «ویوم یقول نادوا شركائي الذین زعمتموهم شرکاتي؛. في الأصل 
هکذا التقدی لکن حذف مفعولا منم # لدلالة المعنین علیهما. وني قوله: 
لرَعَمَتّمّ 4 دليل علئ كذبهم وأنهم ليسوا شركاء» ولكن سینکشف لهم آن ما کانوا 


۶ مه , ۱ ۳ 5 كه مہ سے مک مر مه وه 
یدعون آولئك الا غروزا وسیتبرژون منهم. قال الّه -عرَجلٌ- لاد تبراً الذین أتبعوأ 
من الیک اتا ورآواً المذاب وتَقطعت بهم السات (© 4 [البقرة: 177]» 


ع م > 3 5 4 2 سس سم و کس سے بح پچ 7 وات | نم زرم قد 
وتأتي المحاجة بينهم # وقال لین اتبعوأ لو أت لنا كره سَتَبرَا مِنْهُمْ كما تَبَرّعُوأ هنا 
2 و و حص ر a Ess‏ د ×۰ 5 2 موم کر و ور ا و 
كَدَلِكَ ب رم الله اَعَمِٰلهم حسرت عليہم < [البقرة: ۰۱3۷ وقوله: ووم سرهم جیعا 3 


و و کی عر کے رسك رم وه موو م کی ده وى عر مم جح عن بعرت عن ہہ وہ 
بٹول للمليکة طول اکر کاو يعبدُوتَ ي قالوا حتاف آنت وتا من دونهم بَلكانوأ 


5 رف 1 و2 ۱ 2 8 7 : ےم رم کی 
د أكارهم مهم میں () ۰4 » [سبا: -]. ویقولون: ۶ قالوا سبحتك 
کاو لال ا الفرفانه جا قال الله کی رٹ 


Ea‏ سس و ور ہے 


یقول تادوا شر اى زين رم دهم ٠)‏ أي فعا دعا أولئك الشركاءَ الذين كانوا 


تدزیش شور کف ow‏ 


)حا 


یعتقدون أنهم شرکاء لینصروهم ویخرجوهم» وحینئذ «ولات حین مندم»» فلا 
تستجیب تلل الا صنام والمعبودات لاوليائهم بل يتبرؤود منهم وینکرونہم 
ویفرون منهم. 
۹ د کے و وھ و اع 09 5 
قال: #فدعوهم فم يسَتَجِيبواً طم #» وهذا في قوله -عروجّل- نف سورة القصص: 
رو ام ۸22 ۶ عر مر مه مر خر گنو !ہے مم کے ےا رر و اوک ی ر ر او ںار یں 
٭ ونوم بتادیهم فیقول ان شرکاوی ادن کتر ترعمورے (ج) ال الزین ی نیم القول ربنا هلا 


صا 


مک ے کے جروس 6« وم وی کے > تشد رین ر م صميو ٠‏ و ص/2 
رین آغویتا آغویتهم کما وا رن دک ما کانوا ياتا عدوت (€3 وقیل ادوا شک 
سو لج اع 


فدعوھرفارستچبواظم وراوا العذاب لَوْأتھم کاو دوي ھک [القصص :11-16]. 

قال: وعلنا یم مَویمّا © 24 أي جعلنا بين المشركين وآلهتهم التي 
عبدوها حائلًا ومهلكًا يفصل بينهم. ما هذا الحائل؟ الحائل الذي ججعل 
بين المشركين وبين آلهتهم جهنم. أين الدليل؟ سيأتي في الآية التى بعدها دلیل علیٰ 
أن الموبق هنا هو جهنم. والنار هلكة» من دخلها فقد هلك -والعياذ بالله-. 


وس قن بورهو و مر من عضن اس 


ور الْمَجَرِمُونَ التار فظئوا َعم مواقعوها و يدوأ عنبا مصرفا ©) 4 


سس وج و 


قال اه -عَجلَ-: وربا حون الا 5 لماذا صرح بقوله المجرمون؟ جاء 
بالاسم الظاهر مع أنه أصل تقدیر الایة: «ویوم یقول نادوا شركائي الذین زعمتم 
فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا ورءوا النار»» فلماذا جاء بلفظ 
المجرمین؟ قال أهل العلم -رحمهم الله-: 

المجيء بالاسم الظاهر المجرموت ©4 في موقع المضمر الذي هو «ورأوهم» 
للدلالة على تلبسهم بما استحقوا به العذاب وهو الإجرا» وأن هذا جرم كبير وهو 
اتخاذ الند. 


ری تدازش شور الکقّف 
سس 


ای یت 
قال الشیخ حافظ الحكمي - رل 
وف وَلها تیالو ابو سوا اي 


د و ٥‏ هي و 2 0 بر 4 7 ۲٢‏ 2 ط 

قصده عن 1 نزول الضر لخلب عر أولدفعالشر 

5 0 اس ٤‏ 9 ۳ 2 ۳ 12 1 ۹ و *و ٩‏ 

آز من آي مرض لایف یز ولا لماك تسیز 
٦‏ - م2 


مغ جمله ی َلك الم ےو آو امعم ولج 
في لیب شلط بو یطیغ.. علی ضور تن له فنغ(» 
فهذا من الظلم الکبیر ومن الاجرام. وآیضا جاء بالاسم الظاهر في قوله: 
انار # هذا الدليل الذي ذکرت لکم علی آن الموبق هو الناره مع أن تقدير الكلام 
المفترض أن يقول: «وجعلنا بينهم موبقًا ورأوها فظنوا أخهم مواقعوهاء فلمّا قال: 
دا الْسْجْرِمُونٌ أَلدَارٌ © دل علخ أن الموبق هو النار.. قال: © ورا المجرمرة 
الَا » وهم يرونها رؤيا عين» وتراهم جهنم -والعياذ بالله- وتكاد تميّرٌ من الغیظ 
ويسمعون لها صوئًا وتكلمهم. قال الله -عَرَجَلّ-: دا رتهم بن کان بيد سیوا ا 
تیا وی (©) وَإِذاأْلْفوأها مَكها ميق مُقَرَّنَ دموا هالت ثبو ل8 لا دعوا الوم 


رصح و هد ورو ۶ 


تُبورا وجا وأدعوأ شُبُورَا حكثيرا (2) 4 [الفرقان: 5-۷] 

وتتكلم جهنم “يوم تقول لهم هل مات وَبَعُولُ هَل من مز (© #4 [ق: ]. 

قال الله -عَرَِجَلٌ-: #فَظنُوَأْ 4 وهاهنا خلاف بين المفسرين نی المراد بالظن: 
هل هو الظن على بابه الذي هو ترجيح أحد الاحتمالين؟ لأن عند الشك تساوى 


(۱) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي - 


مدا (۱/ ۳۳ ط دار ابن القیم - الدمام» ۱ھ. 


fe تدازشسورةالگهفي‎ 


الاحتمالان» الظن: رَجَحَان أمر على أمر فهل المراد به اليقين؟ قولان للمفسرين: 

القول الأول: الظن على بابه» وهو أنهم لا زال عندهم أمل في رحمة الله - 
عَيَلٌ- مما يرون من تنزّل الرحمات والخيرات» فإن لله -عَربَلٌ- مائة رحمةء آنزل 
منها واحدة يتراحم بها الخلق والحيوان والبهائم حتئ ترفع الدابة حافرها عن ابنها 
خشية أن تبلكه. وأبقئ عنده تسعة وتسعين جزءًاء حتئ الشيطان يتطاول يرفع رأسه 
من كثرة ما يرئ من رحمة الله» يريد أن تدركه رحمة الله. فنسأل الله أن يرحمنا 
ویتجاوز عنا وعنکم! 

القول الثاني: ٍن المراد بالظنٌّ: الیقین» آي فرآی المجرمون النار فتیقنوا آنهم 
مواقعوها. وهذا قول آکثر المفسرین. أن الظنّ المراد به الیقین. 

فما الفائدة في رؤية جهنم ولم یقعوا فیها بعد؟ هي مصیرهم ولکن من 
باب تعجيل الهم والحزن, والألم النفسي» لهم قبل دخولها -والعیاذ باله- فکیف 
إذا دخلوھا؟! قال اللہ -عَلِيََل-: ٭افظلوا ہم مُوايَتُومَا 4ء تیقنوا هم سیکون 
مصیرھم إلیھاء وأنہم سیقعون فیھا وأنہم سیٔلقون فیھا وسینبذون فیھا. قال الله - 
عا واا من حت ور ئک کاڈ ار گا اتر وط 
قبل على قول من أقوال المفسرين: إنه يهوي ني النار علئ أم رأسه -والعياذ باه 
یقن فیها وتدفعهم الملائكة. 

قال الله - عوج -: 3 و ل تار جهنم ٤‏ 2۵ [الطور: ۱۳] یدفعون 
بشدة وقوة وغلظة -والعیاذ بالله-. قوله: وم جدواعها مرف . أي لم يجدوا 
مكانًا ينصرفون إليه» فیصَرفون عن الوقوع فیهاء ولم يجدوا طريقًا يصرفهم عن 
الوقوع في جهنم» بل الطريق إلى جهنم مذللٌ معبدٌ لهم -والعياذ بالله-. 


کے تدازشمُورة اف 


قال: وول بجدوا ع مَصرِفا (© 4 نی الکلام ۳ تقدیره: «فظنوا أہم 
مواقعوها وحاولوا الانقلاب والانصراف عنها فلم يجدوا عنها مصرقاء. 

نسأل الله -سبحانةوتعا - أن يجيرنا وإياكم من النار» اللهم آجرنا من الناره 
اللهم أجرنا من النار» اللهم آجرنا من النار» اللهم انا نسألك الجنة وما قزب إليها 
من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب [لیها من قول وعمل» ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها کان غرامًا إنہا ساءت مستقرّا ومقامًا. 


تدازشمُورة اف کہ 





الدرس الثالث عشر 
(4 1-۵ ه) 





وََمَد فا هذا لمران لاس من ڪل سر ازس كار توه 
جَدَلَا 6 و وما مع الئاس أن تومتوااد جاه‌هم آلهدی ویستعفروا ركهم إلا أن تأ 
سي اشن 7 E OOO‏ وین 
وضدل اند > ڪ قروا بالطل ليد حضوا به لي ١‏ ادوا یی وما نز واه @4. 


كدج مس بر ورب 


وقد صَرَفْمَاف هذا لمران لتاس من کل 


ہے 


ا عرد ع ا وه 8 eT E‏ رع الل 
مثل وكانالإِنْسَنٌ أكثرشئء جدلا © * 


هذه الآيات تتعلق بالحديث عن القرآن الكريم؛ وسبق أن ذكرنا لكم في بداية 
هذه السورة» أن المقصد الأساسي من هذه السورة» هو الفرار من الفتن والتعوذ منها؛ 
ولیس ثمة شيءٌ ينجي من الفتن الا التمسك بالقرآن الکریم . قال -صِآآِلنَدْعَلتَوِوسَاه-: 
رف فیک آئرین ن لَنْ تَضُِوا ما تَمَسَحْتُمْ هما : كناب اللو وَسَنَة رَضولْه»(. 

قال الّه -عیَجلَ-: #ولقد صرفا ف هذا اسان 4 هذه الاية مناسبتها لما قبلها 
أن الله -عَرََجَلَ- لما ذکر افتخار الکافرین علی الفقراء من المسلمین بأنهم آکثر آموالا 


(۱) آخرجه الامام مالك في الموطاً: کتاب الجامع؛ باب النهي عن القول بالقدر (:۱۸۷). وحسنه الألباني 
مشکاة المصابیح» (6۱۸۰. 


2 ندازش مور ة کف 


ا 
وأتباعاء وأنهم يأنفون ويستكبرون عن مجالسة المؤمنین؛ وقد بیّن اللہ -عَرََجَل- فساد 
قولهم ودفع شبههم الباطلة من عدة وجوه؛ فضرب لهم الأمثلة في مثل الرجلین ومثل 
الحياة الدنيا؛ ثم تكلم بعد ذلك عن عداوة إبليس» وأن هذا سبيل الشيطان... إلخ. 
فما ذكره -عََيَجَل- هو من باب التمثيل وضرب الأمثلة وسوق الحجج. 

وقوله: #صرفا ن هذا لمران #» أي نوعنا وكررنا ويينّا في هذا القرآن للناس من 
الأمثال بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة ليعقلوا ويتذكروا ويتعظوا ويهتدوا 


ویژوبوا. 


مرو رم ا عن افيد 


قال له -عَوجَلّ- هنا نی سورة الکهف: *#ولتَذ صرَفتاف هذا الْشرءان لاس 4 
بینما ذكر -جَزَّوَبَكا- في سورة الإسراء قال: # وَلْقَدَ صَرَهَْا لئاس فى هنذا الْفَرءَانِ 2# 
[الإسراء:۸۹]ء فلماذا جاء بالتقديم هنا في قوله: 6 ۶ 

الجواب: لأن الحديث هنا فيه التنويه بشأن القرآن الكريم» ورفعة شأنه وعلوه. 
وأنه مصدر الهداية» ۳ و اجدر؛ وجاء فيه ضرب الأمثلة» فلذلك دم هنا. قال: 
#ولقد صرفا فی هٰذَا لان 4 فكان التنويه هنا بشأن القرآن» خلاف الآية التى في سورة 
الإسراء. 

قال -عَرَجَجَم-: من کل مَكَلِ #» هنا انتهئ الكلام» فما مناسبة جملة ٭ِوََانَ 
اا ERA‏ )€ بعد هذا الكلام؟ 

الجواب: هنا في الاية کلام محذوف حتى يتناسب مع نهاية الآية» والكلام 
المحذوف يقدر بقوله: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فجادلوا فيه»» 
ثم قال : #وكان لاضن دن آکنرتن, جدلا (©) * وهنا يتضح الكلام. 


ناف کات 7ی 


سے۹ 
قال عم -: وک آلانن» أحتلف في المراد بالانسان هنا علئ قولین: 
القول الثاني: المراد بالانسان هنا اسم جنس فیشمل کل من یصلح آن یطلق 
عليه هذا الانسان. 
لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان هنا المراد به الكافر؛ والدليل في 
الآیات» بعدها بآیتین قال: اويل رن کمروا بل یحو به ی 4 فدل 
ذلك علی آن المراد بالانسان هنا الکافر. لکن قد يُشكل عليه ما جاء في الصحيح من 


حديث عَلِيَ بْنَّ آبي طالب -یهعنه-: آن سول اللو - ص اهيوسا طرقةُ 
a‏ ا 1 


ر ہر مم کہ 


e 9‏ < م و ضر کر 7 اه 1 قح گر و و ٰ 
وَفَاظِمَةَ بنت النبيئ -صإْلْنَهُعَلِتَهِوسَلَ- لَيْلَةَ فقال: «ألا تصلیان؟) فقلت: يَا رَسُول اللي 


2۲ و E E‏ ورمع رم ره ی ع گی کیک مر اود ری و کیج 
۰ ها 7 + > ره 2 ری 3 ۰ 0 2 2 
SS a E‏ یرجع ال شیتا» 
7ے و ٥‏ ت و و 2 مص کی ہی وا یت 
َ‫ 2 ميرم بوم کے و کے چو لاو ا 5 کے 2 2 ا 
ثم سمعته وهو مول يضرت فخذه» وهو بقول: بل کان الاضسلن اآکۂ نیء 
م 9 


جر ۹ 
هنا مسالة: هل تنرّل الایات التى وردت في شأن الكافرين على المسلمين؟ 
الجواب فيه تفصيل: 
إذا كانت الصفة التي جاءت فيها الآيات في شأن الكافرين مشتركة بين 
۰ ۰ 0 000 
المسلمین والکافرین» فیجوز آن تطلق علی المومن وعلی الکافر. 


آما إذا كانت مختصة بالكافرين» فلا يجوز أن تطلق علی المومنین. مثلا لو 


() آخرجه البخاري في کتاب التهجّده بَابُ تخریض ال -3#- علی صَلاَةٍ الليْل وَالنوَافِلٍ مِنْ غَيْر 
ایجاب. (۱۱۳۷). 


e‏ ندازش مور ة ال کف 


اک 

کانت الاية نی الحدیث عن الشرك. فحینثذ الشرك مختص بالکافرین؛ فلا یجوز آن 
تطلق الاية علی المومنین؛ لکن الاية المختصة بشيء بشري» مثلا الجدل بقع 
من المسلم ويقع من الكافر» فحينئذ يجوز أن يُستشهد بالآية في حق المؤمن وفي 
حق الكافر. 

قال الله -عَیلَ-: #آکنرشنء جَدَلَا © 4 في قوله: کنر هذا اسم 
تفضيل» يعني فيه كثير وفیه آکثر» فهل اسم التفضیل علی بابه؟ 

الجواب: لا» لیس هناك مفاضلة بین کثیر وأكثر» إنما هنا جيء باسم التفضيل 
أكثر» والقصد منه المبالغة في شدة جدل الانسان وجنوحه إلى المحاورة والنزاع؛ 

قوله: ی استدل بعض آهل العلم علیل جواز إطلاق لفظ الشيء على 
الانسان. 

قال الله -عَرَجَل-: #جَدَلَا ©))» أي مجادلةً ومخاصمة وهذا واقَعٌ حقيقة؛ 
فإن الإنسان كثيرًا ما يجادل ليُظهر نفسه؛ أو لمجرد العناد ونحو ذلك؛ فسبحان الله! 
ولذلك حذّر السلف -رحمهم الله- من الجدال. 

قال الحسن البصري رح 
للحق». 

قال النبي - یر -: «آنا ریم ببٍ في ریض الْجَنَةِ لِمَنْ َرَكَ الْمرَاءَ 
وَإِنْ کَانَ مُحقا»(. فالجدال صفة ذميمة» ولکن لیس دائمّاه لکن آن یأخذ الانسان 


م7 


2 


ع ح‫ ع 
4-: أنه ما أوتي أحد لجدل إلا خرم التوفيق 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الأدب باب في خسن الْحْلَق )۸٣(‏ قال الألبانی حسن في سنن أبي داود. 


۱ ۲ ۳ دجام 
فا و الف Ce)‏ 
کا س 
ديدنه الجدال في كل شيءٍ فهذا من الصفات الذميمة. 


ا یه و و 


2 وما مع لتاس أن منوا ام دی وسا ربهم 


سم مه 7 رف ۳13 ےہ و وم 2 


إ1 آن تنم سئَه آلاولین آزیاییم العذاب قبلا و 


لماذا جاء بلفظ الناس وأظهر الاسم الظاهرء مع أن تقدير الكلام يكون: «ولقد 
صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلا وما منعهم أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ ویستغفروا رهم:؟ 

قال بعض أهل العلم: 

إنما جيء بلفظ الناس هنا؛ لأن الناس هنا لفظ مغاير عن الناس في صدر الآية, 
فقوله: #ولتَذ صَرَهْمَا فى هلدا الْفّرَدَانِ لِلنَّاس * قيل: المراد بالناس هنا في الآية الأولئ 
من كان في عهد النبي - عم ممن حضر الوحي وجادل» واستنكف عن 
مجالسة المؤمنين. بينما الناس في الآية الثانية # وَمَاممَمَ آلنَّاسَ » المراد عموم الناس. 

قال: # وما وم مَتَع الاس » المراد بالناس هنا على قولين عند أهل العلم: 


القول الأول: قیل المراد مهم الکفار والمشرکون في عهد النبي صا وس 
ویکون المراد بالهدی في قوله: «ذ مهد € ما جاء به النبي - ص اة هرسام -. 

القول الثاني: قیل المراد بالناس هنا العموم» فیدخل فیه الکفار في عهد النبي - 
صاَعل وس ويدخل فيه الكفار في الأمم السابقة بفه » ةء فیکون المراد بالھدیٰ الا سلام 
بمعناه العام. 


چ 


قال: ان منوا إذ جاءهم ألهدى وستغفروا رَيْھُمَْ ۹ء آلیس الاستغفار من 


2 ندازش مور ة اف 


اليد 
الهدئ؟ الجواب: بلیٰ. 
فلماذا ذکر هنا الاستغفار؟ الجواب: لفتح باب التوبة لهم وهذا من کرم الله- 
عَرَوِجَلَّ- وفضله ورحمته بعباده» آن یفتح لهم باب التوبة. 
ولذلك سيأتي معنا بعد -إن شاء اللہ- نی الاآیات القادمة قوله -عَلَيَجَلَ-: 


ہے لوعي اصع سج ع ف تخت 


ورك الخقور دو ا( حمد 


وهذا من فضل الله ول ٌ وکرمہ ورحمتہ ومتَنہء أن يفتح لأولئك الذين 
يصدون الناس عن سبيله ويعادون أولياءه» ويجادلون في آياته» باب التوبة. 

ولذلك لما قال الله -عَرَيِجلٌ- في سورة المائدة: #لَّمَدَ مر لذ قَالوا يڪ 
091 ر € الماندة: ۲۷۳ ماذا قال بعدها؟ مع أنّه سبق معنا أن هذا القول عظيم. 
ال و ال اٹک کے E‏ واه فو رح 669 [المائدة: 
]. فالذي قط الناس من رعدية الله سه وم - وتلق علیهم باب التوبةء فهذا انسان 
لا يفقه شيئًا من كتاب الله - عَرَجَجَلَ ل -صَِ وم -. بل ينبغي 
له أن يفتح للناس باب التوبة» وأن یرغبهم في رحمة الله - رل -» وأن يذكر لهم من 
رحمته وفضله وجوده واقباله علی عبده التائب» فإن الله -عَرَهَجَلَّ- يفرح بتوبة عبده 
إذا تاب إليه. 


فهذا من فضل الله -عَرَيجَلّ- أنه فتح لنا باب التوبة ودعانا إليه» وأنه يقبل من 
يتوب إليه ويؤوب إليه. 


کہہے 


فقال الله - یل -: 8 فل یتمبادی رن ترا عل آنشسهم لا نش تطوا من رَد 
ال ان اك تر انت جن َأ مه اور يم )4 ثم قال: « وبا تیک 


تداوش سور ةالكة: aD‏ 
بد 8 زر ۷ مد 
وش مور الکهّف وہ 

سلما ل هه ثم قال: ¥ واتیعوا اح ما لک ن رڪم 4 [الزمر :۵۵-۵۳]. 

قال الله -عَرََجَلّ-: #ويستغفرواً ريم یم #» تأمل لماذا جاء بلفظ رهم 4 
وانظروا عظمة القرآن لم يقل مغلا «إذ جاءهم الھدیٰ ویستغفروا اللہ أو يستغفروا 
خالقهم؛ فأضافهم إليه - جَزْوتَكا-. 

جاء بلفظ الربوبية للعناية والرعاية + بہم؛ والإقبال والتودّد والعطف ورحمته - 
کو 

قال اللہ کو : إلا أن ایہم ستةالاولین آ بانیم الما اب فک 2 #. 

اختلف المفسرون نی معنیٰ هذه الآية» علیٰ ثلاثت أقوال: 


القول الول: ان هولاء الناس لا یومنون حتی یأتیهم العذاب» فاذا آتاهم 


العذاب آمنواء وحینئذ لا ینفعهم یمانهم لقوله -عرََجلّ-: « لا يومنت بو حى بر 


lp 


م © € [الشعراه: 0۱]. 

القول الثاني: معنئ الآية: «وما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين 
قبلهم» من العناد وتکذیب الرسل». 

القول الثالث: يكون تقدير الآية: «وما منع الناس من الایمان الا طلب مجيء 
العذاب» كما آتی الأولین عند امتناعهم من الایمان». 

فهذه ثلاثت آقوال ذکرها المفسرون -رحمهم الله- في معنی هذه الاية. والکل 
محتمل. 

قال: سنت الأوّليت 6 يعني عادة الأولین. قال «ر یم ناب 
لد © 4» قوله "و" هل هي علی بابها في التخيير آولا؟ ثلائة آقوال لأهل العلم: 


rw)‏ تداژش‌شورة الکقف 


اس 
القول الأول: : أو هنا بمعنیٰ: «الواو»» هذا كثير كثير يأتي في القرآن» فیکون تقدیر 
الآية: «إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا؛. 
القول الثاني: أو 4 لوقوع أحد الشيئين» فتكون علئ بابهاء إما يقع هذا ال 


يبو صرح م م 


آن تیم سُنَه ون که آو یقع لیم الما ا © 

القول الثالث: وک للتبعیض. فیکون تقدیر الکلام: «یقع آن تأتیهم سنة 
الأولین فتقع ببعضهم» ویقع العذاب ببعضهم الا خر». 

قوله: #الْعَدَابُ صلا 4)©9. اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المراد 
بالعذاب هنا علی قولين: 

القول الأول: قال بعضهم المراد بالعذاب هنا هو عذاب الآخرة. 

القول الثاني: قال المراد بالعذاب هنا هو العذاب الدنيوي. 

هذه الآية في حق كفار فريش الذین آنفوا من ٠‏ مجالسة المسلمين» » فجاءهم 
العذاب الدنيوي» وشاهدوه في بدر» فقتل صنادیذهی فحينئل يكون سنة الأولين 
وقوع العذاب؛ هذا يحصل لهم في الدنیا» ولکنه علین درجات متفاوتة» یعنی یقع 
متراخیا» یقع شيء من العذاب. ثم بعد فترة یقع شيء من العذاب. ثم بعد فترة يقع 
شیء من العذاب. 


ےے مووو صدے ہے و وور 


أما قوله: لاو یم داب قبلا © 4 يعني يأتيهم مرة واحدةّ ودفعة واحدة 
وهذا المعنی یتصرف عليه القراءات الواردة في قوله: یل . ففیها قراءتان: 


خيو و ص< ‏ عبر 


القراءة الأولى: : قا بکسر القاف وفتح الباء َو یا ماب بلا (©) 4 
فيكون معن الآية عل هذه القراءة «يأتيهم العذاب آمام وجوههم معاينة يرونه» 


تدازش‌مُورة کف 6 


فیکون مقابلا لهم یرونه آمام آعینهم». 

القراءة الثانیت: لآ نم داب فک ©4 التي نحن نقراً ها بضم القاف 
والباء» وهذه لها معنیان: 

العنی الأول: نفس معنئ القراءة بكسر القاف وفتح الباء #ف 6 أن يأتيهم 
العذاب معاينة آمام وجوههم فیرونه؛ يعني: يقابلهم. 

العنی التاني: بضم القاف والباء فا که جمع قبيل» أي: صنمًاء صنفا» ونوعًا 
نوعًاء أي يأتيهم العذاب أنواعًا وأصنافًا مختلفة» يتلو بعضها بعضًا. يأتيهم العذاب 
آنواعا آنواعا» تارة بالخوف وتارةً بالجوع» وتارةً بحسبان من السماء... إلخ. 

قال الله -عَرََجَل-: ٭ وما مع اس أن يوذ جَاءَهُمْ الْهُدَئ وَيَسْتَغْفْروأ رَيّهُمْ 


ا ترقز چ يع جر جر 


ال آن تام سم تا سمه دول یم اب فک () ٭ء ولذلك إذا جادل الناس وعاندوا 


رسولهم وطلبوا الایات واستنکفوا عن قبول عبادته» یأتیهم العذاب مباشرة. ولذلك 
لما طلب کفار قریش من النبي مر آن یقلب لهم جبل الصفا ذهبّاء أو 
بطحاء مکة ذهبّا فجاءه جبریل فآخبره آنه لو فعل ولم یمنوا فانه سیهلکهم. فقال 
النبي وس -: لا۲. فحینتذ عندما تستعصي الأمم علئ أنبيائها ولا يؤمنون 
بعد ذلك» يأتیهم العذاب مباشردً 6 رب وی کون 9 اف بی همق 
وق وس َع مِن الْمَؤَمِنِينَ 7 © فامته ومن مهف ای المتخو((ع) خی عرفت فنا بعد 
باقن 4 » [الشعراء: ۰]۱۳-۱۷ كما في قصة سورة المائدة: # لد ا کال امو رفت 
ییعیمی ین مرب هل ستَطیم ویک وال اا ها" يعني: هل تستطیع 
أن تسأل ربك "تدعوه" أن ينزل علينا مائدةً من السماء لقال اَمَو ا ن كنم 


د 


)۱( أخرجه الإمام اذ في مسندہ (٦٦۱))ء‏ وقال الألبانی صحيح على شرط مسلم في الصحيحة» (۱۱۵۸). 


اص 9 7 ۰۳ 
2 تداژش‌سورو اف 
تےےںۃ ‏ ا و 
وت 65 ۳ یڈ آن کل ينها وَتَمِينَ هو ہک ا ہچ الیٰ أن قال الله >> 
ال الہ ا می کے کن ره رس نه أعزبة عَد لا وه دا ین 


مدہے 


لعلَيِينَ (9؟) ۰4 [الماندة: ۰۲۱۰-۷۷ فاذا جاءعت الایات وما طلبه آولتك الکفار ولم 
یؤمنواء یھلکھم اللہ -عَرََجَل -. 
رم ود ای 4 تس سے و نگ و هی ام ی ۲ 
# ومانرییل لسن لا مرن ومنذرن وصیل اآنن کرو 
بط لید i‏ ادوا بای وما اند نا جع که 
حضوا ید واتحخذواءایلتی وه نذرواهزوا (جع) 
ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الجواب: کأن الله -عََيَجَلُ- یقول لھڑؤلاء الکفار 
الذين طلبوا من أنبيائهم الآيات وأن يفعلوا بهم كذا حتئ يصدٌقوهم» فيقول الله -- 
عَرَعِجَلَّ: ليس للأنبياء والمرسلين شيءٌ من هذا الذي أنتم تريدون» وليس بأيديهم أن 
يأتوا لكم بالآيات التي طلبتم» وليس بأيديهم أن يوقعوا العذاب الذي أعده الله لكم» 
وليس لهم أن يدعوكم إلئ عبادتهم» وليس لهم أن يجيبوا أقوامهم إلئ ما طلبوا من 
الآيات المقترحة أو نحو ذلك» ليس لهم هذاء إنما هم مبشرون ومنذرون فقط 
وليس لهم هذا. 
ولذلك قال الله -عَرَِيبََ- في سورة الإسراء لما قالوا: # وَقالوا لن وم لك 
مہمدو۔ ہے یی عضو ين زر وص م عع و ام 


حَقٌ جر ا من الارض بنبوعا 9 @ أو تكن اك ك ج ِن يلي ووب لجر الانهلر 
جِلَلَهًا تَفْجِيرًا )> ء انظروا لین طلباء تہم التي تبین عنادهم يکن لك بت من 


ور و ۳۹ اض مه ہہس ہے 


درف أل دق ف الا وان الي لت e‏ رگ فماذا كان 


ما ے 


لرد؟ لسکا وی هل کمث للم رو( لاساه:.+-۳* نا بشر رسول 
لل ن سے أشياء لا ا تطيعها؛ فلي للأنبياء شیء قطء لا يستطيعون أن يجيب وكم 


تدرش سورةالگفي ED‏ 


إل ما تطلبونه من الآیات» ولا یستطیعون آن یجلبوا لکم ما تتحدئون عنه من 


المذاب. وهذا مصداقه في سورة هود -عكيولئتاح-: « تالو کش فد کشا 


۰ 


شيء؛ فجاءت مناسبة رال مس إلا مرن دربن 4. لیس للانبیاء الا 
هذه المهمة. وفیه تسلية آخری للانبیاء والرسل ما هي؟ الكلمة التي بعدها تدل 
علیها آن مهمتهم البلاغ فقط. فحینتذٍ الجدال ومحاولة الاقناع وجلب الآيات ما 
ینفع» فقط # ماعل سول ار لبك 4 [المائدة:9]. والهداية بيد الله -عَرَوِجَلَّ-. ثم 
قال: ومیل ۰4 جيء بالفعل المضارع یجادل للاستمرار» والمراد آنبم لا یزالون 
یجادلونکم حتی یردوکم عن دینکم |ٍن استطاعواء لا یزالون یقاتلونکم ویجادلونکم 
ویحاولون آن یثنوکم» وکل یوم یأتون بشبهات وکل یوم یطلبون اقتراحات وآیات؛ 
وهکذا دیدنبم إلى قیام الساعة. یقولون ما دام نتم علی الحق ومسلمون. لماذا آنتم 
فقراء مثلا؟ المسلمون ما عندهم الخیرات والأمطار والأنهار... إلخ في الدنيا بعكس 
بلاد الکفر» جدال فقط» وأحياتًا يستخدمون هذا الجدال ليصدوا الناس عن دين الله 
-عَزََجَل- فیأتون بالشبھات. 

ولذلك قال أهل العلم: جدال المنافقين والكفار بالحجة أفضل من جهادهم 
بالسنان. 

إن بيان الحق للناس آمر مهم جذاء» ویصبر الانسان علی آذی المخالفین 
والمعاندين في بيان الاسلام ويمتثل قوله -تعالى-: #وَمَارْسِلُ الْمْرَسَلِنَ إلا ميرينَ 
ورین 4» فأنت أيها الداعية إلى الله -عَرَيجٌَ- ليس لك إلا البلاغ فقطء الهداية بيد 


وت تدازش شُورو ال کف 
له لس ون ظرو تع اک کے ا ری کی ا قد 7القصص: 0-]. قال 
له عم -: یل ان کمروا بط »۰ اي جدالهم بالباطل. لماذا جيء 
بقوله #بالطل » فمعلوم آن جدالهم بالباطل؟ لأن هذا هو الأصل. فجدالهم لیس 
لأجل آن یعرفوا الحق» بل لأجل دفع الناس عن الدین وعدم استجابتهم للاسلام» 
ومن باب التعنت. فکیف جدالهم یکون بالباطل؟ 

قال أهل العلم: تارة یقولون هذا سحر وتارة يقولون هذا شعر» وتارةً یقولون 
هذا أساطير الأولين» ومرةٌ یصفون النبي َو بأنه مجنون» وحاشاه عليه 
الصلاة والسلام ذلك ومرةّ یقولون هذا بشر وکیف یبعث بشر! وتارة یقولون هذا 
الذي قاله محمد إنما هو اختلاق... إلخ. 

وهنا فائدة: إلا الدعاة إلا الله -عَرَبِجَِلَ- اعلموا أن الكفار يستخدمون نفس 
الطريقةء ونفس الخطىء إلا آنها تتغیر عندهم الوسائل في الصدَّ عن الدين؛ وإلا فهو 
طريقٌ يسيرون عليه إلئ قيام الساعة. والدليل؛ قال اللہ -عَََجَلَ- نی سورة الذاریات: 
كلك ما أف اَن من بهم من سول إلا الوا سیون (ع) الشاهد في الآية التي 
بعدها في سورة الذاریات: 9# أتواصوأ يو 4 [الذاریات:۳-0*]) يعني: هل وصّیٰ بعضھم 
بعضًا ببذا؟ كلما جاء رسول قالوا نفس الکلام» ساحرء مجنون.... إلخ» وهكذا 
والی قیام الساعة» کلما جاء‌هم داعية فدعاهم ال الحق وبين لهم الحق» قالوا: 
هذا مجنون هذا مُتخلف. هذا رجعي, وهذا كذاء نفس الطريقة» فقط تختلف 
الوسائل» ولذلك الذي یتقن منهج القرآن الکریم یستطیع آن یتعامل مع المخالفین؛ 


وهذا ديدنهم. 


قال الّه -عرَجل-: یت حضوا بل ۹ء تأمل آیها المبارك کلمة یحو 4 


تدازشورو الف Cw‏ 
انظروا هذه الکلمة الجميلة. ومعناها الابطال والازالة» لكن هناك معن زائد وهو: أن 
أولئك يسعون بأن یغیروا الحق ویزیلوہ من الوجود نہائیّاء هذا هو هدفهم وبکل 
جهد. ولكن الله -عرَلَ- قال: «بریدورت آن بطیشوا ر أ اوهو ویک لا 


و کک ی 


أن رھد ون وا کر الکٹرویتت © 4 [التوبة: ۳۶]. وقال: رون را ور آله 


يأفوكههم واه مت ورو ول گره الکفروت ي &› [الصف: ۸]. وهؤلاء پریدون أن یزیلوا 


چام هر م مر ود 3 


الحق تمامّاء ولکن بماذا رد علیهم؟ قال: ‏ وفل جاة قورع الْبنطلٌ إن لكان 
رُهوقا ([) [الاسراء: ۸]. فلذلك لا تبتئسوا حينما تنظرون جلّد الکفار والمنافقین» 
وسعیهم ی صد الناس عن الدین وقوعبم وصبرهم. فان هذا علامة على أن الله - 
عجر - يُظهر دينه. ولذلك نعوذ بالله من جَلّد المنافق وعجز الثقة. 

قال اه رل -: ادا یی ما دروا هر 4ء انظروا ختام الآية 
آلیس اتخاذ الآيات من دحض الحق الذي یریدونه ومن جدالهم؟ 

لکن هنا فائدة: أن هؤلاء یستخدمون آسلوب التشویه للدین» ولیس فقط 
يريدون أن يبطلوا الدين» يريدون آن یشوهوا صورة الاسلام» والدين ني آذهان 
الناس» ویبینون لهم آن هذا الشيء لیس حقاء وهذا -والعياذ بالله- من شدة تنفير 
الناس عن الحق. 

قال: اوه اي: جعلوا یی وم آنذزوا هرا @)» اليس الإنذار من 
الایات؟ الجواب: بلیْ هو من الایات هذا ما یسمیه العلماء: عطف الخاص على 
العام. قال هل العلم: 

هذا فیه دلالهٌ علی توغلهم في الکفر وحمق عقولهم» فکیف یتخنون آیات 
الله - عَيَجَلَ- وما جاءت به الرسل هزوًا وسخرية؟! 


ےا تدازش مرو اف 


فاصبروا أيها الدعاة إلى الله -عَزكَجَل- ورابطواء ٭ وَتایھا ال بے ءامَُوا اصَبواً 
وَصَازوا ورَایطواً توا له لمکم نلخورک )4ء [ال عمران: ۳]. الاسلام له ثغور» 
فإياك إياك أن یژتی الاسلام من قبلك وإياك أن يأتيك اليأس ويدبٌ إلى قلبك 
الحزن والهم» حینما تنظر الی صولة الکفر وجولته وضعف المسلمین فإن الله - 


مہ مح عم و فرح رم روم ص 


عََََجَل- ناصر أولياءه» والأیام دول وک ایام نداولها بیَ التّاس ‏ [آل عمران: 
۷۰ فلا يَصْدَنّكَ ما فيه أهل الكفر عن هذا الدين؛ فانه قد یکون من الفتن والافتتان 
بما عليه الكفار» نحن نتكلم الآن عن محور السورة في الفتن» ومن الفتن الاغترار بما 
عليه الكافرين» من بسط العيش ورغده وقوته وإلئ ذلك. فأقبلوا على الله -عَََجَلَ- 
واصبروا وفرّوا من هذه الفتن» واثبتوا ببیان الاسلام ومحاسنه وفضله» وهل أنتم إلا 


دعاة تتبعون الأنبیاء والرسل» والله -عَِجل- قال في الایات: #ومانرسل المرسَل الا 
مش وتتذريثٌ 4: 

یتذکر الانسان حدیث ام -صََصََیست. حن قال: «غرصث عَلَيٌ 
لام قَرََيْتُ الى وَمَعَهُ الرُهَبْطٌ - يعني أقل من عشرة -. وَالبَبَىَّ وَمَعَهُ الرّجُلُ 
وَالرَّجْلَانِ وال یس مَعَهُ أحَدٌ»0". 

يعني يوجد هناك أنبياء ما استجاب لهم آحد. نبي مؤيّد من الله - عيبل 
بوحي» فکیف بغیره! وليخ رجن الله - عَرَهِجَمَ- من أصلاب أولئك المعاندين أناسًا 
موحدین. 


فالنبي -ََهعَه مر قال هذه الکلمة: لعل الّه -عرَیََلّ- آن یخرج من 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب الیل لین دخول رای مِںّ الْمُسْلِمينَ الْجَنَةبقَیْر جسّاب وَل 
عَذّ اب (۲۴). 


تدازشمُورة کف ve‏ 


وكش ۲ 
آصلامهم من یقول لا إله إلا الله» ففعل؛ فخرج من صلب آبي جهل عكرمة» ركن 
ومن صلب الولید بن المغيرة خالد بن الولید - رولَعن- ونصروا الاسلام» ومن 
صلب الحارث بن بسشام عن الرحمن > تی تس ہت تبتسواء بل بلغوا عن 
الین - ایوا - ولو آبة »كما قَالَ َو -: (مَلَمُوا عَتّی ي ولو آیة»۳. 
وإنما الدنيا هذه صبر ساعة ويجتهد الإنسان في أن يكون داعية إلى ا الله ےہ 
وله الشرف آن ینضم تحت هذا اللواء» لواء الدعوة الی ال عَجَلّء فنسال اللہ - 
رل - آن یجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا الدين. 
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(۱) آخرجه البخاري في کناب آحاویث نی باب ما دذکر عَن بني ٍسراییل .)۳٣٣٣(‏ 


و داش ُورو ال کف 


الدرس الرابع عشر 
(۵۹-۵۱۷) 





2 0 2 7 


ہم ہر سم و 


وم ڪت آن یفقهوه کی کل 0 وان دغه إل ادى 71-27 8 


بدا 69 کر ہر ےس لو دهم + يما کس بل هم لاب بل 


کم وو > 


< وم أا 0 2 ۳۳ 
لھم موود لن دا من دوه موبلا () ویک الفریت أهلکتَهم لا 
وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكهم مَوَعِدَا @4. 


ا گر بکایمت ری لي 


4 
كو محر مجح رم او 


إا جعلتا عل فلو يهم أَكِنَهَ حنه آن یفمهوه وف دام و 


4 
ر جو ےو کر 


ون دغه لل لدی فن دوأ ذا أبدا 62 4 


هذه الآية قيل في مناسبتها لما قبلها: إن الله وی - لما حکی عن الکفار جدالهم 
بالباطل في قوله: #وجدر یل الخ كت لتيل ليرا كل 4 وصفهم بعد هذا 
الجدال بہذہ الصفات الموجبة للخزي والخذلان» وهذه الاية فيها تخويف لمن ترك 
الحق بعد علمه أن يُحال بينه وبين الحق؛ فلذلك الذي يعلم الحق ولا يعمل به» هو 
كحال اليهود المغضوب عليهم؛ ومن يعمل بلا هدّئ ولا علم كالنصارئ الذين 
وصفهم الله - عَرَهَجَلّ- بالضالين. 


تدارس‌سو روالکم: کت 
رش سور کف یہ 
قال الله -عَرَهِجَلٌ-: #وَمَنْ أَظْلرٌ مسن ذكَرَ 04 قوله: #وَمَنْ اَظلَم 4ء أي لا أحد 
آظلم ممن ذکُر بآیات ربه. 
اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المراد بات ۰4 علی قولین: 


القول الأول: إن المراد بات هو القرآن ويدل عليه قوله -جَزَّبَكا-: إن 
جَعَلَنا کل فلویهم أَكِنََ أن يَفْفَهُوهْ ۹ء فعود الضمیر یعود علی القرآن؛ لأنه لو كانت 
آیات غیر القرآن لقال: آن یفقهوها. فقالوا: دل ذلك علی آن المراد #بَایّت؟* هنا 
القرآن. 

القول الثاني: المراد مایت یشمل الایات الشرعية التی هی القرآن 
ویشمل الایات الکونیة» ويكون الضمير في قوله: #أن يَنْقَهُوهُ 4 يعود إلى ما ذكر 
من الآيات. 

نی قوله: 'َأَمَرض‌عَہا ۹ء لماذا جاء هنا بقوله فأعرض» وی سورة السجدة قال: 

رَعَعَتها €» [السجدة:»؟]؟ في ذلك قولان: 


5 
07 


القول الأول: جي ء «بالفاء» في قوله: #قأعرض عن # إشارة إلى سرعة إعراضهم» 
وعدم تمهّلهم وتأملهم. 


القول الثاني: قيل #فَأعَرصٌ عَنَْا # الخطاب موجه للكفار الأحياء؛ بينما في 
سورة السبجدة لو مها 4 [لسجد::] الخطاب موجه للكقار الأموات؟ لالہ 
يفيد التراخي. 

قوله: #ونی؟» المراد بالنسیان التغاضي عن العمل. وقوله -عرَیل-: ما 


ع 
3l oll‏ 


قدمت يداه ۹ء هذا الأسلوب فيه اضطراد ی القرآن علی آنه یراد به العمل السیی» 


9 داش ُورو ال کف 


فمهما مر بك ی القرآن قوله: مَاقدمت یداه ۰4 فاعلم آنه یراد به العمل السییع. 
فهنا نسب العمل إلى اليدين مع أنه قد تكون هناك أعمال بالقلب وأعمال 


4 ۷۷۹٦٣ 
قال أهل العلم: لأن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاء» فغالب‎ 

الأعمال تکون بالید» فنسبت الأعمال [لیها علین عادة العرب. 
قال الله - عل -: ونی ماقدمت يداه إا جعلتا ڪل لوبهم آڪ كه ن يمهو 


عد 


وف 
َادَانہم وقرا 45. 

قال آهل العلم "رحمهم الله -: هذه الجملة تعليل لإعراضهم ونسیانہم؛ فھم 
قد طبعت قلوبهم فأعرضوا عن الحق. كأن الآية تقول: «ومن آظلم ممن ذکر بآيات 
ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لأنا جعلنا علئ قلويهم أكنة أن يفقهوه». أي 
إعراضهم عن الحق ونسيانهم ما قدمت أيديهم هو لأجل تا جعلنا ع قلوبهم 


2 ۶ -< و و 
أ ۰ ۵ 
ے 


5 
كنة أن يفقهو: وَءاذانہم وقرا 6 . 


قال کے ناجعلا عل لوبهم أَكِنَّةَ 4 قوله: #أكنَّدَ 4 مأخوذة من 
كس( الذي يدل على الستر والتغطية» أي: جعلنا على قلوبهم أغطية أن يفقهوه. 

نی قوله: #أن یفتهوه # قیل: الضمیر یعود علی القرآن» کما سبق. 

وأخذ بعض أهل العلم منه فائدة: حث الانسان المسلم علیل فقه القرآن وأنه 
ينبغي للإنسان أن يتعلم معاني القرآن؛ ٍذ المقصود الاعظم من نزول القرآن هو التدبر 
والفقه والعمل به. قال -سبحانه-: کب آرلته اک میرگ لا ماه ود 
ووا الک © (ص: ما وفال -عل-: لذن ءاتبتهم الب تلوت حي 


تدازش‌شورة اف ND‏ 


اوت © [البقرة:11]» المقصود بالتلاوة لته حَقَّ يلاوت 4 هي الاتباع» ولا يكون 
ذلك لا بفهم معاني القرآن» ولذلك إن الله يحب لعبده أن يفقه معاني كلامه. فالحمد 
لله» فهذه الدروس -بعون الله تبارك وتعالئ- تعينكم على فهم معاني کلام الله 
-عَيَبَجََّ- لهذه السورة المباركة» وكلما ازداد الإنسان فهمًا للقرآن وتدبراء ازداد بركة 
وعلقا 2) 


ہم 


فصے بر الضسرآن ان زمست الهدی فالعلع نت در القسرآن 

فتدبر القرآن لا بد أن يكون مبنيًا علئ الأصول العلمية» لیس للانسان آن ینظر 
في المصحف ابتداءً ويستخرج ويتديّر دون أن يقرأ ويفهم؛ إذ التدبر نتيجة 
لفهم الآيات. 

قال الله -عَرَجَلٌ-: «إإِنَا جَعَلَْا عل فُلُويِهم أَكِنَدَ أن یفَهوه ۹ء قمع الله - 
ول - لهولاء بأن يفقهوا كلامه» هو الإدراك الذي ينتفع به» وإلا فهم قد بلغهم 
القرآن وفهموا معانيه بما تقوم به الحجة عليهم» لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم» وهو 
كقوله -جَزّوتَكا-: لاقَلمَارَاعُوأ راع له وم ۰4 [الصف: ۰1۰ فلیس المقصود بأنهم لم 
یفقهوا القرآن ابتدا ولو كان الأمر كذلك لكان هذا شيئًا محالاء كيف يعذب على 
شيء وهو قد صرف عنه؟! ولكن المقصود به العلم أو الإدراك أو الفقه الذي ينتفع 
به أما إقامة الحجة فقد أقام الله عليهم الحجة. 

قوله: وف عم وف 4 الوقر معناه: الثقل أو الصمم. وهؤلاء معلوم أنهم 
سمعوا القرآن» ليس المراد أنہم صُمٌ لم یسمعوا القرآنء بل سمعوه واستمعوا الیه 
لكنهم لم ينتفعوا بهذا السماع فأعرضوا عن القرآن؛ وإلا قال اللہ -عَزَكَجَل-: لوَفَال 
الین روا لامعا دا لسن وله لح تبون 665 [نصلت: ج1. فهم آرادوا آن 


9 ادا نر و کت 


ینفروا من القرآن ویتفروا الناس عنه. قال الله -عهجل-: وهم تهون عنه ویوت 
عر 


عن ۹ء [الأنعام: .]٢‏ وقال - جل -: وقالوا لا مع نعل ماف أ لسر 2) 4 
[الملك:١].‏ 


وهذه فائدة: أن الإنسان إذا أعرض عن الحق بعدما فهمه وعلمه» فإنه حرم 
الخير بسبب إعراضه. 
قال الله -عَرَيَلٌ-: #وإن تَدَعْهُمْ إِلَ أَلْمْدَْ ۰4 أي وإن تدعهم يا محمد إلى 


الهدئ الذي جئت به من الله -عَرََجَلَّ- فلن يهتدوا إذا أبدًا. 


سج ع لوؤسم 8 


قوله: ٭فلن بہندوا إِدَا بدا () 4ء ھذا ظاھرہ أہم لن یسلمواء وللعلماء - 


رحمهم الله - في توجيه هذه الآيات وجهان معروفان: 


الوجه الأول: یوجه قوله: #فلن هتدكأ إِذًا أبدا (2) ۰4 إلئ الذين سبق في علم 
الله - عَرَهْجَلَّ- أنهم أشقياء» فهؤلاء لن يهتدوا أبدّا ولذلك جاء بقوله: #فلّن ‏ النفي. 


2ج ع لوؤسم 8 


الوجه الثاتي: الذي دائمّا یوجه العلماء به بمثل هذه الاية #فلن بہتدوا 2 
بدا( آن المراد آنهم ما داموا کذلك متلبسین بالکفر فان آبوا آن يرجعوا إلى 
الحق وأعرضوا عنه لقن یَدوا دا آبدا )4 فان زال المانع یهتدوا. ولکن الوجه 
الأول هو الأظهرء والله أعلم» ويكون هذا من العام المخصوص؛ ٭افلن بہتدوا اذا 
بدا © عام لقوله -عَيَجلٌ-: ومن اطا یمن دک بانب ریم فرش نا وی ما 
0 4 فیکون قد خص بمن سبق في علم الله رل - آنبم آشقیاء لن يؤمنوا. 
ولذلك ت ر ر 


وَتَبَّ )€ [المسد: ١ء‏ وقال الله -عجل-: سيصل تارا دات هب © [المسد: ۳ 


ناز شور لكين aD‏ 
انتهی النبي مت وکف عن دعوة آبی لهب؛ لأن الله -عَرَجَل- أخبره بأنه 
لن یسلم وأله سیردت لب 6 . 

وقوله: لفن تدوأ إا بدا (0) که فیه تسلية للبي ص وس آي أنك 
قد بلَغْت ما آنزل اليك من ريك» لكن هؤلاء بسبب إعراضهم عن الحق ونسيانهم 
أعمالهم السيئة دون أن يتفكروا فيهاء كانوا علئ باطل. فاعلم أنك قد أديت الرسالة؛ 
لكن هؤلاء لم يرد الله أن يشرح صدورهم للإسلام. 


* ھھ مر تب چ 7م . یہ یو برض ان سو و د 
نی قوله -عرَوجِلٌ-: ۲ من سمل ان فک ادی وید رشم ف عينم هون )4 
[الأعراف: 187]. 
تع کے عبن ع بر ی 2 5 فى عر خر 
ورك العفو دُوالرحمد لو تَوَلِيْدُهم یما کُٔسبُوأ عل 
کی واه مس و 


تووصحم هس مار بو 1 و بش اف 
بمالعذاب بل له مموعد آن جدوآأ من دونے۔مویلا (6) × 


في قوله: ‏ وَرَبّكَ 4 لماذا قال وربك ولم يقل والله؟ قال أهل العلم: 

الجواب: هذه لمناسبة الآيات لما قبلها؛ أن الله - عَرَهِجَلَ- لما ساق لهم التهديد 
والوعيد في الآيات التي قبل؛ أردفه -جَزَّوتَكَا- بالتذكير بالمغفرة وأن الله -عَرَيجَلَ- 
من رحمته بهم أنه يؤخر عنهم العذاب لعلهم يؤوبون إليه ويرجعون. وهذا من طريقة 
القرآن ما يسمئ «بالمثاني»؛ إذا ذكر الترهيب يذكر بعده الترغيب والعكس. 

في قوله: # وَریک)» الخطاب للنبي هر وجاء بلفظ الربوبية في 
قوله: # وَرَيّكَ 4؛ لأن الله -عَرَسَمَ- رب كل شيء» وهذه الربوبية العامة» وأن كل 
شيء في ملکه وتحت قهره -جل وعلا- وفیه تامف مع النبي - ءوس 


رجہ دازش ُورو ال کف 


م لوہ ° 


5 . ین پت سے یی ر 8 
وتكريم له؛ لأن الله -عَرَتِمَلَّ- قال قبلها: فلن بَمَتَدُوَأ إِدَا بدا () ۹ء فقد یظن ظان 
آن هذا تقصیر؛ ولکن الله قال: * N‏ آو هو کما آنه سبق فی 
علمه -عَرَجَلَّ- أن أولئك لا يهتدون إلا أنه لا يزال يفتح لهم باب التوبة. 


رقم و 


قال الله -عَرَهجَلّ-: # وَرَيْكَ الْنُوز )» وکلمة الغفور صيغة مبالغة «غفور- 
فعول». وهذا فیه دلیل علی فتح باب التوبة لهم وتعریض وترغیب لهم بالاستغفار» 
وجيء بصيغة المبالغة للتنبیه علی کثرة الذنوب. فقال: الغفور. لماذا قدم المغفرة 

قال هل العلم: هو من باب «التخلية قبل التحلية». آي آولا ینقوا من الذنوب 
ثم بعد ذلك تشملهم الرحمة. قال: « ویک الم دُو الم 4» لماذا عدل عن 
صیغة رحیم وجاء بقوله: و َو 4؟ 

لأن الرحمة واسعة؛ فاللہ -عَزََجَل برحم عباده کلهم؛ ممنهم وکافرهم لکن 
رحیم» علی قول آهل العلم» یتعلق بالمومنین وکا بان رحیتا () ۷» 
[الأحزاب: ۳+]. 

وقوله: و للع 4 الرحمة العامة التي وسعت کل شي» حتی الکافر 
تدركه الرحمة العامة في الدنيا بأن الله -عَرََجَلّ- یفدق علیه» وینعم علیه في العیش؛ 
ويطعمه ويسقيه ويشفيه» ويوسّع عليه في رزقه. 


م ےہ متا 


ما مناسبة قوله: #ذو أل 
لماذا قال: #ذو اليحَمَرَ #؟ 


*؟ قلنا مناسبة الغفور الترغيب في الاستغفار. 


خی 


لأن الرحمة سبقت الغضب؛ لأن الله -عَزََجَلَ- قال بعدھا: الو َوَاحِدُهُم يما 


یت" 


ID تدازشسورةالگهفي‎ 


بالعقوبة» بل یفتح لهم باب الاستغفار والعودة لعلهم یژوبون وینیبون ویرجعون. 

r ۳‏ 9 جر عم واس 2 

قال: لو دوانذهم ما ڪسبوا ۹ء في قوله: لو بژانذهم #» علی من یعود 

القول الأول: يعود علی الکفار لو یؤاخذ الکفار بما کسبوا لعجل لهم العذاب. 

القول الثاني: یعود علی الناس جمیعاء لو یاخذ الناس بما کسبوا لعجل لهم 
العذاب» كما قال الله -عَِيَجَل- في سورة فاطر: #وَلْوْ رخذ اله الاس بَا 
با با کے لھ رامن داب وکن بورشم إل أجل س » [فاطر: 
۰ فهنا نی الاية قولان للمفسرین» وهما قولان صحیحان: 

القول الأول: بأنهم الکفار» فقد نظر لسیاق الآيات. 

القول الناني: بأنهم الناس» فنظر بالعموم. 

فی قوله: ۳ ورك العمور دو الرَحمة لو دؤاخدهم ما ڪسيوا مجل طَمْالْعَدَابَ 4. 
فوائد: 

الفائدة الأول: أن من سنة الله - عَرَهِجَلَ- وعادته أنه لا يؤاخذ ولا يعجل العقوبة 
للعبد. إلا إذا أصرَّ علئ الفعل وتكرّر منه. 

الفائدة الثانية: أن الله - عَرَهِجَلَ- لا يكشف ستره عن عبده إلا إذا أصرّ وكرّر 
فلذلك الله -سْبَحَانَهُوَتكَالَ- يمهل ولا يهمل. قال الله - عَرَهِجَنَّ-: في سورة الطارق 

9 


تن 
گے <وو ۸ 


هل الگفرن آمهلی روا 09 [الطارق:۱۷]. 


سے ہے 


قال: ظلَعَجَّلَ ُمُ العَدَاب ۹ء لکنه یمهلهی فإذا هؤلاء الذين أصروا كأنهم 


AES‏ تدازش سور ال که 
AAG‏ 

> رُسْسُورةٍالْكَمفٍ 
استبطووا العذاب» یخبر اللہ -عَزَيَجَلَ- عنھم: إن تأخر عنھم العذاب لأجل الإمهالء 

قال -عََجَل-: بل لمع ۰4 بل للإضراب» اختلف العلماء -رحمهم 
الله- في الموعد هذاء متىل سیکون؟ 

القول الأول: الموعد يوم القيامة. 
والجوائح والمصائب ونحو ذلك» عذاب دنيوي ويشمل عذاب يوم القيامة» وهذا 

قال: لن يدوأ أكد هنا «بلن النافية» ردا على انکارهم؛ لأنهم |ذا استبطووا 
العذاب قالوا: لن يأتينا العذاب» خصوصًا إذا طال الإمهال. قال الله - عَرَجِجِلَ-: #من 
دونه. موبلا ی )» موثلا آي: ملجا يؤولون إليه ويعودون إليه. ومرّ معنا إشارة إلى 
هذا الملحظ عدم النصرة وتخلي الأصنام والمعبودات عنهم. 

وهذا فيه فائدة: أن الإنسان إذا اعتصم بالله - عَرَبِبَلَ- فهو ناصره؛ وهذا مناسب 
لمقصد السورة. الفتن» وإذا تخلئ عنه الله -عَرَهجَلَّ- فإنه لن يجيره من الله أحد. وقد 
مر معنا قوله: طط وم کن فته تروتء من دون آل وماکان مُنتصرًا © 4... إلخ. 

مج ماح ازع 8 و 2 و و م 2 اق اق کی وق ي > 2 

#وتلاک الرعت أهلکنهم لا ظموً وجعلا لمهلکهم مویدا 4 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما قال الله -عَرَيجَنٌّ-: ##بل لهم مَوْعِدُ أن يحدوأ من 
دونه مويلا 462 كأن الله -عَرَجلٌ- يقول: «انظروا إلئ الأمم السابقة الذين صنعوا مثل 
صنيعكم» أمهلتهم ورغبتهم في التوبة» وفتحت لهم باب التوبة وأخرت عنهم العذاب؛ لما 


تدارشسورةالگفي ao‏ 
أصروا علئ ما هم عليه أهلكناهم؛ فأنتم مثلهم إن وقع منكم ما وقع منهم». 

ولذلك کان الأنبیاء -عَیَهمسَلم- یقولون مثل هذا؛ قال شعیب - والس -: 
یت لمکم شاف آن يبڪ يلما ماب تم وج آزترم و آز ْم ديج وما 
َم لوطل نگم‌بعید (وم) 4 [مود: *۸]. 

قال: #وَيَلك الْفْرَئت 04 المقصود بالقرئ هنا الأمم السابقة» قرئ قوم هود 
ونوح وصالح ولوط وغيرهم من الأمم. 

قال: هككهم )» الضمیر يعود على الجمع» والقرئ جماد؛ فكان المناسب 
أن یقول: «وتلك القری آهلکناها,. لکن لما کان المقصود بقوله: #وتلاک 
لْقَرَىت * أي أهل القرئ» عاد الضمير عليهم يعني: انف رو إلى أهل القرى 
الذين كانوا قبلكم أهلكناهم. 

قال رل -: لا لمو € فيها أمران: 

الأمر الأول: فائدة حذف مفعول #لَنًا عَللموأ * للتعميم؛ أيّ ظلم ارتكبوه 
وخصوصًا فيما بينهم وبین اللہ -عَلَيَجَلَ- وهو یدل علیٰ تعمیم الظلم. 

الأمر الناني: قال بعض آهل العلم: بل المراد تنزیل الفعل منزلة اللازم» فيكون 
تقدیر الکلام: «لما فعلوا الظلم آهلکناهم؛. 

وهذا فیه تحذیر من الظلم وآن الظلم نتیجته الهلاك ولذلك جاء في الحدیث 
القدسي عَنِ التي مره فیعا ری عَن اللو -تَبَارَكَ وتعالی- یه قال: «یا 
عِبَادِي إن حرمت لظ علی تفيي. وَجَعلنة کم مُحرماه فلا تظالمُوا»۳. فالظلم 


$ 


ê 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب ابر وَالصّلةَ الاب باب تخریم الظلْم (6۵۷۷). 


0 9 9999 
عقوبته وعاقبته وخیمة نی الدنیا والآخرةء قال الله -عَرَجَلٌ-: #وَيَلَكَ الْْرَوت 
نع وتا کي كز تًا 4 أي وقت إهلاكهم معلوم وموعة 
مقدّرٌ لا يتقدم عنهم ولا يتأخر. قال الله -عَيبَلٌ-: لوَلِخْلَ يبودا ج1 اہ ا 


۴ 


صا 
مرچ م2 ور ہےر بر 2 
دنتاحروۃ سامة ولاستتیمورت 9 4 [الأعراف: .]٥٢‏ 


تدازشمُورة اف ar‏ 





الدرس الخامس عشر 
)٦٤-٦٦(‏ 





رص ہہ وے۔ صے و ہس كم سبو اي لكي عش سے ہہ ص سے ےہ کچ م اس 
# و[ قال موسون لفتله لا أبرح حوّح ابلغ مجمع البحرین أو امضى 
حا 9© فما بلغا حم بینهما تیا خوتهما فاد یله نی ار مر( نم 


حير جو ع ا و رر کت 2 عر رج و ا مت ی مر عم روم ی فا 


۳ 
موب و ہس وم و 


وس مرو ہر و مر خر ےر کر ضا کی مر ہو ےی ےہ ہریہہے ے 
إپی الضحرۃ فإ سیت وت وما آنستننه ا اشیطن ان ادکرہ راد ملق اکر 


غ6 اف ماک نم رد علعءاتارهه تصصا (62) *. 

في الآيات مسائل: 

المسألت الأولى: مناسبة الآية لما قبلها. 

ذكر أهل العلم في ذلك عدة مناسبات: 

لمناسبة الأولى: قيل إنها تتناسب مع ما ذُكر في قصة الشَيطان؛ كأنّ القصة هذه 
معطوفة على ما ذكر في قصة الشيطان» لقوله -عَرَيَلٌ-: « ول لمکم أسَجُدُوأ 
ِآَدَمَ *» يكون التقدير: «واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»» وهنا «واذكر 
يا محمد ذ قال موسی لفتاه.. فالمناسبة ظاهرة لکون ابلیس استکبر واستنکر» وفي 
کون -موسی» سل » في قمة التواضع» وهو كليم الله - عل -. 


ے 
ے۔ مت ہے سير 


الناسبت الثانية: مع آية قوله -عَرَهِجَلُ-: #واصير مسك مم اأذين يدعوت ريهم 


و دازش‌ُورو ال کف 


لو والشی يدون وهه فأولئك الأغنياء والکبراء الذین استنکفوا عن 
مجالسة الضعفاء والمساکین» وطلبوا من الجن - ص ءوس أن یطردهم من 
فجاءت هذه القصة لتبین أن موسیٰ - والس کان یصحب فتاه «خادمه» 
ويأكل معه» وهر - لهاس متواضع في ذلك. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في 
مناسبة هذه الآية لما قبلها. 
المسألت الثانیم: ما یتعلق بقصة موسی -عَلهاسَم- مع فتاه. 


۶۶ 7 2 
۰ 3 چ 7 َه اه وو ا 
جاء في الصحيحين من حدیث اب بْنِ كعب. سَوعت النبي ص اللهعلبه وس لم 


۷۲ 


7 00 0 
تا ان کے ات رت هی 
یر 1 2 سو کو ہے حرطت ری کا حون عداو و ا می یز مخز کیا ا یا 
کرد ی قال موسّی : ذلك ما نا بخ فارتدا علح ءاثاره 409 فو جدا خ ضرا 
2 9 5 و 221 لو ۰ ۲ 
فکان من شانهما ما قص الله في کتابه»۳. 

کے کے ےم موی 


ودک مى لق ا أب حابن 


رفع کہ ۳9 موم 5 سا ف9 ۵ م2 1 رر و ا 

یذکر شائه یمول: «بینما موی في ملر من بني اسرائیل اد جاءه رجل فقال: أتعلم 

أَحَدًا غلم منت؟ قال مُوسی: لا اوی ال -عََلَ- ای موسی: بل عبدنا خضل 

٥ 4 2 e Ta OE 1 ولو‎ aa 4) 7 6 < 

فَسَأل السّبِیل إلى لقي فَجَعَلَ الله لَهُ الحوت آي وَقِیل لَه: إِذَا فَقتَ الخوت فازجغ؛ 
و 


مالسو أو مضي نبا 469 
قال الله -عَرَيِلٌ-: ٠‏ وَإِدْ 4 أي واذكر يا محمّد 9 ولد اک مُوسى لِمَكَنهُ 4. 


.0/0( أخرجه البخاري في كِتَابٍ الیل باب الخْرُوج في طَلّبٍ الهِلْمِء‎ )١( 


.4 ۶ 3 ۳ 7 ۰ اون 
بد 8 زر 2۱۸۹ 
رس سورةالكهفِ CD‏ 
الصحیح آنه موسی بن عمران السك - كليم اللہ -عَلَيَجَل- النبي المرسل إلیٰ 
فرعون» وهذا باتفاق المفسرين» خلافا لما ذهب إليه نوفا البكالي» فقد كذبه ابن 
عباس - نع - في هذه المسألة(. 
قال: «لفت4 6 المراد بالفتن هو یوشع بن نون» من غير خلاف عند 
| لمفسرین» وهو خادم موسی - السا -. 
ولکن یبقی السوال: لماذا شمي بالفتی هنا؟ لماذا لم یقل: «واذ قال موسین 
لخادمه» وقال: لت 2 :0 
قال هل العلم: 
سمي فتّئ لأن أكثر الخدم يكونون فتيانا؛ لأن الفتئ يكون فيه من القوة والجَلّد 
آکثر من الشیخ آو الکهل» فلذلك يطلق علئ الخدم أكثرهم» حتئ وإن كانوا كبارًا 
قیل له فتول هنا عل جهة حسن الاأدب. وَقَد ندبت الشريعة إلئ تسمية الخدم بالفتيان. 
9 ك2 007 92 ت0 وٹ ۔ إن ا جر 2 
جاء في الحديث: (لا یقولن آخدکم عَبدِي وامتي کلکم عبید ال وکل نسائکم 
اء اي وکن ليل ُلايي وجاريتي ولا وتان 9 
قال -عَوِیلَ-: * ولد قال مومی لفَت4 46 فيه فوائد: 
الفائدة الأولى: أنه يجوز للعالم أن يستعين في رحلته للعلم ونحو ذلك 
(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن آبي حاتم (۷/ ۳۳؟)۰ ط کتبة نزار مصطفی الباز -السعودية ٩۱:۱ه.‏ 


0) أخرجه مسلم في كتاب الْأَلْفَاظٍ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِمَا باب کم رطلات لَفظة لب الم وَالْمَولّىء 
وَالسَّيّد (6۸؟). 


ہت تداژش‌مُورو الکهّف 
مس« 


اکر ہہ 
بالخدم والأصحاب. وآن هذا لا یعد من عدم التوکل؛ بل هو من التوکل وستأي 
الاشارة الیه. 

الفائدة الثانیت: یجوز للانسان آن یخالط غیره وآن یستفید من غيره. سيأتي 
التنبيه على تواضع موسی سل -. 

قال -عَجلّ-: لآ أَبْرَحْ4. أي لا أزال أسير» #حَوّت أَبَلْمَ 4. أصِل إلى 
#مجمم خرن أي اجتماع البحرين والتقاؤهما. 

وقد جعل الله کو ى ت له آية وعلامة؛ فأوحى الله وج جَلْ- إلىل موسی - 
سل أنه إذا وصل مجمع البحرين» فإنه سيلقئ ذاك العبد الصالح عند 
هذا المكان. 

قوله: #مَجَمَمَ الَحْرَيْنِ #. اختلف المفسّرون -رحمهم الله- في المراد 
بالبحرین علی آقوال كثيرة: 

قيل بحر الروم وبحر فارس» وقیل غیر ذلك. 

والصحيح أنه لا دليل على تحديد البحرين» لا من الکتاب آو من السنة» ولیس 
في معرفته فائدة. 

فالبحث عنه تعب لا طائل تحته. المهم أن اللہ -عَزَيَجَل- جعل لموسیٰ - 
یسم آية نی التقاء ذلك العبد الصالح» سيأتي شأنه والحديث عنه لاحقا. 

قوله: #أَوْ أَمَضِىَ حَُقَبًا 9©). أي: أسير زمتا طويلا حت أجد هذا الرجل 
لصاح کے فإن لم أظفر به في مجمع البحرين الذي أعرفه. فان 


ادد و 71 سے ۰ اون 
ند 
ک0 9 لتقف نس رم 


الفائدة الأولى: فيه دلیل علیٰ فضیلة العلم؛ لأن موسیٰ - لالس - وهو كليم 
اللہ -عَييَجَل- ونبيە وو من أولي العزم من الرسل» يطلب العلم ويسير ويهاجر 
ویسافر في طلبه» وأنه من أفضل الأعمال الصالحة؛ وأن الإنسان لا يستنكف عن 
طلبه» فالعلم بعيد مقصده ولا يستطيع الإنسان أن يجمعه كله. 
وليس كلالعلمماحويته أجل ولا العشر ولو أحصيته 
ومابقي عليكمنهأكثر ما علمت والحوهد يعثر 

فلا يستطيع أحد أن يحيط بالعلم وم ریش تن الم ایکا جع [الإسراء: هه]. 

الفائدة الثانيت: الحث علئ الرحلة في طلب العلم؛ فلو علم الانسان آن هناك 
عالمًا أو طالب علم لدیه علم لیس عنده» فیجوز له آن یشد رخله ویذهب الیه 
لیطلب العلم. 

ضرب لنا مثلًا جابرٌ بن عبد الله - نع حين رحل إلیٰ الشام فی طلب 
حديث واحد» وهكذا الصحابة - > ته والسلف سطروا رحلات في طلب 
العلم» ولذلك بين الله - عَرَهِجَلَ- في هذه الآية فضيلة طلب العلم. 

الفائدة النالتن: اغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وان بعدت آقطارهم؛ فلقياك 
لأمل العلم والفضل وان حالت بينك وبينهم البحار آو القفار» فهذا من أفضل 
الأعمال» فيلتقي الانسان هل العلم ویتدارس معهم العلم وینال من علمهم. 

الفائدة الرابعة: أن من سافر لطلب العلم له أن يخبر بمطلبه؛ حت يعد العدة 
في سفره ۳ اقتضت المصلحة؛ ولذلك أخبر موسی - والس فتاه أنه سيسير 


ہہ تدازش‌سورة الکهف 


مےیۃ 
لطلب العلم والبحث عن هذا الرجل حتئ ولو كان ذلك لأزمان طويلة؛ حتئ يعلم 
الخادم وجهة موسئ -عَلَتَوآَلنَخ- وغرضه في هذه الرحلة» ويزوده بما يستطيع. 
ولذلك ترود موسی -عََاَ- وفتاه یوشم» بما سیعینهم في البحث عن هذا 
الرجل الصالح. 


ر 
محر محر مرچ ہج ہس ص ےچ خی صرح تک مس 7 


3 لاحم نھ ما نیا حو ته ما اد هرف لخر س 9© 4 


ا 


ت 


قال الله -عَرَيَجَلٌ-: هَلَمَا بلَعَا نَحُمَمَ بینهما» آي: لما بلغ موسئ - 
اس وفتاه پوشع بن نون مجمع البحرین یا خوتهما 4 وكان من الآية 
والعلامة آنه |ذا بلغ مجمع البحرین سینسی الحوت. هناك سيلتقي الرجل الصالح. 

فقوله: یا خوتهما ۰4 هل النسیان حصل من یوشع بن نون؟ آو حصل من 
موسی وحده؟ أو منهما؟ خلاف بين أهل العلم» على قولین: 

القول الأوّل: قالوا النسيان حصل من الفتى يوشع بن نون» ولكنه أضيف إليهما 
في قوله: ييا حُوتَهُمَا4؛ لأنهما جميعًا تزودا الحوت لسفرهماء فنسب النسيان 
إليهما. وقيل لأن هذا أصلًا أسلوبٌ عربي في محادثة العرب, وكلامهم أنهم يطلقون 
المجموع ويريدون البعض» فالمراد به يوشع بن نون. 

القول الثاني: أن النسيان وقع منهما جميعاء من موسی - ”ليالس ومن 
يوشع بن نونء وأن النسيان واقع عليهما حقيقة. 

فموسی - كلهال - وقع التسيان منه في طلب الحوت والتَعرّف على حاله؛ 
لأنه كان آية وعلامة؛ فإذا فقده سيجد الرجل الصالح» ويوشع نسي أن يذكر لموسى 
ما رآه من وقوع الحوت في البحر وقصته. 


تدازشمُورة اف کہ 


فا چا 

وإذا قلنا إن النسيان وقع منهما حقيقة» فإنه يجوز علئ النبي النسيان فهو بشر 
کغیره. وقد قال النبي حون ات اه 5 رک س كما تنسون: قد 
س گرو والنسيان لا يقدح في نبوته» ولا في التبليغ» فانه إذا نسي 
فإنه يُذکر. 

فكانت العلامة أنّهما إذا بلغا مجمع البحرين سيفقدان الحوتء وكان الحوت 
معهم في مِكْتّلء مثل ما یقال في الزنبیل». وکان الحوت «السمك, ميئًا أخذوه 
لیتزودوا ویاکلوا منه نی "' فاذا فقدوا الحوت نی ذلك المکتّل فإنہم سیجدون 
هذا ال رجل الصالح. ۱ 

قال -عَرَيَجَلٌ-: © فلا لا جمع بینهما نیا خوتهما4» آي آمر الحوت - 
فسبحان الله- لما وصلوا إلى ذلك المكان رجعت الحياة إلى الحوت» فخرج من 
المكتل» فنزل وشق سبيله إلى البحرء وكانت آثار سيره إلى البحر بادية لم يأتِ عليه 
العام کما سنبین الآن. 


سے سے ع مس دواعي سی مر 


قال -عَرَيجَلٌ-: ما ما مجمع ببنهما تیا خوتهما ناد له في الخ 
سرا 6 قيل في الآية تقديم وتأخير؛ لأن اتخاذ الحوت في البحر قبل النسيان 
أصلاء فيكون تقدير الكلام: «فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت سبيله في البحر 
سربًا ونسي يوشع آن یذکر ذلك لموسی ما ونسي موسى -عَليوِآاتَ- أن 
يتفقد الحوت.. قوله: هدس نی ات46 أي فشق الحوت طريقه الذي سلكه في 
البحر #سَرَيَاك» نفقًا ظاهرًا في الماء لا يلتئم بعده؛ فَيْرى أثر سير الحوت» وهذا من 
المعجزات -سبحان الله- يقف الماء فلا يأتي علئ أثر الحوت. وإن هذه العلامة التي 


(۱) أخرجه البخاري في كِتَابٍ الصَّلاَة بَابُ انوج نَخْوَ القِبْلَة عیث كَانَ (600). 


ات 
سيلعقي فیها موسی سل - الرجل الصال. 


مر رصم رص کے 


ع 


قال - تل : #قَلَمَا جاوزا 4 آي تجاوز موسی -عََسَل- ویوشع بن نون 
مجمع البحرین هذا. قال: نت عابتا غداءتا € قد يقول القائل: أليس 
موسیٰ -عَلْهِالمَلَخ- کان يعلم أن هنا مجمع البحرین» فلماذا یتجاوزا؟ 

قال أھل العلم: قیل کأن مجمع البحرین کان ممتدًا؛ فظن موسیٰ - لوال - 
أن المطلوب آمامه آو آن المراد مجمعٌ آخرہ فسار موسی لاس لطلبه. 

قال -عَََجَل-: 'لَمَد لِقينَا مِن سَمَرنَاهٰدَاصبًا )۹ء سفر موسی -عاسَله- 
مع فتاه إلى بلوغ مجمع البحرین لم یحصل لھما منە التعب؛ فلمّا تجاوزا مکان لقیا 
هذا الرجل الصالح حصل لھما التعب؛ كأنه تنبيهٌ لهما بآنهما قد تجاوزا مکان وجود 
العبد الصالح. 

قال: #فْلمَ جاور # آي جاوز موسی -عََسَ- ویوشع بن نون هذا المكان 
ال لفته ءلنتا غداءتا #» اي آحضر طعامنا لنأکل فنتقوّی به. وهذا فیه فوائد: 

الفاتدة الأولى: فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» إن موسین 
- هالا - لم يُخصص لنفسه طعامًا معيتا وللخادم طعامًا آخر» بل کان يطعم 
خادمه من نفس طعامه. 

ولذلك قال النبي -صََنعيَدوَسَة-: (إِخْوَائَكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله تحت 
َندِيكُمْ كَمَنْ كَانَ أَحوهُ تخت بیی قلیطینه ما یال وله مق یش ولا 


تدرش سورةالگفي کہ 
الفائدة التانيت: هناء آطعم موسی -عَلَاسَه- خادمه من نفس طعامه. 
وهذا فائدة التواضع في ورود قصة موسی - اسآ وعدم حصول الکبر منه 
- علو السا -. 
الفائدة الثالثة: أنهم أكلا جميعًا من هذا الطعام في قوله: انا غداء تا 5. 


الفائدة الرابعت: ذكرها ابن القَيّم وهي فائدة مهمة وجميلة جدّء لها مغزی 
بمقصد السورة الذي هو الفرار من الفتن؛ وهي أن المعونة تنزل على العبد على 
حسب قیامہ بالمأمور بە؛ فإنْ موسیٰ عیام - لم يشعر بالتعب ولا بالنّصَّب في 
سفرہ الأولء وأنْ اللہ -عَرَيَجَل- یعینه وینزل عليه من الصبر والتحمّل للشدائد ما 
یستطیم آن یتجاوز به ذلك. 

الفائدة الخامست: آن سفر موسی -عَلَهاسَل- لمخلوق ليلتقي العبد الصالح 
وجد التعب والنصب. آما لمّا ذهب للمواعدة في قوله: ۷ # ووَعَدَنَا مُومی تلخبرک 
ل تمتها بعر َم ميقت ربو أبعت لاک [الأعراف: 146] فَإِنّه لم يجد في ذلك 
السفر تعب ولا نصب. وفيه أن العبد لا يجد في سفره إلئ الله -عَرَتِجَلٌّ- من التعب 
والنصب ما يجده في الذهاب للمخلوق. وهکذا القلب فسفر القلب إلى الله 
-عَرِجَلَ- ليس كسفره إلى المخلوقين. 


الفائدة السادست: وهى مهمة» وهى أنْ الإنسان إذا فوض أمره إلئ الله 


() أخرجه البخاري في كاب الإِيمَانِ بَابٌّ: المَعاصي ین آثر الجَاهِلِيه وَلا يُكَمَرٌ صَاحِبَا بارتكَابهًا إلا 
بالشرل (00). 


r‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
مس 


ےت 
-عَرََجَل- والتجاً إليه أعانه» ولن يحصل له من التعب شيء وإن كان في ظاهر أمره أنه 
تعب» لكن القلب مطمئن راض. هكذا يجب على الإنسان أن يفرّ من الفتن» وأن 
يستعين بالله فإلّه هو المعين وهو المتجٌي. 

وإذا كان العبد سيقصد الله -عَزَيَيَل- نی جميع أموره. ویلاحظ مقصده ی 
الاستعانة بالله -عَرَبَجَحَّ- وامتثاله لأمر اللہ -عَيَكَجَلٌ- والفرار من الفتن» فإن الله - 
عَبَبِجَمّ- یصرف عنه من السوء والبلاء ما لا بخطر له علی بال. 

ومسب ا ل رب ا 
ويحتسب الأجر عند الله -عَلََجَل- . قال النبي - ص ءوس - َ-: «مَنْ صَامَ رَمَضان» 
إيمَانًا وَاحُسَابًا»ء بخلاف الإنسان الذي يمسك عن الأكل للحميّة فإنّهِ يتَمَلْمَل 
وربما تراوده نفسه في الأكل ونحو ذلك. فما كان لله -عَرَبجَلَّ- يبقئ» وما كان لغيره 
يزول» وهذا من باب الإشارة والتنبيه. 

الفائدة السابعة: أن اتخاذ الزاد في السفر لا يناني التوکل» فموسی - اسآ - 
من أئمة المتوکلین» وھو نبي اللہ -عَزََجَل- تزوّد نی سفرہ وأخذ ما یعینه علیٰ ذلك. 

وهذا فيه رد علئ الصوفية؛ الذين يزعمون أنهم يتوكلون ولا يأخذون معهم 
شيئًا. ولذلك لَمَا كان أهل اليمن يُقدمون علئ الحجٌ فيقولون: نحن المتوكلون وما 
يأخذ رع بت -عَيجَلٌّ-: #وَكَرَوّدوأ 
مارگ خر الا لو تن الا تب )4 [البقره: ۰۲0۷ آي ان أخذكم للزاد 
لا ینانی التوکل. 


کت 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب صَوْمٌ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِء (۳۸). 


تدازشمُورة اف کہ 


ہے گا 

الفائدة الثامنة: جواز إخبار الإنسان عمًا يحصل له من مقتضيات الطبيعة 
البشرية من نَصَبٍ أو جوع أو عطش أو وجع أو نحو ذلك» ما لم يكن على وجه 
التسخط. فقد قال موسی - لوال -: «لَمَد یامن سَمرتاهدا با #7 فیجوز 
للانسان آن یقول إِني جائع أو أجد تعبًا ني مسألة فلانية آو مثلا اشتکیت رأسي. 

كما في الحديث» قالت عائشة -ريكتها-: وَا رَأْسَاه ... قَقَالَ الي 
موم .-: «بل آنا وا رأساء» (. اشتکی النبي َو من الوجع 
الذي في رأسه. وکذلك اشتکت عائشة - ووَلَُعَها-. 

فيك ]ذا كان الجر ف مضي الیش وانه لیس غلین و ا فارعا 
وجه الا خبار» فهذا جائز. 

يجوز أن تقول: والله كان اليوم الدرس متعبّاء أو كان السفر طويلًا أو نحو 
ذلك. قال الله - عَرَجَلَّ-: فلا جاور قال لِفَسَنْهُ َإبِنَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَقَِمَا من سَمَرِبَا هادا 
نصَبًا (© 24 يقصد أنه بعدما جاوزا مجمع البحرين وجدا النصب وهو التّعب» فدل 
ذلك على آنهما قد تجاوزا المکان. وجاء فی حدیث أبن تلع في الصحيح 
وفیه: «َلَم یج موی الب عتّی جَاوَرٌ المَكَاَ الَذِي أَمَر اللڈیہ؛(؟. 

الحكمة في حصول التّعب لموسی -عييالسله-» أن يطلب الغداء فيذكر 
الحوت. فیرجع لأن الحوت في المکتّل» فإذا طلب الغداء فإنّهِ لا شك أنه سيأخذ 
الحوت. فلما لَّمْ يجدا الحوت. یعرف أنّه قد تجاوز المكان. 


م ام و 


(۱) أخرجه البخاري في كِتَابٍ المَرْضَئء بَابُ قَوْلٍ المریض: «ني وَجغ» زوا سا و اد بي الَجَمْ»» 
.)٥١٥٦٦(‏ 
(0) آخرجه البخاري في کاب بَذء الخَلْقٍء بَابُ صِفَة إِْلِس وَجُنُوووء (۳۲۷۸). 


سی سپ م هم هو م 
م2 


ےہ تدازش‌سورة الکهف 


ا ےنت 
فقال الله -عَرَِجَلّ-: #فَاريّدًا عل ءاتارها تصصا ٩‏ رجع موسي - لے 
وعرف آنه قد تجاوز المکان. 


ساوک جح عم بت اس و عن سے میں و سی و کون ہی یں ا م۶ 
٭ قال آرء یت اذ اویتا ا ی الصحرو فا تسیت وت وما أفسئنية 


3 
سم کس سے 


لقَِطیْ آن الک ود سرف لخر © 4 


ص 
0ڈ 
حور 


قوله: * ال اتد الى رة 4» هذا کلام الفتی یموس عم -. 

في قوله: فان توت 4 بحتمل آمران: 

الأمر الأول: أنه نسي حمل الحوت» أي نسيت أن آخذ الحوت. 

الأمر الثاني: نسيت أن أخبرك بأمر الحوت؛ لأن يوشع بن نون رأئ ذلك 
الأمر» وشاهد نزول الحوت من اليكتل» وخروجه إلى البحر؛ ونسي أن يخبر موسئ 


- والس ہما حصل. 


کے مھ ےد سے ع 


جملة قوله یز وما اة إل الى أن أذ كره, # هذه «جملة 


اعتراضیة؛» يعني تقدیر الکلام «فاٍني نسیت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجباء 
نسيت أن أقول لك إن الحوت كان أمره عجيبًا». 

ولکن هذه الجملة قَدْمَت للاعتناء بالاعتذار حتی یعتذر یوشم؛ فهذا هو 
المقصد من السفر؛ فکیف تذهل عن هذا المقصد! وذکر آنْ ذلك حصل من 
الشيطان. ومر معنا آية تدل علئ النسيان» هي مهمة جدًا في قوله - بل -: ودک 
رَد نسیت 6 ذ قلنا سابقا نْ النسیان من الشيطان. 


وهذا فیه فائدة مهمة جذا. قال أهل العلم: إن الشيطان في الأعمال الصالحة 


تدازش‌شورة اف کہ 


المقرّبة إلى الله -عَرَجَل#-ء يحاول أن يشغل الإنسان عن مقصده. فیوسوس له 
وينسيه. ولذلك يقال: إِنْ يوشع بن نون الذي آنساه آن یذکر لموسی یس 
هو الأمر العجيب الذي جلس یتفکر فیه» كيف خرج الحوت. وکیف مشیل؛ 
جلس یشغل باله ویحدث نفسه في هذا الموضوع حتی نسي أن يذكر ذلك 
لموسی یسلا --. 

وهذه فائدة مهمة: آن الانسان دائمّا یستعین بالله من الشيطان الرجيم» فقوله 
آعوذ بالّه يعني آلتجيء وأعتصم باله من الشیطان الرجیم. 

وهكذا تجد الإنسان أحيانًا يلجأ إلئ الصلاة» فلا يأتيه الشيطان إلا وهو في 
صلاته» ولا يُذکره بمشاریعه وأعماله ومفقوداتہ... إلخء إلا في صلاته؛ لأنّه يريد أن 
يصرفه عن هذه الطاعة ويلهيه. فدائمًا يكون الانسان علیٰ حذرہ ويستعيذ بالله من 
الشیطان الرجیم. 


مرو هم ا 2-01 


قال: «#وامخذ سَبیله, نی التبا (6)6» في قوله: وانخذ 4 علی من يعود 
الضمیر؟ قولان لاهل العلم: 

القول الأوّل: الضمير يعود على الحوت» أي اتخذ الحوت سبيله في البحر وتم 
الكلام هنا. #عَجََاك» هذه لها معت آخر سيأتي» ويكون هذا الكلام من تتمة كلام 
الفت» فإن الفتئ قال: ریت تلحر تست نوت وم نس الا 
لیس لد اد سیف ره برید آن ببین لموسی -عیبااح- أ 
الحوت قد سلك طریق البحر. 


القول الثاني: قیل الضمیر یعود علی موسی سل - ویکون کلام الفتن 


9 تدارش سور ةالكَهْفِ 


5 
اس اھ سم 


قد انتهین عند نیت وت وما سیم لا مین آن آذکرهه که ويا الإخبار: «واتخذ 
موسی سبیل الحوت في البحر» رجع موسی-عَلَاسَ- یذهب الی طریق الحوت 
یری آين مکان الحوت یتبع آثر الحوت حتی یجد هذا الرجل الصالح». 

والأقرب -والله أعلم- أنه من کلام یوشع بن نون كما سيأتي. 


قوله: لا عَجب ا4ء فیھا قولان: 





القول الأول: قوله: 'عَجَبَ اہ إذا کان ین کلام يوشع فيقول: «اتخذ سبيله في 
البحر اتحادٌا عجیّاه پرید آن یخره َنْ آمر الحوت کان غج و آتعجب منه جا 
ووجه العجب انقلاب الحوت من الوکتّل وصیرورته حی» «صار حیّب وإلقاء نفسه 
في البحر علی غفلة من موسی سل - وین الفتی. 

وقیل الکلام تم عند قوله: اند سَبیه نی ار نم قال: «عَجَبَا۰4 
أي أنه يعجب من رژية تلك الحادثة العجیبة» ومن نسيانه أن يذكر ذلك 
لموسی -عَّسَل-. 

القول الثاني: قیل: #عَجَبٌا من کلام موسی -عَلَسَامٌ-. 

يصير کلام الفتی ند قوله: ریت لد وین ال لح إن يث لنوت 
وم کال له ری سی اعت 
'إعَجب ا4ء كيف حصل هذا؟! 

كلا المعنيين صحیح: یُحتمل آن یکون من کلام یوشم» آو یحتمل آن یکون 


من کلام موسی -عَالسَلا-. 


ار و الف کہ 


یت ۱۴ 
#قال دَلِكَ ما کا بغ فارتداعاعءاتارهماقصصا (469. 
مغ ری و 


قوله: َع 4» أصلها نبغي» لکن حذفت الیاء للتخفیف» وجيء بالکسرة 
لدلالة على الياء. 

قال -عرَتل-: دای اکا » أي هذا الأمر الذي كنا نریده ونبغیه» وهو 
أن نلتقي هذا العبد الصالح» وهذه هي العلامة المطلوبة. 

قال: ادا عل ءاثارها ما ۰9 آي رجم موسی یا - والفتی 
من الطريق الذي أتيا منه» یتتبعان آثار سیرهما؛ لأهما تجاوزوا المکان فیریدان آن 
یصلا إلیٰ الصخرة التی فقدا الحوت عندها. 

فلما رجع موسی - لواش وفتاه إلى المكان الذي فقدا فيها الحوت 


ا 
ع خب خب .حدم “ل ار و مر بر 


پیر سے ری مرچ سی کے كوم جر 


الدرس السادس عشر 
(۷۰-٦6)‏ 





و 9 او ا ا جح سبو لدا لما و 


H5‏ @ پر .۲ 0 ےس سے 


4 © الق ۷۳ 59 تبعتق قلا تتتلى عن شود عي مرت أكينة وكا‎ 0 E 


هذه تکملة للقصة التي بدأت مع موسی -عََباسَم- وفتاه» ذلك آنهما ذهبا 
لیلتقیا ذلك الرجل الصالح الذي آخبر الله -عرَجَلّ- موسی یس - عنه 
فحصل ما حصل من قصتهما في فد الحوت. وأبر مکان وجود هذا العبد» فبعد آن 
حصل لهم ما حصل. 

رک تا رز تارے اد وتا زاس بح 


مر ی 


00 فوجداعبدا من عاونا ءانه رحمه 
و 3 مه من پت L‏ ا 
حصل بين موسو -علَاسَلاه- وهذا العبد محاورة» ستسمعون هذه المحاورة 


عبر هذه الآيات الكريمة. وهذه المحاورة فيها من الفوائد الشىء الكثير» وهو متعلق 
بمقصد السورة» وأرجو أن تكونوا على تركيز تام في ربط هذه الآيات بمقصد 


يب اوق 3 la‏ 0 
تدازش سور الکهّف )66 
سس و ' 
السورة» خحصوصا ما یتعلق «بلفظ الصب» وما یتعلق بلفظ ان شاء الّه» كما سنبينه 
ی الایات. 

- غج -: # فو جدا عبد 7 ماع دوہ ام ١«رَجَعَا‏ يَقَضَانِ 
آنَارَمُمَاء حَتئ الْتَهَيَا إن الصَّخْرَق قاذا المت ا موی 7 
سوھر یی مہ می 7 


25 
و 
ها زرم © سس لله 


فروة بَيْضاءَ اڏا هي هز ِن خلفه خضرا0»2. 

قوله: ۶ فوجدا أي موسی اس ویوشع بن نون الفتی المرافق 
لموسی - لبالا -. 

#عبَدّا » جاءت نكرة» ما السبب في تنکیرها؟ ثم نونت عبذاء قال آهل العلم: 

جاء التنکیر هنا «للتفخیم؛. تأملوا کلمة عبد» فقد مر معنا في أول السورة» قال 
الله -عجل-: لالد له الى رل عل عَبْدِو الکتب)» فمقام العبودية من آشرف 
المقامات وأفضلها وأعظمهاء ولذلك يمتن الله -عَََجَل- علیٰ من اصطفاہ من عبادہ 
بلفظ العبودية. فمثلا قال في سورة ص٠‏ : % را عا رهم وپاسحلق ویعقوب 16ء [ص: .]٠٤‏ 
قال في سورة الصافات: ٭ إِل مِنْ عاونا ألْمْومِنْكَ ۹ [الصافات: ۰۲۸۱ فلفظ العبودية 
لفظ جليل جدًاء وأشرف مقام مقام العبودیة ودائمًا يمتن الله -عَرَبِجََ- علئ عباده 
المؤمنين بلفظ العبودية فی مقامات التشریف؛ فهذا الرجل قال عنه: ات رَحُمَة 
وف زد سا © 4 فبهذا المقام مقام العبودية وصل إلى هذه المرتبة» 
ومکذا كلما انطرح الانسان علی عتبة العبودية له -عَرَوملٌ - وحقق لفظ العبودية له فتح 
)0 أخرجه البخاري في كاب أَحَادِيثِ الْأَنْيياءِ» بَابُ حَدِیثِ الحَضٍرِ مَعَ مُ مُوسَئ عَلیهما السَّلآَمُ (۳۱). 
(6) المصدر السایق» (۳۶۲). 


گر ۲ 5 ِ ك۲ 
GES‏ تداژش شور الکهّف 
اض تسه 
الله -عَرََجَل- عليه من الخیرات والبرکات ما لم یکن یخطر لە علیٰ بال. 
قوله: من عبانا ۰4 جيء بالاضافة هنا للتشریف والاختصاص أي: هذا 
الرجل له مکانڈ وله حظ عظیم من العبودية والتشریف والاختصاص. 
فقال الله -عََيَمَل-: ٭ دوجدا عبدًا مَنْ عاونا وهذا العبد هو الخضر 
بالإجماع» وجاء التنصيص على لسان رسول اللہ -صَأَللَدعيَََلے کما فی حدیث 
پک eS‏ رر کا 
القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء» واستدلوا بما سيأتي من الایات في نهاية قصته 
مع موسی - لبالا -. 
قال: #وما فعلئه .من آمری #» فليس هذا من تلقاء نفسي قالوا إذا لا یکون الا عن 
طریق الوحی, فقالوا دا الخضر نی. 
القول الثاني: الخضر ولي وعبدٌ صالح من عباد الله الصالحین. وقوله: #وما فعلنه, 
أعلم - أن الخضر عبد صالح وليس نبا من الأنبياء. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في مسألة: هل هو حي الآن أو ليس حيً؟ 
القول الأول: أنه حى . 


القول الناني: آنه قد مات ولیس بحی. قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا الذي عليه 


تدازش‌مُورة کف ( 6۲.۵ 
سائر العلماء المحققين» أي أنه ة 

في قوله: ءايه #» هو عطاء 00 2 تد ا وهي أن 
العلم» وخصوصّا العلم النافع» هو فضل من الله - ع جَلْ- وكرامة لعباده الصالحين» 
فالتوفیق للعلم والعمل الصالح» هذه كرامة من الله - لعباده. ولذلك قال الله 
-عرَجَلّ- في قصة سلیمان - عیْالسَلم: ولقد ءائینا داورد سین 4 ماذا قالا؟ 
ومد ما دود سکن علسا وک لام ای فک عل کی من عاد موی 9ج 4» 
[النمل:6]» ثم جاء في سياق الآيات #قَالَ للد ےت که 6 [النمل: 
*]. وقال في سورة یوسف -عیَبسَم-: #ذلاک من سل له عَلیَتَا وعل التّاس 4 
[یوسف::]» فهذا فضل من اللہ -عََِيَجَل-. ولذلك یسأل العبد الله ربّه أن يهبه علمًا 
نافعا وعملا متقبلا» وقد قال الله -عَيَكِجَلَّ- لنبيه: ول رب زد لا 409 [طه: ۱۶]. 





مر چ 


قال -عرّ-: اة َة تن نا وت ند لا )۹ء يعني 
خصّناه بعلم نافع يهبه ويعلمه للناس. 


٦ ۲۵‏ يد 


م1 


سبق أن ذكرنا في الحديث عَنِ الت مس قال: «َّ موی 
هالا - ام حَطیبًا فِي بَتي إِسْرَائیلء فَسُیْل أَيٌ النَاس اگ تال آنه قعَتّب الله 


ر و له 


11 ذ لیرد للم له فقال لَه: بلیٰ لي عَبْدٌ + ِمَجْمَع البَحْرَيْنٍ ن هو أغلَم یئت»(4. 


قال بعض آهل العلم: هو علمٌ خاص؛ وهو من علم السیاسة؛ والا موس 
-عَلهاسَ- عنده من علم الوحي ما ليس عند هذا الرجل» وهو أعلم منه في هذا 


.)۳۶۷( المصدر السابق ح؛‎ )١( 


0 7 SD 
N SS 


و ع ھا خر ای 


الجاني راقاتق ولك E Io‏ ولتق ين ذا 
عِلْما ©*: أي علمناه من عندنا علمًا نافعًا خصّناه به» ومن ذلك ما أطلعه الله 
-عَرجَلَّ- عليه من علم الغيب. 


وقد جاء في حديث أَبَيّ السابق؛ أنه قال له الخضر: (يَا مو سَئ: إِنّي عل عِلْمٍ 
من علم او له ال اتمه وانت e‏ نه لا أَعْلَعُهُ) 7 
ساق الحدیث. ثم قال: «جاء عفر قَوََعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِيئَةِ فَتَقَرَ و في البخر نقر 


َو رین تال له اضر يَا مُو ت ما تقض عليي وف ین جلم اف 77 
نَقَصَ هذا العُضْفُورٌ بونقارو ی البخر. والله - عل - قال: إوما وش من ار الا 
ليلا (وم) 4 [الاسراء: ۸0]. وقال: #وفّق کل زی علِ عم (63) 4#» [یوسف: ۷۱]. 
فالنبي موسی - كولسل - وهذا العبد الصالح» یعرفان مقدار ما آوتیا من 
العلم» فهذا یهبهما التواضع؛ وکلما ازداد الانسان علمّا. ازداد تواضعا وخشية له 
ےت قال الله - یر -: تما کضتی اه من عباده ما هه [فاطر: ۸]. 


# قال لەہ مومیٰ هل | أتبعك عل ان تلم ممَاعِلَمْتَ ا د شدا شدا 69 * 
بدأت الآن المحاورة بین موسی:عَْهالكَكَعء وهذا العبد الصالح؛ قال له 
موسیٰ؛ لالس : «مَل تک 4. 
وهذا فيه فوائد: 


الفائدة الأولى: تو اج ضع العالم فموسیٰ - وله استجهل نفسه ھناء 
واستأذن آن یکون تابعّا للخضر. وسأل الخضر آن یرشده ٍلی ما عنده من العلم. فقال 
له موسی یلم -: مَلأنعک)4» فیه دلیل کذلك علی الاستزادة من العلم. قال 


a 


9 


CD 9 ۴‏ 
آهل العلم: وهذا یروی عن قتادة رنه قال: لو آحد اکتفی من العلم بشيء 
لاکتفیٰ موسی -عَلسَ- لکنه رحل للقیا هذا الرجل. 

الفائدة الثائیت: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يَمْتهِر فيه ممن مَهَرَ فيه وإن 
کان دونه من العلم؛ فقد یکون هناك رجل عالم لكنه في علم ما يحتاج إلى زيادة» 
فيذهب إلى من هو أدنئ منه في العلم لکنه ماهر فيذلك العلم» فیستفید منه. 

الفائدة الثالثة: على الإنسان ألا يستتكف عن طلب العلم ولو كان ممن هو 
دونه. ولذلك قال أهل العلم: لا ينال العلمَ متكبرً أو مستح. الذي يرئ أنه فوق 
الناس» وأنه أعلم منهم» وأفضل منهم ولا يريد أن يتعلم العلم! لا ينال العلمء 
فلذلك ينبغي للإنسان أن يخضع نفسه. وأن يذل نفسه لأجل طلب العلم فهو بالعلم 
يَشْرّف وقيمة المرء ما يحسنه. أكثر الإنسان منه أو أقل. 

هذا نبي الّه موسی سل - وکلیمه» وهو من أولي العزم من الرسل يقول لهذا 
العبد الصالح: هل أََبَعكَ4» تأمل الأدب العظيم الذي تأدب به موسئ -عإّجوالت85- في 
طلبه للعلم؛ عرض على صيغة الاستفهام» وهذه من باب الاسترشاد واسترفاق العالم. وفيه 
تواضع موس -عَليَولنَكخ-» بأن يعلمه مما علمه الله - عَرَيجَلَ-. 

لماذا قال: #عَلْمَتَ * ولم يقل عَلِمْتَ؟ هذا من أدب الأنبياء وعلمهم بالله 
-َيجَلَ- أنه أضاف العلم إليه -سبحانه-» أي علمك الله - عَرَجَلَّ- العلم وغيره من 
الفضائل» وأن هذا العلم إنما هو هبة من اللہ -عَلَيَجَل- وھبھا لهذا الرجل. فهذا من 
باب الا قرار لتلك النعم وشکر اللہ -عَلَيَجَل- علیھاء ونسبة العلم إلیٰ اللہ -عَزَيَجَل- 
وهذا یناسب قوله: «وعَلمتَهمن لد >. 


ASD‏ تدازش‌سُورة الکّف 

رسد لماذا قال رُشْدًا مع أنه معلوم آنه ژزق من الله - عل - علمًا؟ 

لأن هناك علمًا نافعّاء وهناك علم غیر نافع فهنا پرید موسی -عَیَباسَ- آن 
یتعلم العلم النافع الذي هو مرشد الی الخیر والی الحق» وهکذا ينبغي للانسان ألا 
يضيع عمره في تعلّم علوم لا تعود عليه بالرشد» ولا تعود عليه بالنفع» فیّشغل وقته 
وهب زهرة عمره في آشیاء لا تقوده إلى الٍشد ولا تتفعه فیتعلم من العلوم ما ل 
فائدة فيه» یتعلم» فضلا عن العلوم المحرمة. آشیاء لا تقربه إلى الله -عَرََلّ- ولا 
تنفعه في دنیاه. وهذا حال کثیر من الناس یشغل نفسه بأشياء لو صرف وقته في طاعة 
اللہ - عرََل۔- 70ء0 النافع لحَصّل خيرًا كثيرًا. وهذا فيه فائدة: أن العلم 
النافع يقود الإنسان إلى الرشد وأن يكون راشدًا. 


وو مو 


فا نك أن َسْتَطِيمَمَحَ صَبْرًا (7©) 4. 


ي 


لماذا قال له الخضر هذه الجملة #إإنَك أن سَسْتَِيمَمحَ صَبَرا (2©)*؟ أي لن تطيق 
الصبر علئ اتباعي لما ستراه من أفعالء التي في ظاهرها أنها منكر وباطنها بخلاف 
ماتریٰ. 

هذا يسميه هل التربية والتعلیم صلا من آصول التعلیم» وهي توطین المتعلم 
وتنبیهه علی آن بعض العلوم تحتاج إلى جهد ومشقة» فآنت تقول مثلا لشخص: 
«هذا العلم متین وآبوابه تحتاج ٍلی فهم وجهد ومشقة آنا ما أظنك آنك تستطیع آن 
تواصل». فأنت تعطیه توطئة لدخوله لهذا العلم» لكنك تقول: لاء أنا متفائل بأنك 
ستبدع في هذا العلم» وأنك إن صبرت ستوقق فيه. وهكذا تحمّزه وتبين له العلم حتى 
لا يضيع وقته فيدخل في شيءٍ ثم يستحسر وينقطع منه. 


تدارشسورةالگفي CD‏ 
وهذا الرجل الخضر یعلم آن موسی -عَََ - رجل يغار على محارم الله 
-عَزَكَجَلَ- ویخضب ]ذا آنتهکت حدوده؛ ولذلك یعلم آنه سیعمل آعمالا في ظاهرها 
أنها من المنکرات» وأن موسئ -عََ- لن يصبر ولن يسكت علئ مثل هذه 
المنكرات. فكأنه يقول: هناك أمور لا تعلمها هي مما علمنيها الله - عَرَهَجَلَّ- فانتظر يا 
موسوم واصی ووطن نقسك علی آن تصبر حتین آکشف لك عن خبایا تلك الامور. 
وفیه فائدة» وهي كلمة «الصبر»؛ فالصبر مفتاح کل خیر» ومن رُزق الصبر فقد 
آوتي خيرًا كثيرّاء ولذلك هذه الحياة تحتاج إلئ صبرء والذي لا يصبر لا يُحصّل شيئًا. 
لاتحسبنّ المجدّ تمرًا نت آکله لن تبلعَ المجدّ حتئ تلعقّ الصَّبْرا 
والذي يظن أن الحياة سهلة ولا يتزوّد من الصبرء هذا يحتاج إلئ أن ثُبين له أن 

هذا الفهم خاطی. 
ٍذا آنت لم تشرب مراژا علی القذی ظمشت وأي الشاس تصفو مشاربه 
الحياة عمومًا تحتاج إلى صبر ومصابرة» وخصوصًا في مقامات الرفعة والخير» 
ولا تنال الامامة في الدین الا بالصبر والیقین. قال الله -عزََجَل-: « ماتا مهم 


سے عه 


چ صل 
کر سم و 2 مر مور 9 م بج a‏ 7 
يِمَة هدوت بامرنا لما صرروا وحكانوا بعابلینا بوقنٹونَ ک [السجدة: 6؟]. 


۰ ۳۹ ۹ ۰ ۰ مس م ع رھ ر اون 

والصبر نصف الایمان وقد ذكر الصبر في القرآن كثيرًا وأمر به الأنبیاء اضر كنا 

ے سے ٹر ۶ھ و هچ مرو EN‏ ف عزن ي ر یی ع و ا 
صيرأؤلوا الْعرّو مِنّالرسشل #4 [الأحقاف: ۳۹ #واضطير عليها 4 سورة [طه: 4۲۱۳۲ 9 وجدنه 


صل 


ص تانب حور مر کم 
صابرا َعم دنه اب (2©) #» سورة [ص: خا]. 


فلا بد للإنسان أن يتعلم الصبرء لا بد أن يوطَّن نفسه علی آشیاء مهمة وإنما 
النصر كما قيل صبر ساعة. فيصبر الإنسان ویستحضر عاقبة ما تژول اٍلیه الأمور 


ےم تدارس سور رالکّف 
ا > 


ا 
# وَأَصيرَ مارا لاق 5ء [النحل: ۱۳۷]. 
* 31 2 5 ۰۰ .4 نم 
كثير من الأئمة سئلوا بما حزتم ما حزتم عليه؟ قالوا بالصبر. روي عن عمَر 
- هه - قال: «وَجدنا خیر عَيْشِنَا بالصَّيْرا”". وهذا المقصد مهم» خصوصًا في 
زمن الفتن» لذا ركزت عليه وأطلت فيه؛ لأن الإنسان قد يستطيل البلاء» وقد تعرض 
له الفتن فنحن نقول إنما النصر صبر ساعة. تابو صروت أَجرہ ی اک 
[نزمر: 4 یتآیها الب 05ا اکا تکھا کاطرا گرا له ن2 
شتیخوک ()» لک عمرانسه «وتواصَواً بلح ولوصا باس )۹ء [العصر:"]. 
فاصبروا علی ما آنتم علیه من الخیر والحق والصلاح والقرآن والعلم والهدی 
والنور» فسرعان ما تتکشف تلك الفتن» «سحابة صيفٍ عما قريب تقشّع). 
لذلك سيرد موسی یسم الاآن برد جمیل جذّا على الخضر. خصوصا 
تعالوا ننظر کیف جرت المحاورة بعد ذلك: 


قوله: ۶ قال)4» آي الخضر لموسی -عَْسَل- نك )» جاء بالتوکید. لم 
يقل «قال لن تستطيع معي صبراء؛ لأن الأمر سيكون صعبّاء الأمور التي سيشاهدها 
موسی - السك - ستكون أمورًا فيها إتلاف لأموال الناس» فيها قتل» فيها أمور 
منكرة» ستأتي بعد ذلك. 

في قوله: #لن صَسَنَطِيمَ مَىَ صَبْرا © 4» لم يقل لن تستطيع صبرا لأنك سترئ 


3 3 
اکا ی تلا طا ك ا امرس 


(۱) أخرجه البخاري في كِتّاب الرَّقَاقِء بَابُ الصَبْر عَنْ مَحَارم الو .)٦٦۷(‏ 


تدازشمُورة اف تہ 


ار 





قال الله -عَرََجَل- بعد ذلك: « وک تسیر وهنا سببان للخضر ليرد حين 
يقول موسی باس لماذا لا أستطیع معك صبرا؛ هما: كيف تصبر على شيء 
آنت لم تعلم عاقبته» فکیف تصبر علی شيء آنت تظنه منکرّا وآنت لا تعلم وجه 
صوابه» ولا الحکمة من فعلي له. ولا المصلحة الباطنة التي اطلعت علیها دونك. 


4 


ولذلك جاء في حديث 2 عند مسلم قال: (شیء جا به أَنْ أَفْعَلَهُ إذا رای 
ولذلك نحن نقول اصبروا فأنتم لا تدرون عواقب الأمور. وما ترون أنه من 
تقدير الله -عَرَهَجَلَ- في ظاهره شر أو أنه صولة للباطل علیٰ الحقء فأنتم لا تدرون 


2 
0 


عواقب الأمور. ولذلك جاء في الصحیح عن خبّاب بُن الارّت - لعف قال: 
کے ص 8ص۲ ۳ ل و س رور ور س i ۰ flo‏ و رج گی 
شکوتا إلى رَسُولٍ الله - ص4عََوتم- وهو متوسد بردة له في ظل الکعبة فقلنا: الا 
of‏ وا Tit Of ACK‏ 4 صرح ره هس و وه 2 2 ود ویو وه 
تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قب » يؤخذ الرجل فيحفر له فى 
4 ا بد ذه ا کے و ہے واس 2 عی ہی ا ر کرو و و وی ها 
الأزضء فيَجعل فِيهَاء فیخاء بالمنشار فیوضع عَلئ رَأسِهِ فيَجَعَل نِصَفينِء وَيُمْشْط 
چە 2 2 م2 91 0 ۳ 2 2 وی ا 

70 8 ن¿ لحمه عظمه فما تصده ذلك ۰ دنه تح الئب - 
في ت ہے سے ود هس و میں 0۴ یں -_ عن دينه هه ۰ 
2ضا رها ى ° ل ا کا کو < النا کے ۰ 5 

صا الله وہ ر طب باب بن رت رحواللهعنه و س مستصعفود ویعده 


٥ 0 2 
1 


بوعد جمیل- وال َتِمّنَ هذا الأمرٌ حَتَى يَسِيرَ الرَاكِبٌ مِنْ صَنَْاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ» ل 
یاف إل الله وع ڪل تمه -ختم الحديث بكلام جميل- وَلَكِنَكُمْ 


4 
0 
+ 


وو 4 م 5 لاو ور عرض ل لط و ےک و و س6 يه 
تَمْجِلونَ)''. قال ی و-: «فانکم مرو بَمُدِي نرق فاضیروا تن 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الْمَضَائْلء بَابُ مِنْ فضائل الحضر عَیسَاح (۳۸). 
(0) آخرجه البخاري نی کتّاب الاکْراوه باب من الختَارَ الضَّرْبَ وَالقَثْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكَفْر (194۳). 


تلْقَونِي علَی الحوضٍ»۲. 

لا بد آن يربي الانسان نفسه وآن يُعد نفسه لأمور عظيمة» ویصبر ویترقب 
الفرج» فقد قال النبي - اة يووسا-: «وَأنَ الَضرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْمَرَجَ مَع 
الگزب؛ وَأََمَم الشُشرِ بشر۸. 


«سَجد فان شاه صابرا ولا عم ی اک نا چچ )ه 
#دَالَ4 آي موسی -عَیاسَامه- «ستَجدف ان شَاء له لماذا علق موسی - 
- هنا الصبر بالمشیتة؟ هذا متعلق بقوله: «وَذ کرک ها یت 6 وقوله: 
# ولا َوَن لای واف قاعل دل للكت عدا (©* في بداية السورة. 


توجيه أهل العلم في تعلیق موسی لح هنا الأمر بالمشيئة ان 


رز 7و 
الله 


5 


القول الأول: ٍنما استثنی موسی - ام - هنا لأنه لم يثق من نفسه بالصبر. 
لما قال له الخضر: قال نف آن تستطیع می ص 9© تلق تیار ميف 


AE 


خر 62 > ۰ قال موسی -علیَهسَم - الأمر عظیم لستَجدن ان شاء الله لله صَايرا . 

القول الثاني: إنه حين رای موسی یسم آن الخضر قد نفی عنه وصف 
الاستطاعة. #ن شََطیم 4 فقال موسی -عیاسَلم-: مد ن شاء اه 
صابرا 4 وصاره. 


() آخرجه البخاري في کتاب الجزیق باب اطع ال سلاو مِنَ البَحْرَيْنِء وَمّا وعد من مال البَحرَْن 
والجزیق وَلِمَنْ یقسم المیء ولج (۳۱۱۳). 


62« أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ح (۸۰۳؟). قال شعيب الأرنؤوط: حدیث صحیح؛ 


دار شور الف گے 

القول الثالث: لثلا یکون ذلك اعتزازا من موسی -عبَهسَلم- بنفسه واغترارّا 
وإعجابًا بها؛ لأن الخضر قال: لإلن صَسْتَطِمَمَعىَ صَبَرا (2©) 24 فکان من الممکن أن يرد 
موسا -عَلَهاسَمٌ- فیقول: «ستجدني صابراء. لکنه قال: ان ها اله + حت 
يُذهب الإعجاب والاغترار عن نفسه. ويوكل الأمر إلى الله -عَلَيَجَلَ- ویفوضہ إليه. 
وهذا یقودنا لین مسادت تکلمنا عنھا نی قوله: ۲ ول دهعت جک قُلْتَ ما سَاء َه آذ 
ف 77 ا ا یی مد صانج لاله - عَلَكَجَل- هو 
الذي یدعی ويستنصرء وهو الذي یوفق عباده» وفيه 21 إلى الله - ربل 
والاعتماد عليه والتفويض إليه» #وَماتَوفِيق ای [هود: ۸۸]. 

قال: #صابرا ‏ اسم فاعل. وھنا مسالت لماذا قال موسئ: #صايرا *؟ هذا 
يعني أن موس -عَِلَيَهالتَكِغ- سيتحلئ بالصبر» ويحاول أن يجاهد نفسه في أن يكون 
من الصابرین؛ ویستمر 7 الصبر. 


ساسم 2 


بقوله: Rî‏ 7 الصبر؛ لأن 7ت0 وشن ET‏ 
مار صظ بوخ 4)3 في آمور منکرةه فقال: حتون لو كانت هناك آمور منكرة في 
ظاهرهاء أنا سأصبر ولا أعصى لك أمرًا حتئ لو فعلت ما فعلت. 
الق اع تہعتق فلا شاق عن شو سر حَيلَعَيتَ اك ینة و @ 4 
قال -عرَوِجلَ-: ‏ قال 46 آي الخضر» فان اتبعتنی قلا شَسَلْن عن تیء 4 أي لا 
تسلتي باه لین آن اخبره هن سیب فعلي الذي نستتکره» او لف حقيقة هنا 
الأمر ووجه الصواب فیه. 


یہ ندازش‌وره کف 


#ص< 

وفیه فائدة» وهي الأمر بالتائي وات وعدم المبادرة إلى الحكم على آي 
شيء حتی یعرف الانسان کنه هذا الشيء» وما يراده» وما هو المقصود. وعدم الحکم 
علی ظواهر الأمور. 

قال الله رل -: ۷ ییا زک اموا لدا سرش فی سیل أ سا4 [النساء: 
٭٭ اہ وقال: « ییا لت ءامنواان جاءکر ای ناس ۰4 [الحجرات:0]. فیها قراءتان: 
فوا فتبتوا؟۹. 

کت يتثبت الانسان ویتأنی» فقد يرط آموّا ي ظاهرها شي» فیستعجل فیها فیعلم 
أن العجلة قد أفسدت عليه هذا الأمر. فالخضر قال له: حي هه لت لک مه 


ذا © 24 حتئ أذكر لك هذا الشيء. 

وهذه الفائدة مهمة جذاء خصوصًا في زمن الفتن» فينبغي للإنسان أن يصبر وأن 
يتأن ويتثبت حتئ لا ينساق إلى مواطن الفتن؛ لأنه في زمن الفتن تختلط الأمور مع 
بعضها بعضاء حت يصبح الحليم فیها حیران» وحتی لا تقع قدمه في وخل الفتن» وأن 
يسأل الله -عَرَجَلَّ- العون والتوفيق. 

قال اللہ سر وكات بعل ذلك «فانطلقا»» بدأت الرحلة بین موسیٰ - الس 
وھذا الرجل الصالح؛ وستجري الأحداث بين هذين الرجلين» ومحاورة في أمور 
سنتكلم عنها إن شاء الله - عَرَهِجَلَ- في الدرس القادم. 


% % % 


تدازشمُورة کف تہ 


ف | 





الدرس السابع عشر و وت 


(۷۱۔۷۸) لا 


نج ے همم 


اما 209 لس حرقهافال اَعفہَلِرفَاَهْنَھَا لَقَذَ عّتَ مت گا 
مرا (و6) قال لمرأقلز: تلع میس © لكين يناث وهی شی 


E‏ مر و 


ار @ الما یلا لقیا مما فقت قا لت تفا که برس لد جفت 
کا تک و @ 49 ار آقل اه نک آن تستَطیع می صبرا یکو € قال إن سالىك عنسَىءٍ 


واک ر ور عل مرو مج م 


ها دات ينغا @ @ ییار ریخ I‏ 


000 ی E‏ عقت اقلت تقد 
جرا €9 قال هنذافراق ين ويديك سَأَتِبتُكَ 


سء ےو 


شک اویل ما لميوص و4 


هذه الآيات هي انطلاق رحلة موسی - هلكه مع الحضر» وما حصل 
بينهما بعد أن اتفقا وتشارطا علئ أن يمضي موسی سل مع الخضر في هذه 
الرحلة التي سافر من أجلها موسئ -عاَ.-. 


5 ۲ کے | 


طحق ِذا ریا نی آ سفن خرقهاقال آخرقبا 


: جنت شا مرا 6 4 


IHRE 5ı 


للغرق اهلها 


جاء في حديث أي في الصحیح قوله - صا ا «فانطلق الْحَضِرُ 
7ت سَئْ يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْرِء کٹ ارت ی آج توا 


۳ تدازش‌سُورو الکقف 


رب مر ا ae‏ رج ہم کر 4 ۲ کے وا کی وه ٥‏ کہ 
فعرّفوا الخضِرٌ فَحَمَلوهمَا بغير نولٍ» - بغير أجر - فعمّد الخضر إلى لوح من الواح 
السّفِيئةٍ َعه»۲)» وفي رواية: «فحرَها ود نیا ید۳۳ 


رو لدي 


قوله: # فانطلمَا » الضمیر یعود علئ الخضر وموسی ملسم فأين 
یوشع بن نون فتیٰ موسی - السا -؟ لم يذكر. لم لم يقل «فانطلقوا ومعهم يوشع 
ابن نون» الذي كان رفيقا لموس - لالاح -؟ أقوال أهل العلم: 

القول الأول: السياق هنا يدل على أن القصة ستكون بين الخضر وبين موسی - 
عَیَهعاسَلام- وهي المقصد» ولیس لیوشع بن نون ان في هذه المحاورة وهذه 
القصة فلم يذكر. 

القول الثاني: أن فت موسئ - ءَي والسل - يُحتما أ ر عنهما. 

القول الثالث: أُن موسیٰ -عَلَْدَِلكَلع- صرفه وردّه إلئ بنى إسرائيل. 

وأیّا ما کان فالمقصد الأساسي من القصة هو ما یدور بین موسی - سل 
والخضر. ویوشع بن نون تابع ویذکر ضمن المتبوع (موسی) -عَليدأَلمَاَغ-. 

قوله: اذا ریا فی الف خرقھا ۹ استدل بعض آهل العلم علی جواز 
ركوب البحر في غير الحالة التي يُخاف منها؛ لأن البحر آية من آیات الله -عَزَيَجَل-. 
وقد ذکر ابن العربی اوقا فیا ی أن من آراد آن یری عظمة الّه ل فلیرکب 
البحر؛ فإن فيه أمواجًا کالجبال. ورکوب البحر آمر مخیف جدا» ولذلك قال الله 


ره ور 2 


ربل -: « لا سیون الف دعو اه خیرت لَه ين قلا يتنه رل الب راهم 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الْمَصَائْلء بَابُ من قَصَائْل الْخَضِر يدال (۳۸). 
2 5 مر مرخ سے مجح سح و موم سي ر و 


0) آخرجه البخاري في کتاب یر رنه باب قَولہ: ا شَلمَا باج مع ببنهما تسیا خوتهعا ند یی 
لحر سريًا © 4 .)٠۷۸۷٦(‏ 


۲ / وو ۷ کے ب 22 21 
دد و ۱ 
رش سور کف 5۳ 
درک للا ۹ء [العنکبوت:٦٦].‏ 
وکان عمر - رَخَِلَْعَنةُ- ينه عن ركوب البحرء ولم یعرف المسلمون ركوب 


البحر من خلال غزوات ونحو ذلك» إلا في عهد عثمان کک ات -» وكان ذلك 
بإشارة معاوية - وَدَلَنَهْعَنَةُ-. 


المهم أن ركوب البحر آية من آيات الله -سبحانهوتعا -» وهذه السفن التي 
تجري في البحر -سبحان الله - کیف تلبت ت تثّت في تلك الأمواج العاتية والمتلاطمة؟! 
وهذا من رحمة الله - عَرَهِجَلَ- بخلقه! 


قال -عَيبلَ-: را 4» أي الخضر. لدَالَ 4 اي موسی عیام - له 
«فَبَ. وجاء ی حدیث يث أي ہے رر ی رت 
الحضر السفينة قال له مُو سَئ: «قَوْمٌ قَدْ حَمَلُونا بعبْر نَولٍ -يعني بغير أجر- عَمَدّتَ 
کی سفیتهم فحَرتها یشفرق أَلها»(). 

قوله: «أَخرقَبا الاستفهام هنا غرضه الانکار» نکر عليه موسی یس - 
ويقول كيف تصنع ذلك؟! 


وح م 


قوله: غر أَهْلَهَا 4 ١‏ «اللام» هنا يسميها العلماء «لام العاقبة» وليست لام 
التعليل؛ لأنَّ موسی - آلآ لا يسأله أخرقتها كي تغرق أهلها؟ لاء يسأله لماذا 
تصنع هذا؟ فان هذا سبیل الغرق. *لعرَ أَهْلَهًا #. آي نك خرقتها فان خرقها 
یغرق آهلها. 


وهذا فيه فائدة, أنْ الأمور تجري علی ظاهرهاء وتتعلتقی الأحکام الدنيوية با؛ 


(۱) المصدر السابق. 


AD‏ نداژش‌وره کف 


ا 
فان موسی -عَیبسَ- ما کان عنده علم بما هدي الیه الخضر بخرق السفینق 
فتجري الأمور علئ ظاهرها. 

«ونحن نعامل الناس بالظاهر والله يتولئ السرائر» ولا نستطيع أن نتكلم فيما 
في قلوب الناس» آو نفتّش عما في قلوبهم. ودائمًا الإنسان يعامل الناس على 
ظواهرهم. ویسلم له دينه» يعني يجعل قلبه سليمًا من الأضغان والأحقاد. وهكذا 
أخبر النبي - صََ مر في تعامله مع المنافقین؛ اّما له الظاهر ویکل سراثرهم 
إلى الله - عيبل -. 

ر ت دز ا ا رهي حر الا 
على الناس» موسئ -علدالآم- يعلم أن السفينة لو غرقت سيكون هو من أول 
الغارقین؛ لكته لم یهتم لأمر نفسه ولم یقل آخرقتها لتغرقنا؛ مع هکس - من 
بین الراکبین» لکن حمله الونکار علی الحمية للحق وحرصه على الخلق وشفقته - 
یسلا ہہم؛ حتیٰ نسي نفسه -عَیاسَم-. وهکذا هم الأنبیاء وهكذا هم 
الموفقون الذین یحرصون علی الناس» وما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الا لأجل هذا الحرص علی الناس والشفقة علیهم» وما شرعت النصيحة في الدين إلا 
لاجل مذا؛ فهذا مثال سابق لحرص الانبیاء -علیهم الصلاة والسلام- علی دعوة 
الناس وآنهم وهم یجاهدون الناس انما یفعلون ذلك رحمة بهم» وشرع الجهاد نی 
الأصل رحمة للناس» قال الله -عیجل-: ولوا دم انو الاس بعصم یں هرمت 
ضويع وي لت سید يڏ ڪر فا َم أل ڪيا 4 لالج . 


قال -جََْوَ-: لد جنت میا مرا © 4» أي لقد أتيت شيئًا عظيمًا وفعلت 


تداؤش سُورۃالکۂ cD‏ 
تد و ر ۹ب 

رس سورةالكهفِ CN‏ 
فعلا منکزا» آناس حملوك علی سفينتهم بغير أجر» وتفضلوا عليك ونقلوك من 
الضفة الاولی إلى الضفة الثانية بدون أجر؛ فتفعل بهم هذا الفعل! وهذا فيه دليل على 
آنه بتیغی للانسان الا یکون لعیماه وفیه [شارة مهمة جدا ستاتیدا عند فوله -عویل -: 


رس سر ےھ 


حَقََإِدا أئيا أَهْلَ فَرَيَةِ 4» لها مناسبة في هذه الآية» وهنه آية للمتدبرین. 
ام 2 کی 9ے برعلل ع ور 
% قال ألم اقل لتك لن سطع مى صا و4 


قوله: قال )» القائل هنا: الخضر. للم أَكُلْ که آي آلم آخبرك بانك لن 
تطیق الصبر علی اتباعي؛ فٍنك ستری من آفعالي التي ظاهرها آنها منکر؟ والاستفهام 
في قوله: الم 4 استفهام تقريري. وأیشّا في قوله: 9 الق هنک آن يع 
مَعِىَ صَهْرًا () > وقلت لي ستجدني إن شاء الله صابراه فلع تتکر الگن؟! 


3 قال ودن ما یت نیقی من‌آتریغت @ 4 


قوله: 16# 4ء أي موسیٰ ل تن 4 المؤاخذة هنا مفاعلة» يعني من 
طرفین؛ لکن لماذا عبّر بہا موسیٰ -علَهسَلَم-؟ الجواب: مبالغة في شدة الاعتذار. 
وهذا من أدب موسی -علیَسَله-. 

لما نسي الشرط وأخذته الحمية في الإنكار» قال: # قال لا َوَن با 
يث ). جاء في حديث أي في الصحيحين» قال رسول اللہ - ايوم -: 
«گانّتِ الاوتی من مُوسَى يسيانًا»» لما رأی هذا الامر المنکر نسي ذاك الشرط 
فقال: # قال لانوَاخدن بمّا نمی *. 


) أخرجه البخاري في كِتّاب الْأَيْمَانٍ وَالنذُورء بَابُ دا یت تاسیّا فی الیْمَانه 11۷0). 


کٹ تداژش‌مُورة الکهّف 
سس 


اا 

وفيه أيضًا دليلٌ علئ أنَّ الناسي غير مؤاخلٍ بنسیانہہ لا فی حق اللہ -عَزََجَلَ- أو 
في حق العباد. 

قال النبي -ص موسر 3 الله تَجَاوَرَ لي عَنْ 
اسْتکرهُوا علَیّهٍ۲). 

قال الله -عَيجلٌ-: «وا ترفن من آمری غتما )04 أي لا تضيّق علي آمري 
معك. وتشدد علی في صحبتي لك. وهذا فیه آنه ينبخي للمعلم آن یترفق بمن يعلّمه» 
ولا یکلفه ما لا يطيق أو يشق عليه» بل یعامله باللین ویأخذه بالتي هي أحسن. 
ولذلك جاء في وصف آولئك العلماء الذین یأخذون الناس بالرفق وبالهون قوله - 
تعالی-: وک کون ریک یما كمون ال کب [آل عمران:8/]. 

قال آهل العلم: في بعض تفسیر الربانیین آنهم الذین یربون الناس بصغار العلم 
قبل کباره» فیرفقون بالمتعلم ویآخذون علی یده ولا یکلفونه ما لا یطیق؛ فانهم ان 
فعلوا ذلك نفروا منهم وآعرضوا عن العلم. 


رصح رم مر .2 
U‏ 


فانطكقا ىلدا قيا علما فشله.قال آقتلت نما 


و 
ا 


آمَتِی الحَطاأ وَالْسْیَانَ وَمَا 


06 عو ا ت ی کٹ جھے 
ريه بغر نفس لقد جس شتا | > 


قیرح سر 


قال: ۷ فطل آي موسی -عسَ- والخضر بعد أنْ نزلا من السفينة. 
۰ 3 ۰ 7 کچ ضر بے چ ره 2 98 
جاء في حديث أبي في الصحيح. قال: الما رجا من البخر مرّوا بغُلآم يَلْعَبُ مَعَ 
الصَّبْيَانِا(2. جمهور أهل العلم: 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ في كِتّابٍ الْخُلْع وَالِطَّلَاقِ» باب ما جاء في طلاق الْمُكْرَوه (؛۸٥٥).‏ قال 


الألباني صحيح في المشكاة» .)16٩۳(‏ 
() أخرجه البخاري في کتاب حادیث انیا باب خدیث الخضرمَع موسّی علیهما اسلا (۳:۰). 


۴ و ۴ 2 1 ماه 
نوارك سور لكيس CD‏ 
سخ ےج ٠‏ گے 

أن الغلام الصغير لم يبل بعك وفي رواية ‏ 0 7 ۶ ده( 
وفي رواية دوج ماتا لمو اعد لاما كارا ریا تَشجته کم تیه 


پالشکین»9. فکیف نوقق بين الروايتين؟ 
8373 ور ا ر لی هذا e‏ ہو غلام ر 
بمكلّفٍ» ويفعل به الخضر هذا الفعل؛ ولذلك كان فعل الخضر بهذا الغلام سريعًا. 
أين الدليل علئ أنَّ الفعل كان سريعًا؟ لم يكن مثلما كان في السفينة» لما ركبوا 
eS‏ با رة والدلیل علئ أن الفعل كان سريعًا هو الفاء. قال: 
« الا حق إِدا ليا غُما نله المبادرة سريعًا مباشرة. لم يَظّهر لموسئ - 
یال - ماذا فعل هذا الغلام في الأصل؛ ولذلك استغرب موسی یس 
وغضب غضبًا شديدًا. وهذا كان الفيصل بين موسی -عیْهاسَله- والخضر نی آن 
یضع حدّا للمشارطة. قال: قال فلت تفا رک رد موسی -عَیْهسَم- ر 
مباشرًا. وفي قراءة : قال اقلت فسا راك بدا الانکار عليه 

ومعنیٰ کي ۰4 آي طاهرة من الذنوب. لم تعمل هذه النفس إثمًا ولا معصية 
ولم يُكلّف. صغيرٌ لم یبلّغ» كما ذهب لذلك جماهير أهل العلم. وفي قوله: #بمَيرٍ 
تس 14 فيه فائدة» وهي أنَّ هذا فعلّ قتل شنيع. والمفهوم من هذه الآية أنَّ القتل 
بالقصاص لیس منکزا» ولذلك قال له موسی -والتا-: #أقدت فسا ركه بير 
ن » وأنٌ القصاص کان في شرع من قبلنا معروقا. 
(۱) المصدر السابق. 


(؟) سبق تخریجه. 
(۳) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر» (۸/ 64۱۹ ط دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹. 


رصم تدازش‌سُورة الکهّف 
سس 


مت 

وهنا سژال مهم جدّا؛ لماذا لم یذکر موسی -عَلَهاسَ- من موجبات القتل؛ 
إا 

لماذا لم يقل أقتلت نفسًا بغير نفس أو ترك دينه أو كذاء مع آن الطفل صغیر لم 
يبلغ الحلم؟ 

قيل هذا من باب المناسبة» يعني مناسبة وجود هذا الطفل» فكيف تعتدي أنت 
oS‏ تر سلوکه ولم تفعل. 

قال: # قد شت نکر )کہ أي لقد - جئت شيئًا ظاهر النكارة» وهذا أمر 
لا پسکت علیه. مان لي عل أن لتر من أكبر الكبائر» وأنه من الموبقات. 
كما ذكر النبي -صََلتدِووَار-: «لن یرال المُؤْمِنُ في فُشحة ین وین مَا لَمْ يُصِبْ 
دما خراما»(. والّه - یل - E TS‏ قال: 
es‏ عق عرو و م ال نا 


E دا‎ 


وَلَعَنَهءوَ اعد لهعدَابًا عَظِيمَا 2) 4 [الساء:۳٩].‏ 

لماذا جاء في خرق السفينة بقوله: مرا 6 وفي قتل الصبي بقوله #دُكرا #؟ 
قال هل العلم: 

اللکر آشد من الامس مع أن معن فِلَقَّد جت میا مرا 489 يعني منکزا 
عظیمّا» لکن نکرا آشد؛ قالوا لأن الخرق ذريعة للغرق» احتمال آن یغرقوا آو لا» فهو 
ذريعة للفساد؛ لذلك آنکر علیه بقوله م۱ 4 لکن لما کان القتل فسادا ظاهرا آنکر 
عليه إنكار شدید» قال: «ْعَد جفت سا کر #. وهذا فیه فائدة؛ هى: 3 الذي حمل 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الدّيّات» بان ول اللو تعَالیٰ: ومن اها € .)٥۸٦٦(‏ 


تدازشمُورة کف هی 


سی ۱ 
موسی لهس إلى ذلك» هو انتهاك الحدود؛ فهو لم برض عََاسَل-- أن 
یُعصیٰ اللہ -عَلَكَيَل-ء وأن یُعتدیٰ علیٰ الناس؛ وأن بُخالف أمر اللہ -عَزَيَجَلٌ-؛ فلذلك 
مباشرة أنكر إنكارًا شديدًا. وهذا الإنكار الثاني لم يكن من موسیٰ - ليالس على 
سبيل النسيان؛ بل هو من باب عدم الصبر» كما ذكر أهل العلم. 

قال آلرأقل لك نک لن سطع می ص 2 4 

لماذا زيد لفظ لك في هذه الآية؟ قال أهل العلم: 

لم يذكرها ني الأولئ؛ لأن الخضر هنا قصد زيادة المواجهة بالعتاب» يعني: 
«ألم يكن بيني وبينك المرة الأولیٰ وذکرت لك ألا تسألء ثم کررت لی کہ هذا 
الأمرء والآن تترك الوصية مرة ثانية» فاللوم هنا أشد». وقيل غير ذلك. 

وهذه المرة الثانية التي وقعت من موسی -عَيّهالئَ-» كما ذكرنا لم تكن 
نسیائا؛ بل من عدم صبر موسی سل -. 

سبق آن آشرنا إلیٰ کلمة لإمَیَ # يعني: لماذا لم یقل آلم آقل لك انك لن 
تستطیع صبرا وقال معي؟ لأن هذه الأمور التي ستحدث هي آمور منکرة في ظاهرها. 


مرحم وم صلا و و 


ال نانک عن نیم مها فلا حبق فد نت من من عَذرَا 62 4 


ثم رد موسی - عم بقوله: ۷ فا إن سالك عن سىء بعَدَهًا)» أي بعد هذه 
المرة إذا فعلت شییّا منکزا نی ظاهره وسألتك. فاٍنك تفارقنی وتترك صحبتی» فحینتذ 
سو ۱ 


2 00 4 


۶. 
6 


#4 أي قد وصلت إلیٰ حال 


ر 


Cm‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
سس 


اھ 

فيها في مفارقتي وترك صحبتي. 

وني حديث أبي» وقد ثبت في الصحيح» أن النبي سر قال: 
«رَحمَة لله عَلَيتا وَعَلّى مُوسَئء لَوَْا أنَّهُ عَجُل لَرَأى لْعَحَب. وله ین صاجبه 
مام . ٫ذَمَامّة»»‏ أي حياء وإشفاق من الذم واللوم. 

فيه دليل علیٰ أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حال من الأحوال حتى 
يعتذر منه» ولا يترك صحبته بل ينبهه» أمّا يتركه -وهذا ما يفعله بعض الناس- 
فهذا ليس من المروءة في شيء؛ ولذلك قال موسی -عبمَ-: مد بت من 
لن هن 6 >. ۱ 

«فانطلما إِدا يا آهل فزیع استطعما آهلها فاہواان ِضیفُوهما فوجدا 


ی 
مرو موم محر م 


۳ او هه مت عد ابیت و و این این و ا اب > 
فاجدارابریط آن بنقض فأَقامَه, قال لو شنت لتَحذت عَليّهِ أَجْرا 6× 


قال الله -عَرَهِجَلَّ-: # فانطلمَا که آي الخضر وموسی یعاس انطلقا 
يسيران بعد قتل الغلام الی آن بلغا قرية؛ فطلبا من أهلها إطعامهماء فامتنع أهل القرية 
على أن ینزلوهما ویطعموهما؛ وذلك لوَمٌ من آهل هذه القرية. 

قوله: # حى لدا يا آهل فرت ب4 لماذا قال: یی 4 ولم یقل وصلا؟ 

الجواب: آنهما قصدا هذه القریة قصدًا» ولم تكن قرية على طريقهما ومرًا بها. 
ما هي القرية التي وصل إليها موسیٰ والخضر -كليهماآلسله-؟ اختلف العلماء فيها: 


فقال بعضهم: هي أنطاكية» وقال بعضهم: هي برقة» وقال بعضهم: هي جزيرة 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الْمَصَائْلء بَابُ من قَصَائْل الْخَضِر لچ (۳۸). 


ما و لی یہ 


في الأندلس إلى آخره من أقوال كثيرة. 

لكٌ اللہ -عََيَجَلٌ- لم يْعَیْنْ لنا هذه القرية» وهذا يسمي في علوم القرآن من 
«المبهمات» فلا يبحث عنهاء ولو كان في معرفة هذه القرية فائدة لذكرها الله - 
عَرَيَجَلَّ- لنا. لكن المهم أن موسئ والخضر -عََيْهِمَاَسَكمْ- انطلقا يسيران حتى 
وصلا إلئ أهل قرية. 

قال الله - عَرَجَلّ- : #أسْسَطعَمَا آهلها )4 في قوله: استَطعما # فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه دليلٌ علئ إباحة طلب الطعام لعابر السبيل» فالمسافر يُباح 
له أن يطلب الطعام. 

الفائدة الثانیت: مشروعیة ضيافة عابر السبيل. 


الفائدة الثالثة: ذكر بعض أهل العلم أنه يجب علئ من استضافه ضيف أن 
ضیف وأن یکرمه فحق الضيافة واجب. ولذلك سیقول له موسی سل بعد 


> مي رز 
.6 3 


ذلك: #لَوّسِئَتَ لَتَحَدْتَ عَليّهِأَجَْا © *. 

الفائدة الرابعة: ذكر بعض أهل العلم, أنه من حق الضيف لو امتنع المضيف 
عن ضیافته» أن يأخذ حقه منه بالقوة. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل أنه إذا نزل بأحبٍ من أهل القرية أو أي أناس ضيف 
أن يكرموه. وهذا مما حث عليه الإسلام. 

قال الله - عَوَجلَّ-: ۷ فانطلما يم دا آنيا أهل فرب استطعما آَهلها 4» وهنا فائدة: 
لماذا كرر لفظ أهل مع أنَّ تقدير الكلام يكون: «فانطلقا حتئ ذا نیا آهل قرية 
استطعموهم:؟ الجواب: للتوکید؛ وان موسی والخضر -عَلهعَاسَم-» استطعما 


9 تدازش‌سورة الکف 


ا 
جميع أهل القرية. لو لم يذكر #استَطعما أَهْكَهّا )» لظن الناس أنهم ذهبوا إلى اثنين أو 
اُربعة بیوت أو خمسة بیوت: لکن -موسیٰ والخضر -عَلَيَهمََلمَلاخ- استطعموا أھل 
القرية جميعًاء تبَبّعوهم واحدًا واحدًا بالاستطعام لکن آولئك القوم کان فیهم لؤم 
وبخل؛ وإلا فمن نزل بساحته ضیف کموسیٰ کلیم اللہ والخضر -علهعالستلات 
كيف يُرّد أولئك؟! لكن هذا من باب اللؤم. 
ولذلك غضب موسىئ - عََيْالسَكخ-» وهذا الذي كنت أريد أن أذكركم به. لماذا 


کے اص و سے وہ ہ 
1 - 


غضب موسی هنا؟ وما مناسبتہ بقوله في السفينة: لقال أَحَرَقَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَّهَا 4؟ 
لمناسبة: أَنّ موسیٰ اس - آنکر علی الخضر کیف تصنع خرق السفينة» هذا من 
اللؤم» وقد آکرمك الناس وحملوك في السفينة بلا أجر؛ فالمفترض آنك تکافتهم» 
لکن العكس في القرية الذين هم آهل لم وفعلوا بنا ما فعلواه فکیف تکرمهم وتصنع 
لهم معروقّا وتقیم الجدار؟! هذا من مكارم الأخلاق. 

قال اللہ -عَزََجَل-: ٭قَأبوَا ۹ء ما الفائدة من الاتیان بفعل آبی هنا؟ لماذا لم يقل 
مثلا فامتنعوا و فرفضوا؟ 

الجواب: لان الاباء آشد الامتناع وهذا -والعياذ بالله- من سوء حال أهل 
القرية» فهم لم يرفضوا فقطء بل امتنعوا أشد الامتناع عن إكرام الضيف. قاتل الله 
البخل الذي يصنع بأصحابه مثل ذاك! 

ولذلك كان البي سر یتعوذباله من البخل» ویقول: للم رود 
بك من الهَمٌ وَالحَرّنٍ وَالعَجْر وَالكَسَلِء وَالجُیْن وَالبْخْل وَضَلَع لین وَعَليَ ال جالی»(. 


.)۱۳0( أخرجه البخاري في كِتّاب الذَّعَرَاتِء باب الاسْتَعَادة ین الجن‎ )١( 


7 اة 3 ۳ € . اہ 

بد و ر ٣۷۷۷‏ 
بالگ ت٭ 
والبخل صفة ذميمة جدًا وتدل على دناءة» فكيف يمسك الإنسان شيئًا عنده لیس له؛ فالمال 
الذي عندك أنت مستخلّف فيه؛ قال الله -عرجل-: ‏ واه افو تاج 
و و کی 


تفه 4» الحدید:۲۷. فکیف تشخ بشيء لیس لك؟! المال مال اللہ قال الله -عَزََجَل - 


ا 


یش انی کسر سے مره ےہ 2و < ۲ وھ مر له 
: من توق سح تشه فا لا مم المفيحت 0ی ۹ء الحشر:ه]. قال اللہ -عرَبل-: 
#جدارا د با ان ينقَضَ 48 المعنول يريد آن یسقط ويتهدم فأصلحه الخضر» یعنی کافاً أهل 


القرية بآن یصلح هذا الجدار علی ما قابلوهم من اللؤم. وهنا مسألت» هل الجدار له إرادة 
حقيقية فعلا آم علی سبیل المجاز؟ قولان لأهل العلم: 

انقول الذول: قالوا هذا علی سبیل المجاز» یعنی کناية عن أدْ الجدار علون 
وشك السقوط؛ فلذلك قال: برید آن ینقض. 

القول الثاني: قالوا هو حقيقة» أي الإرادة فيه حقيقة» الجدار يريد» وهذا هو 
الصحیح: فالجدار فعلا پرید. قد يقول قائل: كيف يريد وهو جماد؟! كونك لا تدرك 
الشيء لا يعني ذلك أن تنفي؛ وإلا لو سألناك الآن وقلنا: هل الحجر يُسَبّح؟ لقلت 
نعم؛ ولكن كيف یسح آنت لا تدرکه! فالذي جعله یسح يجعله يُريد. قال الله - 
عل -: اون من شی إلا صح روہ وکن لَانْفْمَهُوبَ شَبسِحَهُم هنحم طَفرا 2 4 
[الاسراء: [uw‏ كونك ا تفقه إرادة الجدار؛ ا يعني ذلك عدم الارادة. قال النبیی = 

کا تا رم 0 2 

ی -: «احخذ جا با وَنْحی:(. فالجمادات لها رادة لکن تح 
لا ندرکها. 


فقوله -جَلَوه-: فاَقَامَه, ‏ أي رده الخضر حال الاستقامة وأصلح أمره. 


)0 آخرجه البخاري في کتاب ار کات بان خزص ال (۸۱). 


وم تدازش‌مُورة کف 
مسي سس 


ےن 
وقد جاء في الحديث أن الخضر رد بيديه ودفعه حتئ رد ميله؛ يعني لم ينج 
إلى إعادة البناء» وهذا أمر من الأمور الخارقة للعادة. قال بعض المفسرين أنه أعاد 
بناءہ؛ لکن الصحیح الذي جاء في الحديث آن الخضر - عَلَالاه- رده بيده وأصلحه 
بیده» وهذا من باب الکرامات. وموسی -عَلَبسَه- ینظر لین هذا المشهد؛ فلذلك 
أنكر عليه مباشرةً» قومٌ فيهم لوم منعونا حقنا من الضيافة؛ فكيف تكافئهم بأن تصلح 


سوک سی و جج 


لهم الجدار؟! فال و ا )4 


جاء في حديث أَبَيَ في الصحيح فقال له موسئ: قوم أََبَاهُمْ قَلَمْ ب 
تیا تا لو شْنََتَ رت ار کے 67( وهذا فيه فوائد» وهي: 


الفائدة الأولى: إباحة المكاسب» وَأ أفضل المكاسب ما يأكله الانسان 


2 


یو و 


من یده. 

الفائدة الثانيت: جواز أخذ الأجرة علی العمل. 

الفائدة الثالثت: أن نفقة الأتباع يعني نفقة موسی - عَليْهآَلنَخ- وغيره على 
المتبوع الخضرء فلذلك قال الَوّشِئتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجرَا (9©) *. وفي قوله: مالبرًا 4. 
أي لاتخذت عليه أكلا تأكله» وهذا يناسب #فَأَبوأآن يَصَيْفُوهُمَا آي |طعام الطعام. 


ص عر جع ر رم س 


00) ۱ 


E 


سیر رکه ےر فير ہس 


قال الله -عروجاً  :-‏ قال ها فراق بی وک 6*» هذا من کلام الخضر؛ أي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تدازش ور ال کف iD‏ 
سوالك لي واعتراضك علی فعلي للمرة الثالثة» هذا هو سبب حصول الفراق بيني 
وبينك» وقد انتهئ الأمر الذي بیننا؛ فلن تصحبني بعد ذلك. لماذا قال: ين 
َبَتَك 4 ولم يقل هذا فراق بيننا؟ 

قبل: للتأكيد أن الاأمر انتهی یا موسی» لیس لك بعد ذلك آن تصحبني. 

قال: سیک 4 أي سأخبرك قبل أن أفارقك تفسير أفعالي التي أنكرتها 
عليّ» ولم تستطع أن تصبر عن سؤالي عنها حتى أخبرك بحقيقتها. فما الذي حمل 
الخضر على خرق السفینة؟ وعلین قتل نفس؟ وعلى إقامة الجدار؟ هذا ما سنبینه - 
إن شاء الله- في الدرس القادم. 


CS‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
مس 


الدرس الثامن عشر 
۲-۷۹ ۸) 





ج طظاو و تام سس وق ضا ہے سی کاپ جا رو 00 2 عير 
ااك EAT EEG‏ سیک سی ردت أنْ أَصبهاوَكانَ وراء هم مَلِك 

9 ہے و ہے ےر کیو .مرج م ےس کے 2 ا 75 و رم 
8 کید ا ی و روط قاط 


عو سا ید 2و م ر مر سے رصم 
7 تن الیک کے E‏ : ےت ا 


ے٤‏ ہے بر < وو ہو سے 1 عه 


تاک تکرک معنف لج اہ یز رت 


دہ 


نے 


م 3 


١‏ اک كات لمكن يماو ف ترا 
5م توق اغ میت مب 3 


قوله: # أَمَّاَلسَّفِيئَهٌ فَكَامَتَ لِمَسَنكينَ 54 آي لمساکین یطلبون فیها الرزق في 
البحر وهذا فيه جواز العمل في البحرء وفيه دليل علئ أن المسكين قد يكون عنده 
مال لكن هذا المال لا یکفیه. فلا يخرجه ذلك عن دائرة المساكين. والمسكين 
٥‏ کح 

قال الله دعل :و اة مات لکن ماود فال ریت اعا 


تک جس تل 


تدارشسورةالگفي Cry‏ 
البحر وكان وراءهم ملكٌ يأخدٌ كل سفينة غصبّاء فأردت أن أعيبها». يبين له ما السبب 
الذي جعله يعيب السفينة؛ وهو أن هذه السفينة كانت لمساكين يقتاتون منهاء 
وأيضًا هذا الملك الجبار يأخذ كل سفينةٍ صالحة غصبًا. فأراد أن يبين الخضر سبب 

خرقه السفينة. 


قوله: ردت أن يا هنا ذكر أهل العلم آن الخضر ماه - خرق 


و نے 5 3 ےه 
السفينة فجعلها معيبة. وجاء في حدیث ی -رََلِلَقْعَنهُ- قال: ارت دا هي مرت به 
أن يدعهَا لعنهاء كاذنا خَاوَروا - هجاو المرور من عند هذا الملك -أضْلحُومَا 


فَانتَمَعُوا بها»٩.‏ 

نسب إرادة العیب لنفسه وھذا من أدبہ مع اللہ -عَزَيَجَل بینما نی الأمور 
الأخرئ سينسب ذلك إلى الله - عل -. 

E‏ 5 ۳ ۶ ع ع 

قال: وان ورا ہم مك ۹ء کلمة موراء؛ یذکر بعض آهل العلم آنها من الأضداد؛ 
یعنی تطلق على الشىء وضده في لغة العرب. والذي یحدد المعنی هو السیاق. فوراء 
تطلق ویُراد بها آمام رطق ویراد ما الخلف» وتطلّی علرم هلا وتطلّق علین هذاء 
الذي يحدد أيّ المعنيين هو سياق الآيات. 

آي المعنیین المراد به ی قوله: کان وم قولان للمفسرین: 


القول الأول: المراد بقوله: ورام » هنا آمامهم. يعني هم مبحرون الآن من 
هذه الضفة إلى تلك الضفة» سيلتقون في ذهاہم إلى تلك الضفة بملك يأخذ كل 


مرصے صمصص < ےر ر 


(۱) آخرجه البخاري في كِتَابٍ تَفْسِيرٍ القَرْآنِء باب قَوْلِه: ٭ فما بلغا مع بینهما تیا خوتهعا فاد كد سياه في 
۳ سرا وج 4 (۷6). 


2 تدازش مور ة اف 


ا 
سفینة غصبّاء فخرقها الخضر لأجل هذا السبب. 

القول الثاني: قیل بل المراد بقوله: ورام ؟» هنا الخلف يعني خلفهم ملك 
يأخذ کل سفينة غصبًا. 

وهذا هو الصحيح الذي يظهر -والله أعلم-؛ والسبب» قال أهل العلم: 

4 55 ۳ 2 ع 5 ع 
الأعيان. يعني مثلا: قول الله -عَرَهجَل-: #ومن ورآيهم برع لل بر مرت © 4 
[المومنون:۱۳]. هذا وقت؛ يعني آمامهم. لکن لا تقل لشخص: وراءك رجل» تقصد به: 
آمامك رجل. 

قال: ابن القیم - ره فان صحت قراءة: «وکان آمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا». وهي «قراءة شاذة»» يعني في حال رجوعهم من طریقهم یصبح آمامهم 
الملك. فإن هذه في حال ذهایهم ورجوعهم مرة آخری یصبح آمامهم هذا الملك 
الذي يأخذ كل سفينة غصبًا. «والأمر في ذلك سهل ویسیر». 

قوله: اَِكُ 4 هذا الملك يبدو أنه ظالم؛ لقوله: #يلْحْدُ كل سَفِيتَةٍ عَصَبَا 83 . 

في قوله: سفنت عَصَبًا (©)* هنا كلام محذوف يسمونه ایجاز حذف» تقدیره: 
«آخذ کل سفينة صالحة غصیّا.. لماذا قدرنا الحذف هنا بقوله صالحة؟ ما السبب؟ 


رر ر 


سياق الآية يدل على ذلك في قوله: «حرمَها 4 وفي قوله: فاردت آن عِا). 
قوله: #أَنْ ابا دل ذلك على أنه كل سفينة غير معيبة يأخذها الملك. اد 
وان وَرآءھ مك ب4 يعني ظالمٌ متسلط جبارٌ يأخذ كل سفينةٍ صالحةٍ غصبًا. وهذا 


تداس سُورةَالكَقِفٍ 4 
النبي - ص وت -: «لا 7 َال امرئ لا بطیب تفس من( ونبی النبي - 
صتَ ی - عن الاعتداء على آموال الناس» قال: (إنّ دمائکم وَأَمُوَالكُمْ حَرامٌ 
ليك . ونه النبي سر عن الظلم وآغذ آموال الناس» قال: ١مَنْ‏ 
لم قي ِبر مِنَ الازض طوَْه من سَبْع أَرَضِينَ2"71» ولو كان المأخوذ قضيب أراك. 
یقول هل العلم: غا ہب یجوز للانسان آن یًغذ آموال 
الناس؛ ولا حقوقهم ولا يعتدي علیها؛ فان هذا من الظلم. لکن الجبارین 
والمتسلطین یصنعون هذا. 

فقوله -عرَل-: نبا 43 اي کل سفينة صالحةٍ غصبًا. 

لماذا قال الخضر -عییاسَح -: ارت آن آعیا؟ لماذا لم یقل: «أما السفينة 
فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعبتها,؟ ما فائدة هذا التعبير؟ الجواب: أن عيب 
السفينة كان عن قصدء وتأمّل وتفکر من الخضرء ولیس من باب الخطأء بل كان 
يعرف ذلك وتقصَّدَ خرق السفينة. وفيها فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين؛ لأجل دفع آعلی الضررین؛ 
يدفع الشر الكبير بالشر الصغير. الضرر الكبير والصغير مفسدة» فعيب السفينة 
مفسدة» وأخذ الملك الظالم لهذه السفينة مفسدة» أيهما أكبر؟ مصادرة السفينة 
مفسدة أكبر. ارتكب الخضر المفسدة الأقل من أجل ألا تقع المفسدة الکبری. وهذا 
من باب الفقه» أحيانًا قد يرتكب الإنسان مفسدة صغری من أجل أن يدفع بها 
)١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (20396), ط الرسالة ه. 
(؟) أخرج ابن حبان ني كتاب الصلاة» بَابٌ الْوَعِيدٍ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاقِِ .)٠٠١(‏ قال الألباني في التعليقات 


الحسان على صحيح ابن حبان» حديث صحيح. 
() أخرجه البخاري في كِتَاب المَظَالِم وَالخَضْبء بَابُ إِنْم مَنْ ظَلَّمَ شَيْنَا مِنَ الأض (0۵۳). 


ED‏ لالض شور كيين 


اک 
المفسدة الكبرئ. وهذه قاعدة مقررة في الشريعة عندنا: «آن ارتکاب آخف الضررین 
مقدم علی ارتکاب آعلاهما». 

الفائدة الثانية: أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه» إذا كان 
لأجل مصلحة آو دفع مفسدة. تصرّف الخضر في مال أولئك المساكين وهي السفينة 
وبغیر إذنہم؛ لکن کان تصرّفه لأجل دفع مفسدة كبرئ؛ وهذا يرجع إل تقدير 
الإنسان وعلمه. 

ےک ےہ جوم مر کے چ ور و >> وى مورلا لرک ر دو 

0 آما الغلمفکان آبواه من فخشیتاً آن رهه طفیلاوکعھرا (6) ا 

قوله: ‏ وم الغلام هنا سبق أن ذكرنا لكم أنه دون البلوغ. 

قال: ۶ وآما الْغلام فَکَانَ 2 مَؤْمِسَيْن 4 في الکلام محذوف تقدیره: راما الغلام 
فکان کافرا وکان وآبواه مزمنین؛. کیف عرفنا آنه کافر؟ سياق الآية يحدد ذلك في 
قوله: نی رک 4 هو الذي یحدد آن الکلام المحذوف: کافر. جاء في حدیث أَبَيّ 


سرس مو رجو_ أله کے و سے پر 1 ۵ 9 7 رر و ی نم 
- رطواللنعنه- ان النبي -صا للهعلیهوسلم- قال: «وآما الغلام فطبع یوم طبع کافرا. وكان 


چو ەر 


واه مد عَطَمَا عَليْهء فلو آنه اَذَك أَرَقَهُمَا طَغْيانًا وَكُفْرا۹۷۷ء أي تب اله -عرج - 
عليه الشقاء. قأطلع الله -عَرَيَجََ- الخضر علئ أن هذا الولد قد طبع على أنه كافر 
وأنه لو كبر سيكون كافرًا وسيفعل بأبويه ما دفعه عنهم الخضر» دفع ذلك عنهم 
بالقتل. في قوله: #مُؤْمِنِيت 9 * فيه فائدة» أن الله - عَرَهَجََّ- يحفظ المؤمن فيدفع 
عنه الشرور» حتئ ولو عن طريق غيره. وهذه لها علاقة بالفتن» وهي أن المؤمن إذا 
ثبت علئ إيمانه» فإن اللہ -عَرََجَل- یصرف عنه السوء» سواءً علم ذلك أو لم يعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 7 


تدازش‌شورة الکَهّف 
قال: فخشیتا ۰ هذه الکلمة» هل هي من كلام الله - عَرَيَجَلَّ- أو تابعة لكلام 
الخضر؟ قولان لأهل العلم: 


القول الأول: هي من كلام اللہ -عَرََجَل-. 


١ 


إذا قلنا إنها من كلام الله -عَرَهِجَلْ-» فكيف يكون معنئ فخشينا؟ هل الخشية 
المراد بها التي هي أخص من الخوف؟ 

الجواب: لا؛ والمراد مها سيكون: 

ما آن تکون بمعنی العلم» فيصبح الكلام: «وأما الغلام فكان أبواه 

وإما أن تکون بمعنی الکراهق هذا إذا كان الكلام هو من كلام الله - عَرَتِجَلَّ-. 

القول الثاني: إنها من کلام الخضر فان الخشية تكون بمعنئ الخوف 
للأمر المتوهم. 

وهذا هو الذي يظهر -والعلم عند الله عمجل ویدل علیه السیاق. أين الدليل 
علیٰ أن هذا الكلام من كلام الخضر؟ في قوله: ماک والمعنی: «خشينا إن بقي 
الغلام حيًا أن يغشئ أبويه بالعقوق ويحملهما علئ الكفر بالله -عَريجَلَ-). 

وقد جاء في حديث أي - وَعَيََْنَة- : «أَنْ يَْمِلَهُمَا حُبْهُ عَلَى أَنْ يُتَبعَاهُ عَلَى 
دینه۲۳. فکان الضرر اللاحق بالأبوين بالتأسّف علی قتل هذا الغلام آدنی من الضرر 
اللاحق لهما عند كبرهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 ندازش مور ة اف 


ا 

وهذه فائدة نفيسة ينبغي أن ينتبه لها الإنسان» وهي: أن كل ما قدره الله - 
عل - على العبد وكتبه عليه فهو خير له» وإن كان في ظاهره أنه شر. 

وقد ذكر الإمام القرطبي - رَجِمَهُآانَه- أن في هذه الآية تسلية للوالدين الذين 
يفقدون أبناءهم. تجدون أحيانًا بعض الناس - والعياذ بالله- إذا فقد ابنه ينهار» وتتغير 
حياته» ويرئ أنه فقد شيئًا كبيرّاء وهو لا يعلم أن هذا خير له. لا بد أن تضع في 
حسبانك وفي سويداء قلبك أن كل ما كتبه الله -عَرَِجَل- لك هو خير لك. وإذا كان في 
ظاهره شرًا. فأنت أيها المؤمن تترقب خيرًا من اللہ -عَََجَلَ سواءً علمت الخير 
وأدركته أو لاء ولو كشف اللہ -عَلَيَجَلٌ- لك القدرء ما اخترت إلا ما كتبه الله - 
عَرجَلَ- عليك. فالله -عَرَهَجَلَ- أرحم بك من نفسك. وأرحم بك من أمك وأبيك. 
فحینثلٍ یجب علیٰ المؤمن أن يسلّم بقضاء الله وقدره. ا مَآأَصَابَ من مُصِيبَةإلَابدْنِ 


ہے ہو 


اللہ ومن بن با لہ دق [التغاین:۱۱]» وفي قراءة شاذة «ومن يؤمن باللہ 77 قليك. 
فدائمًا تفاءلواء واعلموا أن الأشياء التى ترون أن فيها شرّاء أو فيها أمورًا 
تكرهونها؛ فاعلموا أن الخير في دابرهاء فالله -عَرََجَنَّ- الخيرٌ كله في يديه والشر ليس 
إليه» لکن الانسان بسیب ضعف عقله وتقصیره وظلمه وجهله. یتسخط ویری آن 
الأمور لو سارت علئ هذا النحو الذي يريد هو لكان خيراء بینما الخیر کله فیما قدره 
الله - عَيَهجَلَّ- وقضاء. فأمّلوا واستبشروا خيراء واعلموا أن الله -عَرَبَجَمَّ- من أسمائه 
دالحکیم؛ وأنه إذا قدّر شيئًا فهو لحكمة. 
وس 47 مم سے کل 6 2ھ و ہس و > مه ۱ 07 71 
جك تالف فض ها يَسْتَوْحِبٌ الْحَمْدَعَلَئ افتضاها ۱ 
دعوني أطيل في هذا الأمر؛ لأن كثيرًا من الناس یتسخط ویقول لماذاء لو أني 


.ها6٠ انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. رن (۳۰/۱) ط دار ابن القیم - الدمام‎ )١( 


تداز سورةالكفي Cre‏ 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء وأنا كنت أنتظر هذا المولود بعد السنين... إلخ» 
وهو لا يعلم أنه قد يكون هلاكه بسبب هذا الصبي. فترقبواء ودائمًا الخير فيما قدره 
الله حم وج - لكم وتلذذوا رن الفرج. ولذلك قال الله -عَزَيَيلی-: ٭ ادن إ5 
تم مس توا إنا يه وَنَآلهِ تجعود © أوْلَيِكَ عَلْهمْ صَلوتٌ من رَبهمْ وَيَعَمَةٌ 
وازتیک‌هم امه دون 3 » [البقرة:۱۵۷-۱۵7]. 

فانتظار الفرج من ألدَّ الأشياء» والله -عَرَيِجٌَ- يبدل عبده خيرًا. ولو علم أهل 
العافية يوم القيامة ما آعده اه عم - لاهل البلاء من الاجره لتمتوا آن فرصت 
جلودهم بالمقاریض في الدنیا؛ لما یرون من کثرة الأجر. فما يدري الانسان ماذا آعد 
الله - عَرَهجَلَ- له من الخيرات والبركات. 


فهؤلاء في قوله: ممَكَانَ أبوَاهُ مُؤَِْنِ 4 كانوا ينتظرون أن يقطفوا زهرة وثمرة 
نفع هذا الصبي الذي قتله الخضرء لكن قدر الله -عَرَجَنَّ- أن يقتل الخضر هذا 
الغلام؛ ثم جاءهم الفرج بعد ذلك في قوله: رد أن د هما رما حر مه كوه 
ولذلك قال الله -عَرَجل-: « يتا ليرت ءَمَنوَاْ یک ھن ویک 
وَأَوََدكُم عَدُوًا لَحكُم فَأحَدَرُوَهُمَ #. [التعابن:6]. فقد يحمل الأبناءُ الآباءَ على 
الظلم وعلئ البخل» وعلی التقاعس وعلئ ترك الخيرات وعلی فعل المنکرات؛ 
وهذا مشاهد. فلذلك الأنبياء كلهم بلا استثناء؛ حينما يسألون الله الذرية لا يقولون 
و ےی پر ہے 


رہنا هب لنا من لدنك ذرية» بل یشترطون ذرية طيبة. #رّب هب لی من لدنلف دریة طيْية 


سح 


0 مر نے مر رم 7 ایق نے و اس مو ےہ ۰ 
الف يع لدعا ۳ [ال عمران:+۳]» % رب هب لی من الصَيِحِينَ () 4 [الصافات:۱۰]» وهکذا. 


+7 ٤ شی‎ 


اردتا ان یدک ما اخ مه رکو قرب تما وی > 
قوله: ارد يهُا 4 جاء نی حدیث اي قال: ١وَوَكَ‏ بوه على أي 
فَعَلِقَتْ -حملت المرأة-. فَوَلَدَتْ مِنْهُ حيْرّا ِنّْهُ ذَكَاةَ وَأَقْرَتَ رُحُمًا20. 
وقوله: ##رَيمآ * أسند الفعل (يبدلهما) إلئ الله -عَرَوِيَمَّ-؛ لأن الذي يأتي 
بالولد هو اللہ -عَزَيَجَل- وحدہ. وأضاف نسبة الولد الصالح إلیٰ اللہ -عَزََجَل- من 
باب ضافة الخیر؛ لان الخے يدال دع بحلاف قرله: فوت أن اى 
عیب السفينة نی ظاهره آنه شر فتسبه الخضر الی تفه بيتما هنا قال: رد أن 
بَدلَهَمَا رم وهذا من استعمال الأدب مع الله -عجل-. 
وهکذا صنعت الجن لما قالوا: وتا لا تدر ىأر ارد بمَنف الأَرّضِ #» بنو الفعل 
للمفعول؛ من باب الأدب في عدم نسبة الشر الی الّه -عَرَجلٌ-. بینما الخیر قالوا: 
مدیم ریم رکه( [الجن:]. 
قال: مره 4 کلمة لو * هنا لها مناسبت مع آية آخری» في قوله: 
فلت تسا رکه بغر تس ۰*6 فجاء هنا بلفظ رکو 4؛ لآن موسین -عسَلم- قال: 
كيف تقتل نفس زكية طاهرة من الذنوب» ولم تبلغ الحلم» يعني لم يُكتب عليه الإثم 
والمغضية؟ هنا رد علیه الخضر قال: رَد أن و لَهَمَا يتينما امه رگوه فرب 
نما( *. جاء فی حدیث ی - رصع قال: اما به أَرْحَمُ منهما الأول ۳ 


تنس و 
َل خض . وذكر بعض المفسرين فائدة. قالوا أبدلا جارية» ليس بغلام. 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسندہہ (۲۱۷۷۸) وقال: شعیب الأرنؤوط, إسنادہ صحیح علیل شرط الشیخین. 


)٢(‏ سبق تخریجه. 


تدازش مور کف کہ 


قالوا هذا دليل على فضل البنات. وفیه آنبن خیرہ إلى آخر ما قالوا. لکن 
عمومّا ظاهر الاية یدل علی آنه غلام. ولا شك آن من یرزق البنات فقد آوي خیرّا 
0 اک کی 


۵و 2و م 


وم دا رفکان لغلمن یمین لته وکاب تحته. کنر هم 


م 


ا ہے وی تی 


و رک سر تا ال رحتني او 
لک وم من منآمری 5ات وین مار که سا سر > 


قال الله -عَجلَ-: «وآما دار كان لغلمین یتیمین ی میم لماذا جاء 
بلفظ المدينة مع أنه قال في الآيات التي قبل: #فَانطلمًا حم دا آیا ال فريِ ٭ وهنا 
قال: لسن بتیمَن ق المْیتَة؟ القرية هی المدينة نفسها؛ لكن لماذا قال هناك 


.0 مره يليمون 


قرية وهنا مدينة؟ 


من الأقوال التي ممكن أن توجه في قول المدينة» قالوا: هذا من باب الاعتناء 
إظهار نوع من الفضل» فهناك اجتمعوا على البخل» بينما هنا ني هذه القرية كان 
یعیش رجل صالخ له أبناء» ولذلك جاء هنا نوع من المدح. وهذا فيه فائدة مهمة 
نفيسة» هي أن للصلاح أثرًا حتئ في البقاع والأماكن» ولذلك لما ذكر الله - عيبل 
عن قوم فرعون قال: #قما بکت عم ال و کر منظرت © > 
[الدخان:۳۹]. فلصلاح العبد أثر حتى فيمن حوله» من الأشجار والأحجار والبقاع. 

ولذلك یزداد العبد الصالح من الحسنات؛ لانها ستشهد علیه تلك البقاع 
٭ می فد اس »۰ [لرلرلد.]. و|ذا مات الرجل الصالح فقده مسجده 
«المكان الذي يسجد عليه». ولذلك جاء هنا في قوله في المدينة. 


ا تدارس سور رالکقّف 
يي افکٗھویئاواپوپپںسژسژششسسشسسسسستتتتھسسسسھسسھتٹڈھٹٹھھھ زج 


ا 

قال: وک لها 4» قال أهل العلم: 

مال عظیم مدفون. واستدل به بعض أهل العلم علئ جواز دفن المال» وجواز 
ادخار المال للصغار حتی یکبروا. قال: وان هم 4 قيل هو الجد السابع. لکن 
ظاهر اللفظ -والله أعلم- يدل علئ أن أباهما هنا هو الأب المباشر الأب الأول. هنا 
فائدة مهمة وهي أثر الصلاح؛ فبصلاح الأب حفظ الله - عَرَهَجَلَّ- لهذين اليتيمين 
مالهما. بل ليس الأمر كذلك وري العجب» أرسل الله - عَرَبِجَمَ- الخضرء العبد 
الصالح أو علئ القول الآخر بأنه نبي» ومعه موسی -عَلَهاسَل- کلیم الّه ليحفظ 
لهذين اليتيمين كنزهما! ليس فقط مجرد الكنز لاء بل انظروا كيف أثرٌ الصلاح. 
ولذلك يقال إن سعيد بن المسيب لما رُزق ولدًا أصبح يتنفل كثيراء قالوا لمّه؟ قال: 
آلم تقراً توله: «وکانَ وا یا فهذا أثر الصلاح على الذرية. ولذلك تريد أن 
يصلح أبناؤك استقم أنت في نفسك» فسيحفظ الله - عَرَهِجَلَ- لك ذريتك ومالك هذا 
أثر الصلاح. 

فإذا كان هذا أثر الصلاح فيمن جاء بعد هذا الرجل الصالح» فکیف في الصالح 
نفسه؟! نسأل الله - عَرَهَجَلَ- أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. فالرجل الصالح 
رجل مبارك وقس علی ذلك. إذا قلنا رجل یدخل فيه الرجل والمرأة. 

فالعبد الصالح رجلٌ مبارك وهذه من أعظم الفوائد. يرسل الله -مَرَبَل- 
الكليم موسی لهس - ومعه الخضر ليحفظ لهذين اليتيمين كنزهما؛ بسبب 
«ون آبوهما صلعا ک. وفيه فائدة وهي: أن خدمة الصالحين من الأمور المستحبة» 
فخدم الخضر هنا هذا الأب الصالح الذي مات وترك هذین الغلامین. 


وأيضًا فيه دليل علئ أن نفع العبد الصالح ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل في 


تدازش‌مُورة کف CD‏ 
الدنيا؛ فإذا كان الله -عَرَبَمَ- قد حفظ لهذين اليتيمين مالهما بسبب صلاح أبيهماء 
فحينئل سيكون نفعه لهما في الآخرة #وَالْدِينَ اموا واس ا 
درینیم وما الهم من عَمَلِهِم من ر [الطور:0] هذا نفع للصلاحء وفیه دلیل علی آن 
الانسان قد ينتفع بعمل غيره. 

قال: درك که آي یا موسیم» لماذا جاء بلفظ لرك 4؟ نسب الضمير إلى 
موس -عََهلسَلت ولم یقل مثلا فآراد «ربنا أو ربهماء؛ لأنه يريد أن يبين له ويوطئ 
له أن هذا الأمر من اللہ -عَزََجَل- لیس من عندناء لیس من عمليء وسیأتی ختام ذلك 
في الآية» وهذا يقطع بالتسلیم أن موسیٰ لن یعترض بعد ذلك. 

قال: 2 € آن یکبر الیتیمان حت یصلا إلیٰ سن الرشد وتمام 
القوة؛ فیستخرجا هذا الکنز. 

وَيسْبَخْرحَا كُدرَهُمَا رَحْمَةٌ مّن ريك ۹ء آي ما فعلته. قوله: رح ین ری 4 
علی قولین: 

القول الأول: قيل في حالة هذين اليتيمين من إقامة جدار. 

القول الثاني: أنه يعود علئ الأعمال الثلاثة وهي ما يتعلق بالسفينة» وما يتعلق 
بالغلام وما يتعلق بالجدار. 

وفيه دليل للعباد علئ ألطاف الله - عَرَهِجِ0َّ- في أقضيته» وأن الأمور قد تكون في 
ظاهرها شرًا وفي باطنها خير» ولو تأملت هذه الأحداث لرأيت كيف أن في ظاهرها 
شرًا ولكن باطنها خير. 

تالق گرا او اہ ری )۰4 أي: ما فعلتٌ ما فعلت من تلقاء نفسيء لم أقم 


ےا تدازش‌سورة الکهف 


اس یت 
بخرق السفينة» ولم آقم بقتل الغلام» ولم آقم بإقامة الجدار» من عند نفسي» إنما هو 

هذه الآية في قوله: #وما فَعلنْهُه عنَ أَمرِى 4 من الأدلة التي استدل بها القائلون 
بنبوة الخضر. آما الذین یقولون اه ليس بنبي» وأنه عبد صالح يقولون هذا من 
باب الإلهام. 

قال: ##إدَلِكَ #» يعود إل هذا الذي بينته لك؛ حقيقة ما استنكرته علئ. 

قوله: #أويلٌ )» قال بعض أهل العلم: يعني هذا تفسير الأشياء التي فعلتها. 

لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس المراد به التفسير؛ إنما التأويل المراد به 
العاقبة» یعنی هذه حقيقة الأمور التی کنت تنکرها علی. 

قال: مار شوم مه 9 لماذا قال هنا: شطع # وني الآيات التي 
قبلها قال «مَسَتَطیعَوا4؟ آیهما آطول فی بنية الکلمة تستطیع آو تسطع؟ تستطیع آکثر 
حروفا من کلمة تہ تسطع. 

ذکر آهل العلم عدة مناسبات: من آجود تلك المناسبات ما ذکره ابن کثیر 
-رَحَداللَدُ- في تفسيره» قال: لمّا کان الاشکال قویّا ثقیلا» قابل الأثقل بالائقل» 
والأخف بالأخف. 

فموسی -عَََسَم- من قبل آن تظهر له الحکمة قال تستطيع» جاء له بالكلمة 
التي حروفها أكثر فقابل الأثقل بالائقل» بینما هنا لمّا فهم موسی -عَاَسَم- مقصد 
الخضر وزال عنه الاشکال. قابل الأخف بالاأحف. فحذف التاء. هذا من الأقوال التي 


تدازشمُورة کف ir‏ 


ز 


9 





قيلت في توجيه المتشابه اللفظي في قوله: اتستطیع وتسطع». 


باقي لنا مسألۃ أخيرة نختم بهاء وهي ما مناسبة ذکر قصة ا لخضر مع موسیٰ 
سم - وعلاقتها بالایات التي قبلها وبعدها؟ وما علاقة الصبر في طلب العلم 


۳ 
۳ 


مع النبي - ص لله ةوس ۲-2 


قال -عَرَجَلٌ-: # وَإِدْ قال مومی نت۸ * ما هى الآيات التى قبل هذه الآية؟ 
.4 ل سی سے کا ر ای سی مر ام 5 و رن یک عن مدن ۳ 
ررم وو 5 4 و مه موم ا عو ہے 5 می رن ع جربا .مويق عن لايع ها و 
عل قلوبهم أَحجِنه آن یفهوه وف ءاذامم وقرا وَإِن نَدَعَهم لِل الَهدیٰ فلن توا ذا 


عا ے 
تن یی و ہے حرج و 8 خيس ئن لوو غ 


تی ری فرعم حر سی لے ۶ 7 ہے ہے مر 2 مت عر 4 
کیہ ہ وو ص > و 


مَُوْعدُ لن ےجدوأمن دُونے۔موبلا (6)ک . 

وكأن هنا تسلية للنبي عم آن اصس وان لم یستجیبوا لك ولا 
تستعجل کما استعجل موسی -عَْهسَم- ولم يصبر في قصة الخضرء فلذلك هذه 
إشارة للنبى - ص اووس - بأنه يصبر ولا يستعجل. 


RO وہ‎ a 2 - 7 ٤ 9 و م کے‎ 7 o2 
۱] سر هه ۳و ۶ك امه ؟ ای وا دع ھے کی‎ 
وقد بعثني رَبك إليك لِتَامرَنِي بامرك فمّا شئت» شئت أن‎ 


ششت» ( 
۶ مه ہے ۳ 4 ل کو وی رآ 5 
الأخشبين". فقال له رَسُول الله -صإْلََءَلِتَهِوَسَلهَ-: «بل 
۳٠‏ نے و و ی وف ہو ۸ھ ہم 

ضا مَنْ عبد الله وحده شرك به شَیگا۷(. 


وفعلا وقع» فخرج من صلب آي جهل عكرمة - رتو للعَنات ومن صلب 
ارو القن عاو ا 


() أخرجه مسلم في کتاب اْجهاد اس باب ما لقي الیش -4- من اذى الْمْركينَ وَالْمافقينَ» (۱80). 


rm‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
اتد ك 


اا 

وهذا هو سبب الصبر وعدم الاستعجال. وهذه فيها فائدة: نقول للدعاة: 
اصبروا ولا تستعجلوا قطف الثمار. اصبروا؛ فأنت ليس عليك إلا البلاغ» فلا تظن أن 
دعوتك إذا كانت خالصة لوجہ اللہ -عَََجَلٌ- أنها ستموت. لاء فلما مات الرجل 
الصالح وترك الکنز المدفون؛ بعث اللہ -عَرَيَجَل- لە مَن يخرج هذا الكنز لليتامئ. 
فکذلك آنت آیها الداعية» وأنتٍ أيتها الداعية؛ إذا بذرتم الخير وكان خالصًا لوجه الله 
-عَزَيَجَل-؛ فأبشروا! سيبعث الله -عَرَهَجَلَ- من ينشر لكم هذا الخير ولو رحلتم إلى 
الدار الآخرة» وهذه سنة الله -عََيَجَل- نی خلقه. 

في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية» کان آي شخص يجدون عنده شیثا من کلام 
شيخ الإسلام يُسجن ويُعذب ويُحرم؛ حتئ أتلفت جميع كتبه» فكان تلميذه ابن مِرٌيّ 
الحنبلي يقول: والله لِينْشْرَنَ الله - عَرَوِجَلَّ- علم هذا الرجل» وسيأتي أقوام هم الآن في 
أصلاب آبائهم ينشرون علم هذا الرجل. انظروا الآنه توفي شيخ الإسلام تقريبًا عام 
۸ وب الله -عَرَيَجَم- علم هذا الرجل وانتشرت كتبه في الآفاق. فاصبروا أيها 
الدعاة» اصبروا وتفاءلوا واستبشرواء وآملوا خیرّا واصنعوا الخیر» ولا تنتظر قطف 
الثمرة. لا تنتظر فقد لا تقطفها آنت ی حياتك. وقد لا یقطفها أبناؤك في حياتك» 
وتقطف الأجيال التي بعد هذه الثمرة. 


تدازشمُورة اف Cie‏ 


اھر 


الدرس التاسع عشر کے 
ہیں E‏ 





ا ا ا ۳ 7 ا ہی کو ۶ ۶ و مم 2۸ و2 E >< ٠‏ 
ویسکلونك عن ذی القربتن فل ساتلواً کیک مته كر 9 دا مکنا مق 


اف 2 3 4 
9 ھی 2 
جوز و ےہ ہمہ 


الاش واه نکل شیو سا 9 أن سا و خی إا بلغ معرب السمیں وج هاعر نی 
ی رس خر خر کے گا سر سو م عسوي يماع ی مد ی ی 1 
عب خو وو جد عند ها فوما قتا يدا لمر إِما ان تعدب وم آن تخد فیم خشنا (وم) قال 
کر ہے وده نے و ہے سو وو خر مو وس کر پا ھی ی را و د 
آمامن ظام فسوف نع به, نم برد إل ری قیعذبدہ عذابا تکرا (چھ] وأما من ءَامَن وغل صَلٰکا 
كو e‏ و ے ار و ہس رم ۳ 
قله جزاالحسیٰ وستقول لین آمرنا شر (وم) ابع سببا ۵× 
رت رد ی ا N‏ گے عق وس جوم 
ویتتاونك عن زی ین قل ساتلوا عیْک مه ذگر © * 

في هذه الآيات مسائل: 

المسألت الأولى: متعلقة بمناسبة هذه الآيات لما قبلهاء فما مناسبة هذه الآياث 
لما قبلها؟ 

ذكر بعض أهل العلم: 

أن الله -عَيَجَلَّ- لما قصّ علينا طواف موسی -عَاسَله- بالأرض لطلب 
العلم» أعقبها بقصة مَن طاف بالأرض لطلب الجهاد. وقدم قصة طلب العلم على 
الجهاد لعلو درجته. فالعلم آعلی مراتب الجهاد. ولذلك جاء الحديث قبل في قصة 
موسی - ليالس - في طلب العلم. 


کے تدازش‌سورة الکهف 


ا 

المسألة الثانيت: في قوله: #وسكلوتك )»> من هم السائلون؟ قال أهل العلم: 

السائلون هم كفار قريش» تقدم أن أشرنا إلى أن كفار قريش ذهبوا يسألون 
اليهود عن آمر النبي وس فقال اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء» ومن تلك 
الأشياء عن رجل طاف الأرض» يقصدون ذا القرنين. 

سے 9 مرو رز همم ۶ ء۶ ۰ ہج ۰ 0 

فقوله: #وسكلوتكت )» آي یسأل کفار قریش عن رجل» یدعی بذي القرنین. 
وجاء الفعل المضارع في قوله: وکوک ؟ ٍشارة إلئ أن السال متجدد عندهم؛ 
فما زالوا یسآلون النبي -صهور- ویکررون علیه السژال» حتئ أجابهم 
عن ذلك. 

هل كان السؤال عن شخصية ذاك الرجل بأن يذكر اسمه ولقبه ومولده وقومه 
ومثلا حاله؟ 

الجواب: لاه في الکلام محذوف. یسمی عند البیانیین ایجاز بالحذف وتقدیره: 
«ويسألونك عن خر ذي القرنين» ولیس السوال عن شخصه. وذو القرنین هو 
الإسكندر المعروف. 

لكن هنا سؤال مهم جدّاء لماذا لم يذكر الله -عَرَيَجَلَّ- اسمه ولقبه 
وحاله وقومه؟ 

لأن ذلك ليس فيه فائدة» والبحث في مثل هذه الأشياء مضيعة للجهد بل 
الأولئ أن يتعظ الإنسان ويعتبر بما في القصة. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في 
سبب تلقیبه بذي القرنین بعد آن اتفقوا علیْ اسمه الاسکندر ولکن لماذا سمي بذي 
القرنین؟ آقوال کثبره منها: 


a 


9 


تدازشمُورة اف a‏ 


سلا 

القول الأول: لأنه لما بلغ قرني الشمس يعني غروب الشمس ومشرقها سمي 
بذي القرنين. 

ثم اختلف في نبوته» هل هو نبي أو ليس بنبي؟ قولان لأهل العلم: 

والصحيح أن ذا القرنين ليس نبيّا» بل هو رجل» ملك» صالح؛ عادل 

في قوله -عَيَجلٌ-: طقُلْ 04 أي أجبهم يا محمد #ساتلوا يکم يِن 
ذِكرًا (©)* سأتلو» أي سأقص عليكم من خبر هذا الرجل الذي سألتم عنه. على 
من يعود الضمير في منه؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يعود علئ ذي القرنين» يعني سأتلو عليكم من ذكر ذلك الرجل. 

القول الثاني: أنه يعود على الله - عَلََجَل-. 

فسنفصل الآن هذين القولين: 

تفصيل القول الأول: أما من قال إن الضمير يعود على ذي القرنين أي: قل 
سأتلو عليكم من خبره» فتصبح «من» تبعيضية. ما معنئ تبعيضية؟ أي بعض أخباره؛ 
بمعنی أن هذا الرجل له أخبار كثيرة» وإنما سأقص عليكم بعضها. وكلمة 
لذْكْرًاً 4 يصبح معناها ما فيه عظة وتذكير وعبرة. ولذلك لما جاء الحديث عن 


أخبار ذي القرنين قال: #ساتلوا ليك مَنْهُ 4 أي بعض أخباره. بينما لما جاء 


وق سد 


الحديث عن أصحاب أهل الكهف قال الله -عَرَهَجَلَّ-: ## نحن نقض عَلَيَكَ #. نقص 


ےک تدازش‌سورة الکهف 


ا 
عليك ماذا؟ الجواب: ۷ 


7 
سس بے و 


تام 4. 
لم يقل نحن سنقص عليك من آنبائهم؛ لأن قصة أصحاب الكهف محصورة؛ 
فلذلك قال: ۲ حَنْ نمس عَلَيكَ تم . 


بينما هناء هذا الرجل آخباره کثيرة وأحواله مختلفةء فلذلك جاء بقوله: 
«ساتلوا مک من 4 آي بعض آخباره وقصصه ما فيه عظة وعبرة وتذکیر لکم. 
هذا إذا أعدنا الضمير في قوله #مِّنْهَ # على ذي القرنین. 

5 ۳ و و ہے 9 بر 5 ع ئل 

تفصيل القول الثاني: انوا کم مَنَهُ 4 أي: سأتلو عليكم من جهة الله - 
علط کی 4. اي قران 

أي: ما سأذكره لكم» أيها الناس» أيها السائلون» لست من معاصریه |نما هو 
مما أخبرني الله -عَزََجَل- به» وها هو قرآن يتل عليكم وستسمعون هذا الخبر. 
لارض و انيه من کل یوسب 8 
القرنین من المْلْك» وما قدرناه له من الجند ونحو ذلك. تأمل في قوله: کته 
ءَائَى ثانْهُ ما مناسبتها؟ الجواب: أن هذا الرجل سیکون له شأن نی الملك والتفوذ» 

۱ ۵ء ع 1 و 3 
والسلطة فلا یظن ظان آنها من تلقاء نفسه؛ بل هی مما آعطاه اللہ -عَلََجَل- من فضلہه؛ 
فلیست بقوته وانما هذا الذي آعطاه له - عرََجّلَّ- وفي آية تدل على ذلك في سورة آل 
عمران» قوله: ۳ ف لو الم نون الملاک من لت کا کیک کته وف 


97 ی خر رز ون 


قال: وه مک تنو سا () #» السبب في لغة العرب یراد به ما یوصّل به 


تدازش‌مُورة الکهّف CD‏ 
إلى شيء أي شيءٍ يكون وسيلة إلیٰ شيء بسمی سیب . معناها: آي آتینا هذا الرجل 
من كل شيء يحتاج إليه من علم أو قدرة وآلة...إلخ» مما يعطيه التمكن ني الأرض» 
فأعطاه اللہ -عَزكَبَل- من كل شيء يُمَكَنَهُ في الأرض سببًا يتوصل به إلى أن 
يملك الأرض. 

ولذلك يقال في التاريخ إن الذين ملكوا الأرض كلها أربعة أشخاصء اثنان من 
المسلمین» واثنان من الكافرين. وهذا الرجلء أعني ذا القرنين» أحد هؤلاء الأربعة. 
فلذلك أعطاہ اللہ -عَزَيَجَل- کل ما يحتاج إليه في الملك» من المال» والآلات» 
والمصالح» والجند وكل ما يتعلق بهم 


«تسباج» 


قال أهل العلم في معناها: أي فسار ذو القرنين في طريقه آخدًا بالأسباب 
والوسائل التي توصله إلى مقصوده. سلك طريقا وأخذ الأسباب والوسائل التي 
توصله إلى مقصودة؛ فهو رجلُ قد طاف الأرض بالجهاد في سبيل الله عل -. 
كن رك درك سل ا ی ف ب ل ان رر 
صَََهعَه مر ذكر هذه الأسباب التي اتخذها ذو القرنین. لکن معلوم آنها آسباب 
کثيرة متنوعة تعينه على الجهاد في سبيل الله والطواف في الأرض» وعلى 
نیل مقصوده. 

وهذا فيه فائدة؛ هي الحث على الأخذ بالأسباب وعدم الخمول» واتباع السنن 
الكونية. فالانسان علی قدر بذل الجهد یکون فوزہ وظفره» بقدر ما تعطي بقدر ما 
توفق في جمیع شون حياتك. 


ی تداوسٌسُورة الكَقِفٍ 
اطلست العلم ولا تکسل فا أبعد الخیر علی آهل الکسل 
ولذلك. من العقل والحكمة أن يتوكل الإنسان عل اللہ -عَلَيَجَل-. والتوکل 
على اللہ -عَزَيَجَلَ- یکون بالاعتماد عليهہ والثقة به وتفویض الأمور الیه» مع الأخذ 
بالأسباب» «اعقلها وتوكل». 
فالانسان یأخذ بأسباب ما يريد أن يصل إليه» إن كان يريد العلم أخذ بأسباب 
العلم وطرقه» وإن كان يريد نفع الناس يأخذ بالأسباب التي تعينه على ذلك؛ وهکذا. 
و یا ب مرت ا میس ود ها بقع که وود عندهاموم 


لعا ع ی O, a‏ ہی سے ہے جیا سم گے ہے وی ا پور 
اچ ۱ ور سے و ۰ ۰ . ۰ ۰ 


قوله: 'لحَقٌإِذَا بَلَعَ مَغْرِبَ َلشَّمْيس ۹4ء أي وصل إلیٰ جهة الغرب. منتهی الأرض 
من جهة الغرب» من حين جهة غروب الشمس. 

قال: #وَجَدَهَا» أي: وجد الشمس تغرب في عين حمئة. 

قال: عرب فی عي حَمِمَةٍ» في قوله: #حِدَةٍ # قراءتان: 

القراءة الأولى: 4 التی نقراً با ومعناها ذات حَمَئَّة» والحَمَاً. هو: الطين 
الأسود المنتن» آي: وجدها تغرب نی عین ذات طین أسود مُنتن. 

القراءة الثانيت: وجدها تغرب نی عین حایئق وحامئة معناھا عینٌَ حارّة» ولا 
منافاة بین القراء‌تین. 

فالقراء‌تان صحیحتان ومعناهما متفق ویمکن الجمع بینهما؛ آي وجد الشمس 
تغرب في عين حمئة وحارّة» أي وجدها تغرب في عين ذات حمإء يعني في طين أسود 


تدازشمُورة اف 6 


مسج 
منتن وهي مع ذلك حارّة. 

سؤالء هل فعلا تخرج الشمس من فلکها وتغرب ی هذه العین ذات الطین 
الأسود المنتن والحارّة؟ 

الجواب: لا. ادا کیف یکون المعنی؟ قال أهل العلم: 

هذا في مرأئ عين الإنسان» وني نظر الإنسان أن هذه الشمس تغرب في هذه 
العين؛ لأنها تختفي خلف هذا البحر المحيط. والعين في لغة العرب تطلق على 
الینبوع الماء الکثیر» ويصح في لغة العرب إطلاق العين علئ البحرء فهذا البحر حاز 
بسبب قربه من الشمس وشعاعها ونحو ذلك. وفیه طین آسود. فلذلك إذا رأئ 
الانسان غروب الشمس تغرب وکآنها تغرب في هذا البحره وهي تختفي خلفه فهي لا 
تتفك عن فلکها ولا تنزل من السماء إلى الأرض» وإنما هذا بسبب اعتبار نظر الناظر 
إلى هذا الشيء. 

قال -جل ذكره-: #وَوَجَدَ عِندَهًا#» أي وجد عند تلك العين على الساحل 
الذي تختفي وتغيب الشمس خلفه بالنسبة إلى الناظر إلیھا البحر أمةٌ من الأمم. 
ولذلك جاء بالتدكير في قوله: أهَوّمًا 4. أي هؤلاء القوم غير معروفين. 

قال بعض أهل العلم: من قال بأن ذا القرنين نبىٌ» استدل على هذا بقوله: 
لتا » عن طريق الوحي فهو نبي. 

ومن قال: بأن ذا القرنين رجل صالح قال: فیکون فأ # وصل إليه إما عن طريق 
نبي في وقته أبلغه بذلك» وإما عن طريق إلهام وصل إليه. قوله: ما آن تَدْبَ ۹ء هولاء 
القوم كانوا كفارًا اقا فخيّره الله - حَرجَلّ- بين أن يعذيهم أو يدعوهم إلى الإيمان. 


GP‏ تدازش مور ة اف 

ما المراد بالتعذیب هنا؟ ذکر المفسرون عدة آقوال: 

القول الأول: المراد به القتل. 

القول الثاني: المراد به القتل والسٌُبي. 

القول التالث: المراد به الضرب ونحو دلك. 

وهذا كله داخلٌ في معنئ التعذیب وذلك آنهم كفا 

وقال الله -عَرَعِجَلَ-: وم آن نََحِدَ في خن( #» اتخاذ الحسنی فیهم قیل: 
یعلمهم الدین والهدی» والإسلام والشرائع ونحو ذلك. ویحسن [لیهم ویعفو عنهم 
ويصفح» ولا یعاجلهم بالعقوبة. 

لکن لماذا قال: #ولماً آن تلد فیم شتا( ولم يقل: «وإما أن تحسن 
إليهم»» فتقدير الكلام: «إما أن تعذب وإما أن تحسن»؟ 

قوله: #حْسَئًا #» هذا مصدرء وجيء به مبالغة في الإحسان؛ حت كأنه اتخذ 
فيهم نفس الحسنء وهذا من باب الترغيب في دخول الناس في الدين والإرشاد 
والتعلیم» فمهمة المجاهد ی سبیل الله ليس القتل فقط» وإنما كما أنه يسعئ في فتح 
الارض یسعی كذلك نی فتح القلوب بالهدی والشرائع» وهذا هو دیننا. وهذا فیه 
آکبر دلیل في الرد علی من یزعم آن الاسلام دین قتل وسفك ونحو ذلك؛ بل الاسلام 
دين رحمة» ولذلك قال النبي -صَعََ مر لعلي - و4 -: «افذ علی شلات 
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-علئ مهلك لا تقاتل- ختی تنزل بِسَاحَتِهِمْ) 2 نم ام ای الاشلام»(. هذه آول 
قضية قبل القتال» ولذلك ديننا دين رحمةٍ ودين حق» وهدفه ليس قتل الناس؛ بل 


() آخرجه البخاري نی کتاب الجهاد وَالسیه با فضل من سلم عَلَیٰ یََيْه رَجْلء .)٥۰۹(‏ 


او و ۳ سے 8 . +ع 
بد والکیف ۱ 2 
هدفه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 


ع 024 مد ا کے کا وو 214 22 > ن بعرم ع وو کک وق ج 


ع 


قوله: # َال 4ء أي ذو القرنين. الكلام الذي صدر من ذي القرنين كان موجهًا 
لمن؟ علئ أقوال أهل العلم: 

القول الأول: أنه موجه لمن عنده» وهم خواصه وأهل مشورته. 

القول الثاني: موجه للنبى الذي بلغه. 

القول الثالث: موجه لأهل مشورته وخاصته ومستشاريه. 

قال: أأَمََمَنْظَكمَ 4 الظلم هنا المراد به الکفر» آي من کفر فسوف تعذبه. 

هنا فاتدة مهمة جذا؛ لماذا جاء بحرف الاستقبال «السین» والتتفیس سوف؟ لماذا 
لم يقل «أما من ظلم فنعذبه؛؟ 

جيء بحرف الاستقبال والتنفيس» إشارة إلى أنه أولا لا بد أن يدعوهم إلى الإيمانء 
ثم لا يعاجلهم إلى القتل» حتى يبين لهم ويعذر منهم وتقوم عليهم الحجة؛ يعني يتريث ولا 
يباشرهم بالقتل. وهذا كما ذكرت لکم قبل أن دين الإسلام دين رحمة وشفقة وحرص 
على هداية الناس» وهكذا ينبغي أن يكون الداعية حريصًا على هداية الناس بقدر ما يستطيع» 


و عو کون خوسر ن ت 


الله - حَرَوِجَلَ- أن يهديهم. فلذلك قال: آمَامَنظلر فسوَق نب ۹ء أي سنتأخر وسنقدم لهم 
الدعوة إلى هذا الدين» سننتظر منهم هل يستجيبون أو لا. 


سم ۲ 5 
6 تدار س سور الکهف ا 
<< 
ومام امن وی صلیکا ف جرا لی وستقول نامر ن © 4 
أي: من استجاب لدعوتنا ودخل في هذا الدين فحكمه سيأتي. 
لكن هنا مسالۃ مهمة جدًا وهی من باب اللطائف. آن الاسکندر ذا القرنین» 
لم تأخذه سکرة الملك والانتصار والعلو علی البطش» فلم یفن آولئك القوم ولم 
یعاجلهم بالعقوبة» بل کان الرجل في غاية العدل والانصاف؛ لاه غالبّا ٍذا دخل 
الملوك قرية ماذا و كما قالت بلقیس: *٭ قالت ان الملواد إا دلوا فد 


ل سس لؤسم 9 2 وه 


ات کت ئن ول ات ات 69 [النمل::۳]. 

هذا من باب الإقرار» أي هذا صنيعهم وفعلهم. لکن ذا القرنین من عدله 
وإنصافه» أن من أساء عاقبه ومن أحسن أكرمه. وهذا فيه فائدة» أن الإنسان أحيانًا - 
بغير ملك أو سلطان- قد يعلو علئ أقرانه؛ يُعطئ منصبّاء يقدّم في مكان من الأمكنة» 
یظهر علی بعض زملاثه وآهل حیهء ونحو ذلك. فتأخذه نشوة هذا المنصب وسكرة 
هذا العمل» فیسیی ویظلم ویتجراً ونحو ذلك. 

فالفتنة عند هذا الرجل أشدء وهي أنه قد أعطي ملكٌ الأرض» ويطوف في 
الأرض ما يشاءء مكنا له في الأرض ما يشاءء» وله جنود وآلات وآشیاء ومع ذلك كان 
حکمّا عدلا منصفا. ويا ليت كثير من الناس يتحلئ بالإنصاف ويعدل! قال -عَرَعِجَلَ-: 
طول ہہت تر انيرا اعدلوا هو آفرت RET‏ 


ا ات ڑا ما تصملوت ل2 ۹ء [المائدۃ:۸]. 


قوله: ل جر الس ۹ء كلمة «جر> مصد وهو مقدم وتقدیر الکلام: 
«فأما من آمن وعمل صالحا فله الحسنیٰ جزاء:. لکن لماذا قدمت مت؟ قال آهل العلم: 


۳ 000 یت 

قُدُم للاعتناء بہذا الجزاءہ وهذا الجزاء الذي سیکون هو الحسنی. 

اختلف العلماء فی المراد بالحسنین علی قولین: 

القول الْول: المراد بالحسنی الخصال الحسنة وآنه یجازيهم بالاحسان 
والثناء ونحو ذلك. 

القول الثاني: أن المراد بالحسنی هي الجنة. 

لكن ذا القرنين ليس له حق في أن يُدخل أناسًا الجنة أو يخرجهم منهاء قيل 
ذلك أمر من الله - جَرَّحَلاْه- أخبر به ذا القرنين. وهي تشمل الجميع. 

مسألت: عند الكلام عن القوم الكافرين قدم عذاب الدنياء ثم ذكر عذاب 
الآخرة» قال: طشَسَوْقَ شب هذا عذاب الدنیا بالفتل» ثم قال: ند بد إل ريو 
عدب عَدابا تُکرا (6) هذا عذاب الآخرة» ولما تكلم عن المؤمنين قدم جزاء 
الآخرة» ثم ذكر جزاء الدنياء قال: لفل جر ای # هذا جزاء الآخرة» ثم قال: 
#وَسَتَقُولُ لهو نَ مسرا 4 هذا جزاء الدنياء فلماذا صنع هذا؟ 

قال أهل العلم: لأن المؤمن مقصوده الأعظم الجنة» فلذلك قدم جزاء الآخرة» 
بخلاف الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة في الأصل» ويتكلم عن منكري البعث. والقصة 
مرت معنا في الرد على أولئك الذين أنكروا البعث» وهذا من مقاصد السورة كذلك. 


مر مر هر ق چ 


قال الله - جال -: #وستَفول .ین آمرنا شرا 6 4ء أي سنتلطف معه وسُئلین 
المفترض آن یکون من الداعية» آنه یعامل الناس بالحسنیل برفق وبلین. 
وهکذا کان رسول الّه هلر کما نی الحدیث» جاء 


7 یہ مھ 


سم ندازش‌سُورة الکهّف 
سس 


ىه تخ 


المسجد: فَقَالَ اضخَاب رشول اه موم مه مذ قال: قال رَشول اللو - 
َو -: «لا موه دوه فتَرَكُوهُ حم با۰ فقال هذا الرجل: والله جد خير 
معلم للاس من محمد -صأَلللدعليَ وس 2-. وفي بعض الروايات قال: «اللَّه ارْحَمُفي 
وَمُحَمَّدٌ مُحَمَذا ولا ترحم معا مَعَتَا لُعَنًا؛(۹؛ يِمَا ما رای من تعلیم النبي - صا کار - وتلطفه له ني 
الخیر. وکان النبي - ص اووس - يصنع هذا مع كل أصحابه» حتئ قال جرير 
< نون ولا آي مسر «ا تسم في وَجْهي»۳۱. بل کان بعضهم یظن 
أنه من كثرة تہ يج الي -صَأَللَدعكَدِوَسَل- وتلطفہ له أنه هو أحب الناس إليه. 

فهذا الذي يجب على الداعية» أن يتلطف مع الناس» ويصبر عليهم» ويرفق مهم 
لعل الله -عَرَجَلَ- أن يخرج من أصلابهم مَن يقول لا إله إلا الله. وهذي القصة فيها 
تسلية للنبي -صَهَه وس ون من نکص عن الحق فالّه -عرَجّل- سیعذبه وأما 
من آمن فله الاکرام في الدنیا والاخرة. قوله: ۶م ا سا @4 أي ثم سار ذو 
القرنین فی طریق آخر بعدما انتهئ من مغرب الشمسء آخدًا بالأسباب والوسائل كي 
يصل إلى جهة المشرق؛ لأنه بدأ بجهة المغرب ثم سيسير في رحلة إل جهة 
المشرق. ماذا حصل له في جهة المشرق؟ وكيف التقئ أولئك القوم؟ وتفاصيل ذلك 
كلها -إن شاء الله- في الدرس القادم. 


6 6 6 


() أخرجه مسلم في كِنَابٍ الطَّهَارَة باب وُجُوبٍ غُسْل الْبَوْلِ وَغَيِْه مِنَ النّجَاسَاتِء (۸۸)). 

) آخرجه البخاري في کتاب الأَدَبِء بَابُ رَحْمَةٍ اناس وَالبَهائم» .)٠١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب قَضَائْل الصَّحَابَةِ -رَضٍي ال تَعَالَى عَّْهُم -» بَابُ مِنْ قَضَائِل جَرِير بْنِ عَيْدِ اللو - 
رَضِيَ الله تَعَالیٰ عَنْهُ (۷۵). 1 


ار رو الف چا 


۲ ۳ 
الدرس العشرون 2 
(۹۰۔۹۷) 2 لكا 


ر م سم سح کر ےھ ع ا می می سی گی ہے e‏ کھے >4 7 ير 2 
٭ حلا بلع مَطلع السمیں وجدھا تطلع عل فوم لو نجعل لر ن دوا سا 3© 


بكي کے کا کم ع لعي مم جھے سا 2 کے 2 سر و رار 


و یں سو کے بیس ی میج ی ی رن کی ۸ هم م فعس مره مهو مور ود و سی 6 ۳ 
دونه ما قومالایکادون یفقهون فولا (7©) قالواینذا المرنین لد یاجوج وماجوح مفیدون نی الارض 
7 دم کے ده 


ےہ لہ ا و ا و سس ع ہم صوصے ہے وٹ یھو میں ا 8 ای یں 7 رنج 
فهل يجعل لك حرا علج أن عل بین یتسد (9©) ال مامکق‌فیه رن خبرفاعینون َو جع 


صد 
معط محوعوو مور عي و a‏ صل ےس 7 ۳ عب و ر ی دنر ۾ صر كك صن و ص 
سک وم ردا € ءاتون زیر رید حوَعٍذا ساوی بین الصَرفینقال انفخوا حَوَع إِذا جعلہ, نار 


عو و 7 


لاون أف ع ظ٢‏ ماسم عون بظه روه وماآشتطغرا ى @ 4 
دابل مَظاِم المّیں وَجَدَعَا لم 
عل ور رل قر 4 


سبق أن أشرنا إلى أن ذا القرنين انطلق في رحلته» في طوافه للجهاد في سبيل الله» 
إلى مغرب الشمس» وذكرنا المسائل المتعلقة بالآيات» ثم الآن سيتجه ذو القرنين 
إلى مطلع الشمس. قوله -عجل-: « حى دابل ملع الشَمس )»۰ أي سار ذو القرنين 
حتئ بلغ أقصئ موضع يمكن سلوكه من الجهة الشرقية للأرض» حيث تطلع 
الشمس. قال: بدا 4 آي وجد الشمس. قال: #تطلع عل فوم لر عل لهم ن دوا 
ترا 3 4» آي لیس لهم ستّ من الشمس فلا بناة عندهم» ولا أشجار غليلة» ولا 


Ce)‏ ندازش‌سُورة الکهّف 
مس« ك 


دور» ولا قصور. وزاد بعضهم ولیس علیهم ثیاب. قالوا سب ذلك هو وحشیتهم 
ونفرتبم من الناس» وعدم التمدن والهمجية التي یعیشون فیها. فبلغ ذو القرنین 
ذلك الموضع. 

ا ناك وقد اَحطتا بما آدیه خر گا 


قال الله -عَزََعَل-: لكَدَِكَ ۹ء اختلف العلماء -رحمھم الله- في اسم الإشارة 

القول الأول: كَذَلِكَ ) فيه تشبیه. قالوا ما المراد به؟ قیل کذلك وقد علمنا بما 
لدی ذي القرنین من الجند والاأموال والالات وآسباب الملك فلم یخف علینا شي: 
من ذلك. 

القول الثاني: وقیل: بل المراد بالتشبیه لک )4 أي كما بلغ مغرب الشمس» 
كذلك بلغ مطلعها أو مطلعها؛ کلاهما صحیح. 

القول الثالث: وقيل: بل المراد بقوله #كَدَلِكَ 2# أي كما حكم ذو القرنين في 
القوم الذين عند مغرب الشمسء حكم في الذين هم عند مطلع الشمس» وحکمه سبق 
في الایات: ۶ قَال‌آمامن‌ظار قوف نعزبه م برد ل ري يعدب عداباتکرا (2©) 4 الآية. وقيل 
غير ذلك عل آقوال کثيرة اقتصرنا علی آشهرها. 

قال الله ۔عائیل-: ۴ؤوید آ۔ حطنا ما دیه خر (6) 4 أي أحطنا بما لديه من 
الجنود والالات والعدد والأسباب علمّا تعلق بظواهر وخفایا ما عند ذي القرنین. 
وذلك آنه بلغت عنده من الأسباب من الجنود وال لات والعدد ونحو ذلك مبلغا لا 
يحيط به إلا اللطیف الخبیر. وقال بعض آهل العلم: بل المقصود به أحطنا بما عند 


تدازشمُورة کف o‏ 


یس تا 
8ک 0000 
O)‏ 

أي: ثم سار ذو القرنين في طريقٍ ثالثِ آلا بالأسباب والوسائل التي تمكنه 
من سيره إلى تلك الجهة. إذا كان ذو القرنين قد ذهب أولا إلى المغرب» ثم ذهب 
إلى المشرق» فأين ستکون جهته الثالثة؟ قال بعض أهل العلم: إما سيتجه إلى 
الشمال أو يتجه إلى الجنوب. فالله أعلم إلى أي الجهتين ذهب بعد ذلك. 

لذا بلع ب اَل ود ین دونهسما فرمالایکادون هون رک 9© 4 

قال الله -عَيَجَلّ-: حو دا ذا بل ین السَدَّن #6 المقصود بقوله ادن که 
الجبلان» أي سار سيرًا حتئ بلغ موضعًا بين جبلين. قال: 95و جَد ین دونهما 4» آي 
وجد من دون الجبلین وم لایکا دود يَمْمَهُوتَ كوا (2) 4. 

قوله: #يفْمَهونَ فرلا 5 ۰4 فیها قراء‌تان: 

القراءة الأولی: ۶تون 4 یفتح الیاء والقاف التي نحن نقرأ بها. ويكون 
معناهاء هولاء لا یکادون یفهمون ما یقال لهم. 

القراءة الثائیت: ٭بۃُ يُمْقَهُونَ 4 بضم الیاء وکسر القاف. ویکون معناهاء لا یکادون 
يُفهمون أحدًا إذا نطقوا. 

والمعنيان والقراءتان صحیحتان» والمعنیان متلازمان» أي هم لا يستطيعون أن 
يَفْهَمُوا ولا أن يُفْهِمُوا غيرهم؛ إما بسبب ألسنتهم أو قلة ذكائهم أو نحو ذلك. لكنهم 
لا يستطيعون أن يفهموا الآخرين ولا أن يُفهموهم ما يريدون. 


۰ کے 
کے تا مو والکیف 
مر ور میں اوعس عر سے مرمع و رم ود س ا ع 
وید لد جوم جرج مفیدون ی الارض 

مرح م ان جك سو قرو عر و کک 


هل ملع نج یم وخ چپ 


قال الله - ريل -: الوا 4 آولدك انقوم لین 4 

مسادت» وهي آهم طلبوا طلبًا من ذي القرنین؛ آن یجعل بینهم وبین یأجوج 
وماجوج سدّا. فکیف فهموا قول ذي القرنین وکیف فهمهم. مع آن القراءة تقول: 
#الَايْكادونيفْفَهِونَ 4. مالَايْكَادُونَ يُفْقَهُونَ4؟ علئ أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: في كلمة يَكَادُونَ «کاد»» قیل: تدل علی آنهم لا يفهمون مباشرة 
لکن قد یفھمون ب بمشقة وصعوية. 

القول الثاني: قال: بل لا يفهمون إلا بطریق صعب؟ لأن «,کاد» من آفعال 

القول التالث: قال: لاه بل تكلم مترجم بينهم وبين ذي القرنين» فإن الله - 
رل - اعطی ذا القرنین ملکٌا عظیمّا وهيأ له من الأسباب كما قال 2 نم 
سَببًا © فکان عنده مترجم یترجم له فيقول كلام أولئك لذي القرنین» وینقل 
کلام ذي القرنین لهم. وهذا قول جید في التوجيه. 

القول الرابع: قیل: زن الّه -عرَوجل - آعطی ذا القرنین من الأسباب ما فقه أُلسنة 
وفهموا منه» فحينئذٍ زال الإشكال الذي يجد في القراءة. 


ص 


قوله: #إإِنَيَأجْيَ ومََجْجَ #. هما قبيلتان من بني آدم. وتجدون أحيانًا في بعض 


تدازشمورهالکف ریچ 
القصص والأخبار الإسرائيلية التي ليس لها دليل من الصحة في وصف آولتك القوم؛ 
بانهم صغار الحجم جدّاء وآذانهم کبيرة یفترشونها ویلتحفونا» ونحو ذلك من 
الأشياء والأخبار التي لا تثبت. نما هم قبیلتان من بني آدم لهم صفات معینة. جاءعت 
في بعض الآثار» مثل آن وجوههم کالمَجَان المُطْرقة» فُطْسٌ الأنوف ونحو ذلك. هذا 
طبيعي یحصل بتفاوت بیئات الناس وهو موجود بین الناس» مثل الناس الذین 
یعیشون من أصول نشأوا في أوروبا غير الناس الذين نشأت أصولهم في إفريقياء غير 
الناس الذين نشأوا في آسياء يختلفون. لكنهم كغيرهم من البشر لا يوجد شيء مفزع 
أو أشياء مختلفة تمامًا جذريًا في خلقتهم, لكنهم قومٌ كثير» يتناسلون كثيرًا. ولذلك 
صح عن النبي - يوسا - آنه قال: «يَقَولُ الله -تعالی-: یا آذ mE‏ 
َسَمْدَیْكَء وَالحَیژ في يديك فیول: آخرخ بت الناره قال: وَمَا بَمْثْ النَّارِ؟» قَالَ: 
حَمْلَهًاه وَرَى لس سشکازی وتا همم پشگازی وَلكِنَّ عَدَاب اثه شیید. «قالوا: با 
رسو ای وی لك الواحد؟» فال: روا قن ِنكُمْ رجلا وّمن یوج وَمَأْجُوج 


E ۰ 1‏ + ۰ کا ف ان قداو مزه ۵2 و ا ا 
آلْا(. وذکر النبي هم - في أوصافهم «فَيَمُرٌ أوَائِلَهُمْ عَلَ بُحَيْرَةِ طَبَرِيّة 


ر 
م و 2۵ و جو 2 


سیون کا فیهاه ود هم فقو لقد ان بهزه مرة ا ففتنتهم عظيمة. 
ما الفائدة من ذکر قصة ذي القرنین من یأجوج ومأجوج ومناسبتها لمقصد 
السورة؟ المناسبة هی الفتن. 


ما علاقتها بالدجال؟ تذکرون فی بداية السورق ذکرنا أنه من فضل السورة 


() آخرجه البخاري في کتاب أَحَادِيثِ الْأَنييَاءِ » بَابُ َصَة یوج وَمَأَجُوج (۳۳:۸). 
) أخرجه مسلم في كتاب الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَة بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِمَِه وَمَا مَعَه (6۹۳۷). 


ےہ ہے 


ع سم 5 ۳ ِ 2ے ۱ 
( ۲۰۲ ۱ تدارس سور ةالْكَهفِ 

ا > ك 
حفظ عشر آیات منها» والسبب فتنة الدجال. 


فهؤلاء يأجوج ومأجوج يخرجون عقب الدجال إذا خرج وطاف نی الأرض؛ 
انظر ما ذكر لنا الله -عَزَيَجَل- وحذرنا مثلا من فتنة يأجوج ومأجوج؛ لأن السورة 
تتكلم عن الفتن» وأن فتنهم عظيمةء ولذلك قال بعدها دود في الأرّض 4ء مذا 
هو المهم. 

ولذلك مناسبة هذه الآيات مع مقصد السورة الذي ذكرنا هي الفرار من الفتن. 
وهؤلاء طلبوا من ذي القرنين طلبًا سيأتي الآن» قال الله -عَرََجَل-: فا لوا يدا لرن إن 
یلوج مج یدو ق الاش هل . قال الّه -عیَعلّ- في سورة الأنبیاء: ‏ حیت 
فیحت یجوج مرج وشم ی ڪل حي يناوت © اقب آلو د الق 


۲ 
هی عرص ور 0 ور ضر رڪ ا کح 


دا هی همه اضر ال كرا بويا َد حَكُنًا فى عَفر ین کنا بل 
کت میک 6 6 [لانیاه ۰۲۷-۰ هذا من علامات القيامة. لکن ذکر النبي 
-صَعََ هت كما في الصحيح» أنه سيحج البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج. 
قصتهم مشهورة وحديثهم ني صحيح مسلم طويل معروف لمن أراد أن 
برج للقي 

قوله: مُفْيِدُونَ ف الْأرضٍِ #. هل وقع منهم الفساد أو أخهم سيفسدون بعد ذلك؟ 
قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا وقع منهم الفساد فکانوا ینهبون ویقتلون ویسرقون... اٍلخ. 


القول الثاني: قالوا بل الفساد لم يقع منهم» وانما سیقع منهم مستقبلا. هذا 


(۱) المصدر السابق. 


جما 


Cw تدارشسورةالگف‎ 


رأي ابن جرير -عليه رحمة الله- أنهم سيفسدون في الأرضء وفسادهم ني الأرض 
يكون في آخر الزمان. 

قوله: مأمَهَلٌ 24 الاستفهام هنا يراد به العرض» الآن سيعرضون عل ذي 
القرنین عرضا. قال: «نحعل لک أي يا ذا القرنين. حًا كلمة حَحَرْجًا 
فیها قراءتان: 

ع ع ۶ 2 ے‫ 

القراءة الأولى: #حَرّدًا » أي جعلا مقابلاء يعني أجرة. يعني يا ذا القرنين» هل 
نجعل لك أجرة ندفعها إليك مرة واحدة لعل أن تحمل ببتا ونم سا 3© كم يكلف 
بناء السد؟ نحن نعطيك المال وتصنع بيننا وبين هؤلاء سدًا. 

القراءة الثانیت: بالألف #حخراجًا. يعنى أن نجعل لك أجرة معلومة نؤديها 
لك كل سئة. 

الفرق بین الأولیٰ والثانیةء القراءة الأولی آن المال دفعة واحدة والقراءة 
الثانية أن المال يُدفع كل سنة. 

قوله: وو کا یت لخراج 0 2820 
تس دہ سی 
عب 
ايسايس سسا سو ل 

في تقديم بيننا وبينهم» وسیأتی بینکم وبینھم بعد ذلك» إظهار اعتناء ذي القرنين 


e‏ ندازش مور ة اف 


بمصالح أولئك القوم. فالمهم عنده أولئك القوم ليس يأجوج ومأجوج» المهم عنده 
أن يرعئ شؤون هؤلاء الرعية» فيصنع بينهم أولا وبين يأجوج ومأجوج سدًا. فقوله: 
رڈ آي ردمّا وحاجزّا. وهذا فیه دلیل علی الملك أن يقوم بمصالح الرعية 
واصلاح الثغور وحمايتهم» ولو آن یأخذ من آموالهم |ذا احتاج. واستدل بعض آهل 
العلم من هذه الاية ع أن حمل بت تخل بت وم سا 9© على اتخاذ السجون» وحبس أهل 
الفساد فيها؛ لأنه جعل بينهم وبينهم سدًا حاجرًا. فقالوا: فيه اتخاذ السجون لحبس 
أهل الفساد فيها 
لال مامکی فی ری یر کاعیونی پوو عل يتك ومنب دما 62 


قال اه یل -: 6 مَامَكّقَ فيه رّقَ4» يعني الذي مكني فيه ربي وأعطاني 
وبسط لي من الملك والعلم والقدرة والقوة والمال عبر من المال الذي 
تعرضونه علی. وفیه فاندة. آنه ينبغي للملك آن یتعفف عن آموال رعیته. وکذلك في 
قوله: ماک فیه رکه جواز التحدث بنعمة الله کک [ڈا اضطر الا االالكف 
وأنه لا ينافي الإخلاصء وأيضًا فيه كذلك إسداء النعمة إلى موليها أو معطيها. 
ولذلك قال: ما مک فیه رت یر والعادة والغالب أن الملوك يجحدون النعم 
ویکفرون بہاء ویغزهم ما عندهم من الملك والقوة والسلطان ونحو ذلك» لكن هذا 
ال رجل کان رجلا صالاء فدائمّا ینسب الفضل إلى الا 272 -: ال مامت فيد 
ہے ؛ أي خخيرٌ من المال الذي ستعطونني إياه» فالذي آعطانیه ربي خیرٌ من الذي 
ستقدمونه لي. قوله: نون بُِوَز 4ء أي برجال أقویاء یحسنون العمل. عرض 
علیهم فقط المساعدة بالرجال والالات التي کانت عندهم. أما المال فھو موجود 
عنده. وهذا فیه دليل على العمل الجماعي» ون الانسان یحتاج إل غیره في قیام 


تدازشمورهالکف ره 
الاعمال» خصوصّا الاعمال المهمة ولا یستأثر الانسان دائمًا بکل شيء. فبعض 
الناس عنده فکرة وآنه هو الذي سیقوم بکل الأعمال» هو الذي سيقوم بالدعوة إلى 
اللہ -عَزَيَجَلَ- هو الذي سیقوم بکل شيء. لا» العمل بروح الجماعة والفریق الواحد 
هو المطلوب. لذلك لا تقوم الاعمال الموسسية الناجحة الا على روح العمل 
الجماعي. قوله: جع بنك وم رما 6 4. أي حاجرًا منيعًا قويًا حصيئًا لا 
يستطيع يأجوج ومأجوج الخروج منه. وسيأني بعد ذلك في الآيات كيف سيصنع لهم 
هذا الحاجز. 


مر میم دمم سس مس مش 


حَق ِا جعله تا ال انون افر ی ر @ 4 

قال الّه -عَرَملٌ-: اوی زیر ایدید 4 قد يشكل هنا إشكال؛ وهو ألم يقل 
لهم امک فیه ری حَبر» فلماذا طلب منهم قطع الحدید أن يأخذها منهم مع أنه 
عنده مال؟ قال أهل العلم: هذا يحتمل أنه طلب منهم ثمن القطع التي سيأ بها لهم 
# انون زب راديد €» وقيل: لاء بل هنا المناولة يعطونه زبر الحديد. هناك فرق بين 
المناولة وأخذ الأجرة على العمل» يعني ممكن أنت أن تأتي هذه الأشياء ولا تدفع 
لي أجرة العمل الذي سأقوم به أنا. فهناك فرق بين المناولة التي هي المساعدة وأخذ 
الأجرة. فمثلًا يقول لهم حضروا الحدید ولن نأخذ آجرتنا مقابل ترکیب الحدید 
ونقل الحدید وإذابة الحدید... اٍلخ. فهو لم یآخذها منهم - كالسا -. قوله: 
نون 4 أعطوني #زتر رید #» زبر: جمع واحده زبرة. والمقصود با قطع الحدید 


چ ہی 


الضخمة العظيمة. ماذا سیصنعون ما؟ سیدفعها بین الجبلین #حن إذا سار نے 


ری ال قورز کی 


لصَرونِ . الصدفين قیل ناحية الجبلین؛ أو ما بين الناحيتين من الجبل. ووضع 
الحديد قال انفخواأ حق إِذا جعلد, نار 4 أصبح هذا الحديد حارًا ومن شدة حرارته 
احمر حت کأنه نار. في قوله: فَالَ ءا €» هنا کلام محذوف تقدیره: «النحاس». 
القطر الذي هو بعده ال ءَانون ‏ تقدیر الکلام المفترض قال: ,آتوني قطرا آفرغ 
عليه؛. لكن لما جاء بعد ذلك قطرًا حذف هذا ودل الثاني علئ الأول. والمقصود 
بالقطر هو النحاس المذاب» سمي بهذا الاسم لأنه يقطر. تأمل كيف كانت الحرفة 
والصناعة عند ذي القرنين. قوله: فرع عي )» يعني أصبٌ عليه لقِظرًا 4 نحاسًا 
مذابّاء ئم صنع بعد ذلك فاکتمل السدء أي هذا الحاجز المنيع. 
# هما أسطلهوا أن يظهروه وما أْسْتَطلعُوأ له نبا (©) 4 


کا 


سیأّي الفرق بین اسطاعوا واشتطاعوا سنذکره بعد ذلك. قال: ۶ فما اسطدعوا 
00 رنه وی هذا السد» ما استطاعوا؛ لأنه أملس» وکذلك قال؛ 
وما ل نب (9) #. القّب هو الثقب والخرقء أي لم يقدروا علئ خرق 
ا 
محبوسون في هذا السد. 

قد يقول قائل: أين السد هذا؟ وهل يمكن أن يصل إليه الآن» مع اكتشاف 
العلم الحديث والطائرات و... و...إلخ؟ نقول الله أعلم بمكانه ولا نستطيع أن 
نجزم. لأن بعض الناس الآن قال يأجوج ومأجوج سماهم وهم صنف من الأصناف. 
وأغبم كذا وكذا... إلخ. هذا كله من التخرّصء وهذا من علم الله -تعالى-» وليس 
لوجود مكتشفات العلم الحديث الآن أن تطّلع علئ المكان. هذا من علم الغیب؛ 
لكن سيأتي يوم سيفتح هذا السد. 


ا ولف کہ 


ےا 
فال اله گے SO TT E‏ 
حَتًَ #6 في قراءة جعله «دكا» سنشير إليه بعد ذلك. سنشیر إلیٰ ما یذکرہ بعض 
الناس عن هذا السد؛ وهل هو سور الصین و... و... إلخ في درس قادم. 
لكن يبق عندنا مسألة» وهي ورود إشكال هناء قال الله -عَرَهِجَل-: فا 
Ey‏ أي يعتلوا هذا السور #وما أسْتطلعوأ له نقبا 69 *. أي لا 
مسلون سر تفج بی هراجا لهج ما 
- صا ووس قال: «لا اله سوب رو ہو 


7 


کار 


ا بح و وم وَمَأْجوِج م مل هَذْو) وَحَلق ِإصبّعدِ ِہام وَالَّتِي تَلِيهًا.. ۷ لحد 

BS a 
نت (6) 4 فکیف الجواب؟ وجه العلماء -رحمهم الله- هذا الحديث وجهين:‎ 

الوجه الأول: قالوا المقصود في الحديث هنا ليس الفتح الحقيقي» إنما هو من 
باب الاشارة لین آن آبواب الفتن والشرور قد فتحت» وهذه استعارة» المقصود با 
ضرب المثل بها. 

: 5 نج سير ع ع 

الوجه التاني: قالوا هذا آمر محسوس. يعني فعلا فتح من ردم یاجوج وماجوج 
كما أشار النبي - ملعم علی الحقيقة. 

طیب كيف والآية تقول: وم أَسْتَطعُوأ له نقبا 0 *؟ قالوا: الآية تكون في 
خبر ماض. يعني حال بناء السد» وقت ذي القرنین ما استطاعوا له نقباء لكن فيما 
يُستقبل لا. ولذلك جاء في حدیث عند الترمذي وبعض أهل العلم يقول إن متنه منکر 


.)0۸۸( أخرجه مسلم في كتاب الْفِئّنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةٍ » بَابُ افراب این رفح رَذم یج وَمَجُوج‎ )١( 


AD‏ ندازش مور ة اف 


كما قال ابن كثير - رَحمَهَآَهْ- (2, أنه كل يوم یحفرون حتی |ذا بقي علیهم شيء یسیر 
قالوا تكمل غدًا. فيرجعون فيرجع السد كما كان. حتئ في اليوم الذي يأذن الله - 
عرََجلٌ- لهم بالخروج یحفرون ثم یقولون غذّا نکمل إن شاء الله» فيأتون في اليوم 
الذي يليه ثم يحفرون ويخرجون. 
الجواب الآن في قوله: #هْمَا أسطدموا أن يَظهَرُوةُ » وقوله «وما استطعو 

قبا (9©) 4 ما الفرق بين اسُطاعوا اسْتَطَاعوا؟ عندنا قاعدة بلاغية تقول «زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنی»» معنی هذا كلما زادت بنية الكلمة في الحروف. زاد المعنی 
علیها. مثال ذلك: هل کلمة اصبر ککلمة اصطبر ی عدد الحروف؟ الجواب: لا» عدد 
حروف اصطبر آکثر من عدد حروف اصب. فهل اصب بمعنی اصطبر؟ لا» اصطبر لها 
زيادة في مبنی الکلمة» يعني عدد حروف آکثر إِذَا فالمعنئ الذي ستدل عليه كلمة 
اصطبر أكثر من المعنئ الذي تدل عليه كلمة اصبرء فهنا نفس الطريقة» اسشطاعوا 
واشتطاعوا؛ كلمة اسْتَطَاعوا زيادة في مبنئ الكلمة. 


إِذّا فزيادة المعنئ في كلمة اسْتَطَاعوا أكثر من المعنیٰ الذي في قوله اشطاعوا. 


حاول العلماء لاي ل ل 
لکن آقرب ما یمکن آن یقال نی قوله: ‏ غما وا آن هروه » آن آمر تسلق السد 


د 


أسهل من أمر حفر التقب من تحت. فلذلك جاء بقوله: # فما سط عوا أن يظهَرُوة 4 
يعنى أن يعلو عليه ويتسلقوه» بينما الحفر من الأسفل الذي هو الثقب والخرق 
م ا ا ا ا ا 


کہا 2 


عبر بقوله: وم استَطعُوا ۰4 خصوصا بالطريقة والهيثة التي ذکرتها الایات مثل زبر 


2 
ص و 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۱۹۷)ء ط دار طیبة. 


تدازش مور کف 66 
الحدید... إلخ. هذا من بيانات القرآن الکریم 

دائمًا حاول أن تربط هذه الآيات بمقصد السورة» ولذلك يستنبط من قوله: 
#هَمَا أسطنعوا أن يظهروة وما أستطغوا 4 نبا (6)63» بمقصد السورة الذي هو الفرار 
من الفتن: ولا في قوله: #أجعل بنك وم رد( آن تجعل بينك وبين الفتن 
حاجرّاء هذا أول شيء» أن تجعل بينك وبين الفتن حاجرًا وحصنًا حصيتاء والتسلح 
بالإيمان» والفرار من الفتن» وعدم الخوض في الفتن. 

دائمًا اجعل بينك وبين هذا سدَّاء والسد هذا كيف يكون الذي بينك وبين الفتن 
في القوة. تعهد أخذ السد» انظر كيف صنع» جاء بزبر الحديد ی دا جعله نار ال 
SS‏ 
السد الذي بينك وبين الفتن بنفس القوة» بالإيمان والتسلح بالعلم» والفرار من 
الفتن» وعدم الخوض في الفتن» واللجوء إلى اللہ -عَزََجَلَ- والاعتصام بە؛ والأخذ 
بالأسباب... إلخ. كل ما يمكن أن يدور في ذهنك من الأسباب التي تقويك في الفرار 
من الفتن» افعلهاء فحینثذٍ لا یستطیع آهل الفتن ولن تستطیع الفتن آن تعلولك يعني 
تظهر عليك وتغلبك ولا تستطیع آن تأتيك من جمیع الجهات لا عن يمينك ولا 
عن شمالك ولا من فوقك ولا من تحتك. فدائمّا اربط مثل هذه الأشياء بمقصد 


السورة. 


وا تدازش‌سُورة الکهّف 
سس و 


الدرس الحادي والعشرون 
)٠١5-94(‏ 





صد چ عي 
وت و بے ہہ ور 2 مھ ای از عدم ج یں کد ا ت عا چا ت م ل ست 
لقال هذا رہ من ری فإذا جاءَ وعد رف جعلهہ دکاء وکان وعد ری حَقَا (2©) 4# وتركنا 
سیر سی بر مق هی اي ہی ف ج و صقر هر موی ماه ی ی وب زر ی و که 
بعصم ومين یوج فى بعض ویخ نی آلصور بعکم جا (وج) وعَضتا جهم مينر لحرن 
مره و ی د ر ووو ر مو یں کو ق قوم و ممص چم عم م 
عرص (2) الذي كانت أيهم في طا عن ذکری ونوا لا بستطیفوت سعا () آنحربٍ 
ع روو چ وه ر ا سیف ر تت قف لم رح ور مرو 
لین کفرواًآن بنخذوً عبادی مت دوه آولیاءزنا اعدا جَهم للگفیت رلا ا ول ہل تک 
عمجم ی چم م2 2 و وا رو ره مر کو و روم فد ور ورد هم 
پالاخسرن اعمدلا (9)) الذين ضل سعیپم فی الحيَوٰةَ الدنیا وه بحسبون انہم بحینون صنعا (ؤ) 
لدع اسن عت ات سر اير شعو ا کے وپ وم ل 2 پر ہر یہی ین 
ولتیك الْذينَ كفروابَايتِ رَيَهِمَ وَلَِي حيطت أعمئلهم فلا نقِيم طم بوم الْقيمَةِ ورا (3) ذلك 
عو يو خر رس 


سس و 3 يجن و ہوم و وم 
جزازهم جهن بما کفروا واتخذواءایتی ورس ی هزوا 4 
عو عو" اع و ا ترم جیوه یو ی میں کے کی 
لال ہٰذا رحمة ین ری فإذاجاء وعد رق جعله: دکاء وكانَ وعد وَقحَفَا (2) 4 


فی قولہ -عيَجَل-: 6ل هَدَا مين رق 04 القائل هنا هو ذو القرنين» وقيل في 
الكلام محذوف تقديره: «فلما أكمل بناء السد واستوئ واستحکم؛. علی آن یکون 
اسم الإشارة يعود علئ الردم في قوله: #أجعل بتک وج دم( فیکون هل 
دا آي هذا الردم ین رن €. وقيل إن اسم الاشارة يعود علئ التمكين في 
قوله: #قَالَ ليد ری حير قال هذاک أي هذا التمكين ےو رک 
والذي يظهر -والعلم عند الله- أن اسم الإشارة يعود علئ الردم أي السدء فلما 


تدازش‌مُورة کف CW‏ 
اکتمل بناء السد قال اکتماله هذا: رم یر ۹ء آي رحمة من ربي بالناس حیث 
یسر لهم الصعب لبناء هذا السد المحکم ودفع عنهم فساد یأجوج ومأجوج. 

في قوله: هدا رهص ري ۹ء هذا من باب شكر النعم. وهكذا دائمًا الأنبياء 
والصالحون يُسدون النعمة إلئ معطيها. الاعتراف بنعم الله -عَزََجَل- من شکر النعم 
وهو آحد آرکانها. وهذه فاندة مهمة جذا» بعکس الجاحدین لهذه النعم القائلين: هذا 
لي» من عندي آنا آوتيته بكسبي» ورئته کابرا عن کابر ... الخ. فالانبیاء والصالحون 
ی شدة التواضع؛ لال دا دی رن ه. 

قال: اج وعَد ری أي الذي وَقَتَهُ لخروج يأجوج ومأجوج من وراء هذا 
الردم؛ جک کی أي جعل الله -عَرَجَلَّ- هذا الردم سدًا مدكوكا مهدومًا مستويًا 
ومُسوّی بالأرض. 

جعل الله -عَرََجَلٌ- هذا الخروج لیأجوج ومأجوج لاقتراب الساعة» فمن 
علاماتها الکبری خروج یأجوج ومأجوج. 

وسبق آن آشرنا آن تحص الناس في وجود مکان السد الیوم؛ وآنه سور الصین 
العظیم وآن هذه الامة هي الصین آنفسهم؛ وأنهم قد خرجوا وأفسدواء وبعضهم 
تأوّل أن يأجوج ومأجوج هم من قبیل الأمراض والأوبثة ونحو ذلك كل هذا 
مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة. 

فأين مكان السد؟ العلم عند الله یل -. من هم یأجوج ومجوج؟ ما روا 
في الحديث. 


لک گا ور و و 


جاء في صفاتهم حدیث: ان رَسُول الّه لوسر قال: جوهُهم 


كَالْمَجَانٌَ الْمُطْرَقَةِ)0©. 

أما ما يقال إن في أشكالهم صغرء وأنهم يلتحفون إحدئ آذانهم ويفترشون 
الااخری» وما إلئ ذلك مما ليس له دليل» هذا يعتبر من التخرص بالغیب. وقد جعل 
الله - عَرَهِجَلَّ- لنا قاعدة في بداية السورة في الحديث عن مثل هذه الأشياء. أين تجدون 
هذه القاعدة؟ في الآيات التي في قصة أصحاب الكهف في قوله: 2-1 
ظهر ولاف فیهم قنهر دا 69 وقوله: لفل ر أ بعِدَّتهم مَايَعَلَمُهُمَ إلا 
قي 4 وقوله: ماک يوون عر 4... إلخ. 

کل ما يمكن أن يقال في القصص السابقة يقال هنا : ال ها مین رف قاجا 
وَعَدُ رق . 

قد يقول قائل: يمكن الآن أن يُكتَسّفوا مثلًا بالطائرات وغیرها ونحو ذلك» 
نقول: لاء هذا لا يمكن؛ لأن هذا من الأشياء التي أخفاها الله -عَرَهبَلَ-؛ فمثلا لما 


ارت سوال کف 
رس ور - 


كتب اللہ -عَزََجَل- علیٰ بني إسرائيل التيه» كانوا يتيهون في الأرض» وهم في نفس 
الأرض» أربعين سنة ما استطاعوا أن یخرجوا من تلك المساحة» فهذا من الأشياء 
التي أخفاها الله - عَرَهَجَلّ-. وقولوا مثلها فيما يتعلق بالمسيح الدجالء أين هو الآن؟ 
أين الجزيرة التي هو فيها... إلخ» كما يقال إن هذه من الأمور الغيبية. Ee:‏ 
آي مدکوکٌا مستویا بالارض. لوان وعد َي حا 3 )» أي کان وعد الله -عجَلّ- 
بخروج یأجوج ومجوج في آخر الزمان» وغیر ذلك من وعوده -ععَبلّ - کائنا لا 
محالة کے میس رے آله € [التویة:00]. 


e 00‏ اتن ر شراط السَاعق السَاعة حى يمر الرَّجُلُ بقبْرٍ الرَجُلِء 


ا 


aa 
ندازش شورةا لکد ہے‎ 
Or) تدازش‌سُورة الکهّف‎ 
ار خر مو ی جو ا کج ما و ود جوم‎ 
4 3 و ترکتا بعضہم يومہِدِيِمُوخ ف بعض وخ فیا صو ر متهم جا‎ 

قال الله - عَرَبَجَلَّ- بعد ذلك: 8 وَتَرَكا بعْصَهُم يَوْمِذٍ يمح ف بعض € إل أي شيء 
يعود الضمير في قوله: 8 وترکا بمَضَمُمَ 4؟ قولان لأهل العلم» وعلى هذين القولين 
یکون تغییر معنیٰ الآیة: 

القول الأول: هم یأجوج ومآجوج آنفسهم. فیکون تقدیر الایة: «وترکنا بعض 
یأجوج ومأجوج یموج في بعض ا. وهذا یکون یوم انقضاء آمر السد؛ فبعضہم مین 
وم مغ )۹ء يعني يختلط بعضهم ببعض لكثرتهم هذا توجيه. وتوجیه انٍ: آي ترکنا 
يوم یخرج یأجوج ومأجوج یختلطون بالناس؛ ویکون حیئلِ یوم القيامة. 


رھ عو پر سے 


القول الثاني: 9 وترکا بعضیم بومیذ ینوخ في بعض» جمیع الخلق بما فیهم 
یأجوج ومجوج والجن والانس ونحو ذلك. وذلك یکون یوم القیامة یموجون 
حیاری ویختلط بعضهم ببعضء كما قال الله -عَرَيجَلَ-: ايها الاس اَمو 
۹ء [الحج:-۲]» # ولا الخوش حشرت © 1 0066 
ولا طیر یط ايھ لہ امم امال ما فرطتا نی الکتب من کی شرب یم 
و ھک [الانعام:۳۸]. فعلیٰ هذین القولین یکون معنیل الآية. 

قوله: لإیومُ بعَض €» الموج معناه الاختلاط والاضطراب. وتأمل في مفردة 
يموج وهي تدل علئ شدة أهوال يوم القيامة علئ التوجیه الثاني» وعظّم الهول 
والموقف. نسأل الله - عَرَهجَلَ- الأمن والسلامة. 


م تداژش‌شورة الکقف 


افيه 
في قوله: ونح € قال بعض أهل العلم: 
النفخة هنا هي النفخة الثانية» والنفخة الأولى عند قيام الناس من قبورهم» 
على خلاف في عدد النفخات» والصحيح أا ثلاث نفخات كما ذكر ذلك ابن كثير - 


المهم أن النفخة هنا المراد بها النفخة الثانيةء قال: #فى ألصُور#» الصور هو 
القرن الذي يُنفخ فيه ینفخ فیه |سرافیل اس كما جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو -وَدَليَدعَنَعَا- عند أحمد وأبي داود وغيرهماء جاء في الحديث أن النبي - 
ءوس قال: «كَيْفَ نع وَصَاحِبُ الصّورِ قَدٍ ۳ لقن وَحتی جَبْهَتَهُ 
ینتظر مکی یر آن یف ؟» قال: فلتا: یا سول انلو قَمَا تَقُولُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «قُولُوا: 
حَسْبنا الله وَنِعُمَ ال وکیل». 

قال: 2 جْبَعْنَهُمَ» وهذا الجمع يشمل: الإنس والجن والملائكة والوحوش 
وجمیع الدواب کلهم یساقون إلئ آرض المحشره للفصل بین الخلائق. قال: 
جا 4ء سیأتي بعد ذلك لماذا قال جمعًا؟ 


#وعَضاجهم بنلکفرن عضا وج # 


قال: #وعَضتَا هم 4 آي آظهرنا وآبرزنا جهنم یبن لکفرن عَرَضَا (©) 4. 


فلماذا آبرزت جهنم للكافرين في قوله: : ودورت ا [النازعات:۳۱]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۵/ ۱۹۹) ط دار طيبة ١٢٠١ھ‏ . 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه في بَاب الْأَذْكَار کر مر من اتظر لح في الصور آنْ یقول: شب 
الله وعم الْوَكِيلُ» (۸۲۳). قال الألبانی - رده - صحیح (الصحیحة)ء (۲۷۹). 


تداز ورال Cre‏ 


قال أهل اھ هذا فيه تعجیل للعذاب لهم» وزيادة في الهم ےئ 
بالله من الخذلان- فكيف وهم لم يصلوا إليها بعد ولم يدخلوها؟! قال: لومي 
[لکفرن عَضَّا 6 4 الام في قوله للكافرين» قیل: بمعنی «علئ» فيصبح تقدير 
الآية: «وعرضنا جهنم يومئذ على الکافرین عرضا» وتأکید الفعلین چا 
عر ضنا) #جْبَعْتَهُمَ جما (3) * ورتا جَھم مید کفرب عرسا 9 ) بالمصدر جمعًا 
وعرضًا لسبب» وهو أن هذا الجمع والعرض حقيقي ليس بمجاز» فيجمعون حقيقة 
ويعرض الكافرون على جهنم عرضًا حقيقيًا. لكن لماذا نكر جمعًا وعرضًا؟ لماذا 
قال: لقع کک 0چ ب۹ اومضنا جَهُم ومن للككفرسَ عَرْضًا ()4؟ التدكير في جمع 
لجع )€ وقعرَعّا4 للتهويل. ثم لماذا جاء بالفعل الماضي مع أن الجمع 
والعرض سيأتي؟ لماذا قال: #جْمَعْتَهُمَ 4 ولم يقل فيجمعهم أو سنجمعهم؟ الجواب: 
آن التعبیر بالفعل الماضي موضع المضارع في القرآن کله يعني اه تتیه علی وقیع 
اليد وتحتق واترعه نما کترنه 3 نی سور النحل: انآ مر اله چ [النحل :۱]» 
ا لكن هذا دليل على تحقّق الوقوع وأنه واقع لا محالةه قال - 
-: زین اتب نی طا » جاء بالاسم الموصول؛ ليبين ما هو الأمر الذي 
إلى ذلك. قال أهل العلم: «ني» هنا للظرفية المجازية؛ يعني أن الغطاء قد 
تمكن من أعينهم» بحيث كأنها محوية للغطاء #عن ذكرى )» أي كانت أعينهم مغطاة 
عن النظر فیما تضمنته آیات القرآن وتوحید اللہ -عََيَجَلُ-. کان سبب هذا الغطاء أولا 
الختم علی القلب» فلما ختم علی قلومهم آصبحوا بعد ذلك لا یبصرون الحق» وهذا 
مر معنا في قوله: لإإِنَاجَعَلنَا عل لوهم أَكنَدَ أ هو و وسیمر معنا 
في السمع كذلك» وهنا جاء بهذه الآية تدل على ذلك في نفس السورة» قوله: واا ل 
يعو تن( ۰4 هل القول لا یستطیعون السمع بسبب عجزهم أو صممهم؟ 


MD‏ ندازش‌وره کف 


للعلماء ف هذه الاية توجیهان: 





التوجيه الأول: أ: نهم لا يستطيعون أن یسمعوا الحق سماع منتفع» هم یسمعون 
لکن سماع الانتفاع لا يقع منهم لاشتغالهم بالكفر» وكذلك لا يبصرون الحق 
إبصار مهتد. 

التوجيه الثاني: قالو إن عدم الاستطاعة في قوله: لامستطیغوت ًا © ) إنما 
هو للختم الذي ختم الله -عَزََجَلَ- علیٰ قلوبہمء وعلئ سمعهم؛ وجعل على بصرهم 
غشاوة» كما قال في سورة البقرة: داز تکنروا سوه علنهم 77.+: همام م رم 
ون © 6 هو I‏ € [البقرة:7-7]. وهذا فيه 
دليل على أن الانسان إذا تنكر طريق الحق» وأعرض عن الحقء فإن جزاءه أن يختم 
الله -عَيَيَجَل- علیٰ قلبهء قال اه - عل - في السورة هذه: # وَمَنْ أَظلمٌ مِمَّن دعر ايت 


دعل واوا روي حر مه و سا سے ی 


7 َِا اع مويه سے تَة کو تک وف ءاام‎ ٠ N ER Fy 
ae e وهنا فائدة:‎ 


و< مر 100 


0ص ءَاية لا یاب ان سي 

5 20 ۶ 2 کب دتم 26 ھک وہ 
أرقن ل بکندوه سا ےو را سل لس کیٹا رکف رایع کاو 
بايا #» [الأعراف:١٤].‏ 


کے 


#أفَحَسِبَ ۱ پا ال کے و انا ايق فزی 


مووي و اعدا جه کر @ 4 


6 


قال الله -علّ-: #أفحيب َي كرا 4» الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. 


ماو الف تہ 


مسج 

لماذا جاء بالاسم الظاهر في قوله: از کنو مع أن تقدير الآية: «وَعَرَضْنَا 
جَهَنّميَوْمَعِِ ِلْكَافِرِينَ عَرْضًا آفحسبوا آن یتخذوا عبادي:؟ قال آهل العلم: 

هذا فيه زيادة في إظهار التوبيخ لهم» فهو ینکر علیهم صنیعهم في قوله: #أن 
تدوأ عِبَادِى #. والمقصود بقوله: #عِبادى # الذين عبدوهم وهم غير راضين؛ 
كمن عبد المسيح بن مريم» وكمن عبد الملائكة» وكمن عبد الأنبياء وغيرهم من 
الصالحین؛ الذین جعلوهم أربابًا یدعونہم من دون اللہ -عَزَيَجَل- ویستغیثون ہہم. 
فإذا كان هذا في حق الأنبياء والصالحين من الملائكة وغيرهم» فكيف بغيرهم ممن 
اتخذ الأصنام أو اتخذ الشياطين ونحو ذلك؟! 

في قوله: #ين موف َلآ 4 قيل في الكلام محذوف» اختلف العلماء في تقدیره 
علی قولین: 

القول الأول: تقدیر الكلام» قالوا: «آفحسب الذین کفروا آن یتخذوا عبادي من 
دوني أولياء ولا أغضب علیهم ولا آعاقبهم في اتخاذهم لأولئك العباد آولیاء من 
دون اللہ). 

القول الثاني: يعني آربابا ینصرونهم ویعینوهم» كلا ليس الأمر کذلك؛ بل 
سيكونون أعداءً لهم ویتبرژون منهم. قال الله - عَرَبِبَلَّ- في سورة مریم: دومن 
دوبن لوا که عرا ( کلا سی مروت بعادت ودع ضدا 65 4 
۰ [مریم:۸-«]» وقال الله -عَََملّ-: هة تبرا لب اتبعوا من الذبت ابو وراوا 
الصداب وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ () [البقرة:8<3» وقال الله -عَرَجَجَلَ-: #ويوم 

a‏ ا 


ووو سے جر رود و مرت هم سم 7 2 ے ٤‏ یوو ے ہو 
حشرهم جمیعا شم وا للمل کت آھاولان ریا کاوا یعبدون (2) قالوأ سبحلتك أنت وَلمَا 


2 2 ۳ 


2 3 


عد سس عسو ےم و ورور 5 : 
من دونهم بل نوایعبدون الجن اڪرهم يم یں 4 [سبا:۰+-۱]. وهکذا. 


(عت تدازش شور ال کف 

قوله: نا جَهَم ۹ء أي هيأناء وفي إسناد قوله: لأَعَمَدََا؛ إلى ضمير 
الجلالة «ناء» قال أهل العلم للتهويل وإدخال الرعب في قلوب المشركين؛ فإن الله - 
عَرَهِجَلَ- القوي العزيز هو الذي أعد جهنم لهم؛ سيكون عذابهم عذابًا شديدًا. قال الله 
تال -: ما جم كفن € في قوله: کر > لماذا جاء بالاسم الظاهر مع أن 
تقدیر الایة: دَأَقحَیبَ الّذِينَ كَفَوُوا أَنْ يتَحِذُُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَا إنا أعتدنا جهنم 
لهم نزلا,؟ قال هل العلم: هذا من باب الذم لهم» وکذلك من باب |شعارهم بأن 
ذلك التجهیز والتهيتة لجهنم کان بسبب کفرهم؛ وآن جهنم خاصة ہبہم؛ جهزت 
وهيئت لهم -والعياذ بالله-. قوله: رلا € النزل في لغة العرب هو الذي يراد به ما 
يعد للضيف من الکرامة ونحو ذلك. وهناء اختلف العلماء -رحمهم الّه- في قوله: 
رل ۹ء علی قولین: 

القول الأول: رل * بمعنی منزلاء أي إنا أعتدنا جهنم للكافرين منز لا ينزلون بها. 

القول الثاني: رل أن النزل هنا ما يعد للضيافة» فكأن الله -عَرَتِبَنَّ- أعد 
جهنم هذه ضيافة لهم فهم يعطونها كالضيافة» وهذا من باب التهكم والتبكيت. وكلا 
المعنيين صحيح» أن جهنم منزل لهم» وأعدت لهم من باب الضيافة. 


قال الله و فل الخطاب للنبى -صَِآَلكَهَلتَووْسَل - أي قل پا محمد. 
لمن؟ قال بعض أهل العلم: 

أن الخطاب لهؤلاء المجادلين بالباطل الذين سبق ذكر له -عرَََلَ- عنهم 
قال: ومیل ال کرو بل لحضوا به اَل ۹ء فقال قل لهم: لهل ثيا 


تدازش مُورۃ الک ہہ 
ند ۵ ر ۹ر 
رش سُور کف CW‏ 
باعلا (3ع) » ویشمل الخطاب کذلك الناس جميعًا؛ أي قل يا محمد لهؤلاء 
وللناس جميعًا: هل أبين لكم نبأ من هم الذین یعملون وآعمالهم تکون وبالا. من 
هؤلاء؟ ولاحظ قولہ -علَقَمَل-: ٭بالشضرن اعد © لماذا جمع کلمة آعمالا؟ 
لماذا لم یقل: «قل هل ننبتکم بالأخسرين عملا؟ قال أهل العلم: 
لما کانت آعمال الکافرین مختلفة منهم من یعبد الملاتکت ومنهم من یعبد 
النجوم» ومنهم من یعبد الجن» ومنهم من یعبد الأنبیا» ومنهم من یعبد المقبورین؛ 
ومنهم من یعبد الأصنام ونحو ذلك؛ جمع التمييز الذي هو أعمالاء فکلمة آعمالا: 
سل سیم یود لوف ییون شنم 2 4 


بین اه عم - صفتهم. فقال: «الَذِينَ صل سَعْيْهُمْ فی الْحَيَا الدُّنیاە يعني 
پسعون في الحياة الدنيا يعملون ويجتهدون في العبادات» یتقربون الیل معبوداتهم 
یلوذون بهم» یلجژون الیهم» یذبحون لهم وینذرون لهم... الخ. قال: لوهم 
ےرت الوم مرن ناگ هذه الآية وإن كانت في حق الکافرین» لکن یدخل 
فيها کل من کان یعمل علیٰ غیر هدّئ وعلئ غير بصيرة» فیدخل فیها کل من عبد الله 
-عَرَيجَلَ- علا غير الطريقة المرضية» وهو يحسب أنه يحسن صنعاء فیدخل فیهم 
آمل البدع وأهل الضلال -والعیاذ باله- ولذلك قال النبي هو 
من آخدت في آنرتا ها ما لیس یه هو رد۱ امن عول عملا ليْسَ عَلَيْ نر 


I‏ 8 سر ره 9و کی وو گی eg‏ ی 
)00 أخرجه مسلم یی کتاب الا فضیه» بان نقضر الا حکام الباطلت ورد مُحْداتِ الأمُوں (۱۷/۸). 


ےی تدازش‌ُورة کف 
هو رَد ٠‏ يعني مردودٌ علیه فهم 07 #هل ۳۳ ف 
EAI‏ لل وجوه 7ی عامل 5ب 4 [الغاشیة:۳-۱]. وهذه الاية من 
أعظم الآيات التي يفزع منها الإنسان؛ فما بالك بإنسان يفني عمره ستین سنة آو 
ی ای او رونت او اس اب 
يجعلها الله هباة مشوژاه وک ما مر ین عمج سل تفا 5 4» 
[الفرقان:۳٢].‏ ۔فنعوذ باللہ-. فهذه الآية مخيفة» قال الله - عَرَيجلٌ-: 7# أفمن رين له سو 
عمله فراه حمستا فان اللہ ید ل تن يناه وجيف من 2 € [فاطر:۸]» وقال الله -عَرَتِجَلّ-: 
ان کان علی بن من رید کمن زین له سو علیہ ولھوا اهوم و 4 [محمد:]. ولذلك 
قال أهل العلم: 

الاقتصادٌ في السنة خيرٌ من الإكثار في البدعة. يعني كونك تعمل أعمالا يسيرة 
وقليلة علی سنة النبي یر متبعًا لا مبتدعًاء خير من أن تجمع من 
الأعمال التي تظن آنها صالحة وهي باطلة في آساسها. احذروا آیها الاخوة وکونوا 
متبعین لا مبتدعین» وعلیکم بالسنة» الزموها وتحرّوا دائمّا الدلیل» اسألوا هل فعله 
النبي -صََللدَليَهوَمَلر-؟ هل فعله أصحابہ -رضوان اللہ عليهم-؟ وما الدليل على 
ذلك؟ حتیٰ تبرأ إلئ الله -عَزَيَجَل-. فنسأل اللہ -عَرَيَجَل- أن يهدينا سواء السبیل. 


۳4 


ل يک از توا ایب يهم ولي فيط 
الم فلانقم کم نوم مه و( به 
قال الله -عَربَل-: اف باسم الاشارة البعید؛ ليبين لهم آن ما ارتکبوه 


(۱) المصدر السابق. 


تدرش سورةالگفي CD‏ 


شيء عظیم جدّا. وک گرا ایب زبهم وما که في قوله: ربکا یت 
رَبَهم #» آي جحدوا آیات القرآن الکریم وکذلك الایات الكونية التي تدل على 
وجوب الایمان بالّه وملائکته وکتبه ورسله...الخ» فجادلوا فیها بالباطل وأعرضوا 
عنها. قوله: راب4 آي بالبعث» وهذه من آهم الاشارات التي جاءعت مها السورةه 
ابتداءٌ نی تقریر عقيدة البعث فان کفار قریش کانوا ینکرون البعث. فلاحظ أن قضية 
الرد على البعث مشادٌ إليها في جميع السورة» يعني خذ مثا قضية الاستدلال بالبعث 
لاس فق اعوج ءاجو فال 316 تنو 1 ال 2۶ 
وان وعد ری حقا 3 @ ورگا بعصم ومین وج ف بقض ریخ نی سور )4» فھذا دلیل علیٰ 
البعث وإشارة للبعث» فكأنما يقال: الذي جمع يأجوج ومأجوج وجعلهم بين 
السدين قادر علئ أن يجمع الخلائق يوم القيامة وهكذا. وإلا لو تدبرتم السورة 
ستجدون أشياءَ عجيبة لكن لا نستطيع أن نمر على کل شيء في هذه المدارسته 
فتحتاج منكم بعد أن تحفظوا هذه السورة أن تعيدوهاء وتتدبروهاء وتقفون معها. 

قال الله عجر -: عم 4 آي هم فعلا عملواء لکن آعمالا علی غیر 
هدّی فتخبط الاعمال. * وَقیستا إل ما عملوا مِنْ عَمَلِ مَجَعَلَتَةُ هه منثورا () 4 
[الفرقان:۳؟]. 

في قوله: فلانقم هم نوم ليم زا (وع))»» خلاف بين المفسرين في المراد بهذه 
الآية» على قولین: 

القول الأول: إنما يثقل الميزان بالطاعة والتي توزن الحسنات والسيئات» وهو لاء 
الكفار لا طاعة لهم فحيتئذ لا يقام لهم وزن. ولان الذي یوزن هو الشيء الثقیل الثمین؛ 
فهذه الأعمال التي ظنّ أصحابها أنها صالحة ليست كذلك فليست ثمينة. 
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مت 

القول الثاني: لا يعتد بهم ولا نقيم لهم قدرًا ولا منزلة» والا فسیوضع المیزان» 
ميزان حقيقي له كفتان. 

الصحيح أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الحسنات والسيئات -هذه 
الأعمال- أصحاب الأعمالء توزن الناس أنفسهم. 

لذلك قال النبي - موسر + سوک یں ہے 
النخلة فرأوا دقة ساقيه فضحكوا: اما يُضْحِكُكُمْ من وِلِ سَاقیب وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
هل في المیزان من آخد»(. فيوؤزة العمل » ويوة ل اليك وترون شاف 
الاعمال» وتوزن الکتب. قال اللہ -عَرَيَجَلٌ-: ٭ سح موز لس لیم مت فلا 


رح م 


7ھ .00 ون ڪات منقال حت من حخردل اتا ااا 3 
و 5 رم وب ہے وو مگ م2 وو 

حسیبت )4 [الأنبياء:۷٤]»‏ وقال: کم کت مر ریخست © 
ضر سے ےھ سے مص ہے ےہ پوس يرس بر 5 


ومس خفت وىه اتیک لدي خيروا أَنفْسهمٌ 8 [المؤمنون:؟٭-۳۳٥].‏ 
پ۷ E‏ ۵ رم وہ وو 
7 لك جزاؤ ھم ھم ما کفروا واتخذواء ایق ویسل هروا ©) 4 


قوله: درک 4 اختلف المفسرون في عود اسم الاشارة «ذلك, علی اقوال: 
القول الأول: قالوا يعود علئ ما تقدم من وعيدهم» الوعيد الذي ساقه الله - عَرَِجَلٌ-. 


القول الثاني: قالوا يعود عل شيء مقدر في الذهن. يدل عليه السياق والكلام 
الذي سيأق؛ وتقديره: «أي الأمر والشأن ذلك جزاؤهم جهنم ». لذلك اختلف المفسرون 


() أخرجه ابن حبان في صحيحه في كِتَابٍ إِحْبَارِهِ 247 عَن مناقب الصَحَابة ذكْرٌ نميل الْمُضطَفَئ - كلو - 


طاعات ابْن مَسْعُودٍ -ورَبَدََيَعنف- (۷۳8). قال الألباني وحن حسن صحیح - «الصحیحة»؛ 
(۳۷۹). 


داز شالف Gar‏ 
في إعراب هذه الجملة اختلافًا كثيرّاء والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك هنا مبتداً أولء 
وجزاؤهم مبتدأ ثانِء وجهنم خبر للمبتدأ الثاني» وجملة جوم َه 4 خبر للمبتدأ 
الأول في ذلك. ولكن نحن لن نشير إلى الإعراب» نتجاوز عن هذه المسألة. 

قال: جراؤم جه اکتا وتو یی ورس هُرُوا 6 «الباء» للسببية» يعني 
ذلك جزاؤهم جهنم بسبب کفرهم واتخاذهم آیات ال ورسله هزوّا. ولذلك انظر 
إلى ختام هذه الآية» فيه تنبيه وإشارات إلى بدايات السورة؛ فإنهم اتخذوا الآيات 
هزواء وطلبوا آیات من النبي - هو وحاولوا آن یجادلوا ني هذه الایات 
وکذلك استهزوژوا بالنبي -صع وس وآرادوا آن یعجزوه -صََ سر 
ويسألونه أشياء» فهذا من باب اتخاذ الرسل هزوًا. 

فقد يقول قائل» فلماذا قال: #ورسلي 4 ولم يقل ورسولي» فهم اتخذوا النبي - 
صََِ وس - هزوّا؛ والایات تتکلم عن سیاق الکافرین؟ 

قال أهل العلم: إن كان قيل المراد به الرسول هر فمن کفر 
پرسول واحد فقد کفر بجمیع الرسل» كما قال الله -عَرَجَجَلٌ-: کت فوع ہج 
الَمَسلين (وع) ۰6 [الشعراء:]. وقوم نوح کذبوا نوح یس لکن التکذیب 
برسول یشمل تکذیب جمیع المرسلین. وان کان المراد بالجمع فعلا علی حقيقته» 
فيكون هذا في حال کفار قریش» وني حال من سبقهم من الأمم الکافرة قبل الذین 
کذبوا رسلهم. وهذا مجمل ما یتعلق بهذه الایات التي بين أيدينا. 
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الدرس الثاني والعشرون EZE‏ 
(۱۱۰-۱۰۷) جع 


7۸220 


نال ءامو ويوا تحت کات لم جنات الفردوس نرلا (اا لی فا کد سور 
عا جا 9 لیا ہل کان سو وه E‏ 
دكا © قل نمآ آنأ بشریتلکز ویک اما رلک بل کید فی کان تایه ری يعمل 


عملا صلحا وله رل بعبادة ریم مدا 9 4 


سن 2> 


رن الین امیا وع لوا ا لص للحات کانت یں جِتَث ایروس نل  )6(‏ 

مناسبة الاية لما قبلها: لما ذكر الله -عجَلّ- حال الكفار بقوله: # قل هلا 
اکن آعلا 6 ... الایات عقب بذكر حال المؤمنين؛ ليظهر التباين بين 
الفريقين» وأيضًا لما ذكر الوعيد في قوله: #ذيك جراوم جهنم بماكفروا )» أتبعه بذكر 
الوعد في قوله: ین الین امیا وع لوا الضللح کات اگ جت الفردوس نرا 9 . وهذه من 
طريقة القرآن وهو ما یسمی بالمثاني؛ |ذا ذکر الوعد یذکر بعده الوعید» أو إذا ذكر 
الوعید یذکر بعده الوعد» وهکذا. قال وا ج ار اما واا 
لصلِحَدتٍ 4 فيه إشارة إلئ ما ذكر قبل من قوله: ٭اذ لم لا 080 نت 


سیم نی وة لدا وھ سیون انم نون نما 9© 4 . في قوله -تعالیل- : ےی ينون 
i‏ @4 جاء بقوله: اموا وعملوا الصَلحت)» لانْ شرط قبول العمل 


نٹ 


تدازش‌سُورة اف کے 
"سذف--_< ‏ __ححته 


۲۸۵ ( 
| 

الإخلاص والمتابعة. 
شرط قبول السعى أن يجتمعا 0 فيه إصابة وإخلاصٌ ميا 
للے رب العرش لا سسسسواہ موافق الشرع الذي ارتضاه 

7 ۶ ۲ . لاسو مجح وم و ےہ ھے 3 

فهنا لما كان أولئك يظنون ##أَنم يحسِنُونَ صَنَعًا (©) ۰4 نبه علی آن المومنین هم 
الذین یحسنون صنعا. 

قوله: ات » کان فعل ماض. فلماذا قال کان ولم يقل ستكون لهم جنات 
الفردوس نز ۷؟ 

قال أهل العلم لأمرين: 

الأمر الأول: يحتمل أن يراد به الكينونة الماضية؛ هلا بعش أذ هذه الجنات 
3 چ 53 ۱ ير سل که 1 سیر که ۶ 
أعدت لهم وذلك في عِلم الله -عروجّل-؛ فعلم اله -عرقوجل- آن هولاء هم الذین 
ستكون لهم جنات الفردوس نزلا. 

الأمر الثاني: قيل هذا من باب التحقيق» تحقيق الكرم لهمء وأنَّ هذا نزلا لهم» 
وسيكون منزلهم. 

والأمران واقعان أي: عَلم الله -سْبْحَاَهوَيكَلَ- أنَّ هؤلاء هم الذين سبق في 

¢ 2 2 2 3 
علمه أن لهم جنات الفردوس نزلاء وأيضا هذه الجنات أعدت لهم. 


ولذلك جاء بقوله: للم 4 اللام هنا للاستحقاق» أي هم المستحقون لهذه الجنات. 


لیت 


قال: جنت» جمع جنة. 
وقوله: جنَ نروس في تفسیر نردوس* قولان وعلیهما یترتب المعنی: 
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القول الأول: أن يكون المراد ب#إالفردوس) هنا في قوله: جن الفریوس 4 ما 
ذکره النبي -صَََ- أنْالفردوس هو آعلی الجنة وهو أوسط الجنة؛ حيث 
قال: «قذ ا الل اسلو اروس نه أوْسَط الجَلَّ وَآَعْلّیٰ ال فحینتز 
تكون الإضافة هنا إضافة حقيقية» ويكون هذا الثواب ليس لكل المؤمنين؛ وإنَّما لمن 
كَمّل الایمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون؛ فإنّهم هم الذين ينالون 
أعلى الجنة. 

القول الثاني: إذا قلنا بان اريرس هنا يطلق علیٰ البستان الذي يجمع 
الأشجار الملتفة ویجمع الکرّم ونحو ذلك فحينئذٍ تكون الإضافة إضافة بيانية: 
فيكون المراد به منازل الجنات» وهذا يشمل جميع طبقات أهل الإيمان وهذا هو 
الأقرب؛ لألّه ذكر الجنات بلفظ الجمع» ولو أراد الفردوس بخصوصها لقال «جنة 
الفردوس». فقال: #جَتتِ فتكون إضافة بيانية؛ وحينئذ يكون الفردوس تفسيره؛ 
أنه البستان العظيم الملتف بالأشجار» فيه من أشجار الكَرْمِ ونحو ذلك. وفي كلمةٍ 
نرا € فيها قولان: 

القول الأول: رلا 4 بمعنیٰ منزلا. 

القول الثاني: #نرْلا * بمعنی ما يُعد لهم من الضيافة. 

والامران محتملان وصحیحان, هذه الجنة أعدت لهم منزلا وأعد لهم ما فيها 
من النعيم والثمار ونحو ذلك ضيافة لهم. 


) أخرجه البخاري في كِتَابٍ الچھَاد وَاليرٍ بَابُ دَرَجَاتٍ المُجَاهِدِينَ في سَبيل الل يُقَالُ: هَذْهِ سببلي 
وَھَذا سُبیلی: (۷۹۸)). 
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قال: #حَتلِينَ فيا 4 أي لابثين في هذه الجنات في جنات الفردوس أبدًا. لا 
یبرد عَنا ولا )۹ء أي لا یتطلبون عنھا تحولا الی غيرهاء ولا يختارون سواھا. 
لماذا جيء بجملة لاب و عنہا جوا ا ۹ء ما السبب ولو قال: رب فيا * 
لاتضح الأمر» لکن لماذا قال: لبون عم جوا 3 4؟ قال أهل العلم: 

هذا فیه دفع لتوهم شيء مراد. وهو أنَّ الإنسان إذا رق بنعيم في الدنياء فإنه 
يشتهي نعيمًا أعظم منه» وقد يصيبه الملل من النعم التي هو فيها فيريد أن ينتقل إلى 
غيرهاء اکر اه دد وك أن هول لا بغرن عن هذه الحا ولا مقر 
التحؤّل لشيءٍ آخر؛ فثمارها متجددة ونعيمها متجدد وهم فيها متنعمون» ولذلك في 
قصة أصحاب الجنتين في سورة سبأء أغدق الله - عَرَبِبَلَ- عليهم؛ لكنهم سئموا تلك 
النعم. قال الله -عَيَجَلّ- : #وجعلنا بدنهم وبين القری اق متا نا قری هة 
ما فا َر [سبا:۸]. 

أي ما يحتاجون إلى أن يتزودوا في السير لتقارب القرئ؛ وما يحصل فيها من 
النعيم؛ لكنهم سیْموا تلك النعم؛ قال اله دعل تاوا وسا بد کن قار 
وظموا شم فجاته ها حادیت ومِزقتتھم کل مق 4 [سبا:0]. 

وهذه فائدة مهمة جذا؛ وهي إياك أن تسأم من النعم التي أعطاك الله - عيبل 
وتتطلع عيدّك إلئ غيرها؛ فحينئذٍ هذا يورئك -والعياذ بالله- التسخّط علئ قضاء الله 
وقدره. ولذلك في نظرك إلى الآخرة؛ تنظر إلئ من هو أعلى منك» ومن سبقك إلى 
الله -عَيَيَجَل ونی الدنیا تنظر إلى من هو أقل منك؛ حت تحمّد الله -عَرَبِجَلَ- على 
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آ سس 
النعم التي أنت فيها؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر إلئ من هو أعلئ منه تشوّقت نفسه إلى هذا 
الشىء؛ فربما آ رر" تلق شخطا وكدامة: أو سعیٰ إلى تطلب ما هو آعلی منه بغير 
الطرق المشروعة» فإياك أن تمل نعم الله - عَرَجَجَلَ- عليك. وينبغي للإنسان أن يرضئ 
ہما کتب اللہ له» ويعلم أنَّ ما أعطاه الله یل - هو خير؛ فيحمّد الله -عَرَِمَلَ- 
فالحمد لله علئ كل حال. 
تیدا لک رل 


ابو ای 


لان تنفد امت رف وَأَرَجِتَابمعْل.مَده (60) ۹ 


قوله: فْل» أي یا محمد نداد 4 والمقصود بالمداد الحبر. وهنا 
کلام محذوف. تقدیره: «لو کان البحر مدادّا لکتابة کلمات ربي»» أي حبرا لكتابة 
کلمات ربي الكونية والشرعية. کت رَیَ*» والمراد بالکلمات هنا الکلمات 
الشرعية» وھو ما أوحاہ اللہ -عَرََجَل- إلیٰ رسلە من الوحي؛ والکلمات الکونیةء وھو 
ما قضاه الله - عَرَوِجَلَ- وقدره. 

قال: #َ رل آن ندمت رن ۹ء أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة 
كلمات ربي. 

قال أهل العلم: وتا لم تتفد کلمات اه یل -؛ لاد کلامه َو 
صفة من صفاته؛ فلا یتطرق الیها نفاد. 
کلامه جل عن الاخصاء والحصر والتف ار والفناء 
لو صارأقلاماجميعٌ الَجِر 2 والبحرٌ تلقئ فيه سبعةٌ أبحر 


م اوو 27 باه سم 
ا CD‏ 
می 0 و 
الخ سے ہلآو فتَتْ ولیس القول منه فان (۱) 

قول الله -حَرَجل-: لهل لَوَكانَ رید کت رن يتكلم عن سعة علم الله 

لماذا جاء بالاسم الظاهر في البحر وفي الکلمات؟ يعني تقدیر الایة: بقل لو کان البحر 
مداد لکلمات ربی لنفد هو أي البحرء قبل آن تنفد هی یعنی کلمات ربی». 

قال أهل العلم: إِلّما جاء هنا بالبحر والكلمات مع أنَّ موضعها موضع 
الإضمار؛ لزيادة التقرير» وأيضًا فيه تعظيم لكلمات اللہ -عَرََجَل-. 

تأمل الإضافة في قوله: 8رَقَ #. هذا من باب التعظيم والشرف للنبي - 
صا ووسر وأيضًا للكلمات. 

ماهم وض ج ع 7 ف 

فقوله: #وَلَرْحنَْابِِئِِْ. 2# أي ولو زدنا البحر بمثل ما فيه من الماء مرةً بعد أخرئ؛ لنفد 
ماء البحر وما زید فیه من بحار» ولم تنفد كلمات الله -عَزََجَل-. فھذا مثل قوله -عَلََجَل-: 
۶ ولز تما لین شجرة لد یمه نبیر عة صر ماود تيمت 
آل چ [لقمان:6۷]. تعاظم ریا وتقدس, وتعالی جده ولا اله غیره. 

قال: #وَلز جتنا بمثْلِه- مَدَدَا ©) © جواب ٫لو»‏ محذوف. والتقدیر: ولو جئنا 
بمثله مددًا لنفد هذا المدد ولم تنفد كلمات الله - عَرِجَلَّ -. 

قال الله -حَرَيَجلٌ- : لاقل لَوَكَانَ الْبحرْهِدَ ادا لَكلمتٍ 04 لفل نا أنأ شتلك ۹ء فیھا 
علاقة ببداية السورة. 


(۱) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للشيخ حافظ الحكمي - رمَدُلنَكَ 
(/ ۰۲ ط دار این القیم - الدمام» ۷اه 


ےہ تداژش‌سُوره الکهّف 
ات سس« 


مت 

العلاقة ببداية السورة هذا یسمونه رد العجز علی الصدر فيه تنويه بشأن 
القرآن؛ آله لما فال اھ ع واد کے ااج آل ع عبّده الکتب ور بل ام 
عا © ًا 4 » والقرآن کلام اللہ -عَليَجَل-. واللہ - عل - قال: فل لون لر 
داد کلمت ری نفد الیحر قل آن نفد امت ری فذكر القرآن في أول السورة» وذكر في 
آخر السورة. وذكر القرآن في وسط السورة» وهذا أشرت إليه مسبقا. 

وفيه فائدة وعلاقة بمقصد السورة وهو الفتن؛ أن التمسك بالقرآن من أعظم 
الأسباب التي تثبت الانسان عند الفتن. قال النبي ملعم « وق ركت 
یک تا تن یلبنت ۶" 

قوله -عَرَجَنَّ-: لكل لَوَكانَ ار یدادا لک ری لها مناسبة لما قبلهاه 
الناسبت: أن المشركين لما سألوا النبي -صَلنَه o‏ 
أصحاب الكهف» ظنوا أنّهُم سيعجزون النبي -صََِلَعلَِوسَلر- وأنه لن يجيب؛ لكن 
لكا كان النبي - يوسا مرسل» وهو نبي من عند الله إذا فهو سيأخذ عن الله 
-عَزََجَل- وعلم الله -عَرََجَل- واسع لا نهاية لم» ولذلك جاء بقوله: فْل کنر 
سي اس 


ووم و 


قل نما آنابشریملکر بی ا اما لھک لد وی میا 
و رت عسل كح بد ا 
راتا ریب نعل مہ متا ولا کرای د بعبادة ریهء آحدا 46 


سے سر 


قال الله -عَرَوَجَل-: ل‌انما آنا بشریندہر € الخطاب هنا للنبي - مور 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين كانوا يحاجونك ويجادلونك» والخطاب يعم 


۳ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب احج اب حجة الم ات (۳۸). 


f تدازشسورةالگهفي‎ 


غيرهم. في قوله: انا سملي 4» هنا حصر وقصرء وهو باب قصر الموصوف 
على الصفة. 

أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية» فأنا لست أعلم الغيب» وهذا فيه أيضًا 
مناسبة ببداية السورة؛ لما سألوا النبي -صهَ- عن آصحاب الکهف؛ 
وسألوه عن ذي القرنین. فالنبي -صَعه ور لم یکن عنده جواب في البداية؛ 
فقال لهم غذا سأخبرکم ولم یقل ان شاء اه لگله بش تارق يعم وريه اند هو 
يوحئ إليه» وهم يشتركون بصفة البشرية» لكنْ النبي عبر یوحی الیه 
وهم لا بوحی لبهم. فلذلك قال: را کرینلکروی لا رلک له وید 4 
لأنّ المشرکین کانوا یجعلون مع اه بل - آلهة آحری. 

فا کان بَا لق یں » أي یرجو ثواب اللہ -عَََجَل- ویرجو رؤیة اللہ - 
عَرََجلَّ- في الآخرة؛ فليعمل عملا صالگا. 


الفائدة الأولی: فیه دلیل على رؤية الله -عَيَجَلّ- وأنَّ المؤمنين يرون رہم - 
عَرجَلَّ- كما يرون القمر ليلة البدر» لا یضامون في رژیته. 

الفائدة الثانیة: أنّه ينبغي للانسان الاستعداد للقاء الّه -عَزَكَجَلَ- ٭وأعَلمُوا 
نكم مکی ک۹ [النساء:۲۳]. الضمير في قوله: طنکی 4 یعود علیٰ اللہ -عَلَيَيَل-. 
وقوله: یه آلانن نک كح إل ريك كدعا ميد [الانشقاق:7]. فالإنسان 
یستعد للقاء اللہ -عَرَََلّ- بالعمل الصالح؛ ويعلم أن هذه الدنیا دار ممر 
وليست مقرًا. 


کم سم 
سس 


۳ 

وإلئ الدَيّان يوم الحشر نمضي فعند الله تجتمعٌ الخصومٌ 

فيعد الإنسان في ذلك الموقف عدته؛ فنسأل الله -عَزَيَجَلٌ- أن یتجاوز عنا 
ويغفر لنا ولكم. 


قال الله -عَيَجَلَّ-: #فَليَحْمَلُ عَمَلا صَلِكًا 4 الذي يريد أن يستعد للقاء الله - 
عل - فليعمل» ولم يترك العمل مطلقاء بل قيده بأنَّه العمل الصالح #َليمْمَلَعَبَاك 
صَِلِحَا #» والعمل الصالح هو الذي يكون موافقا لسنة النبي - مار يعني 
موافقًا لما شرعہ اللہ -عَزَيَجَلُ- علیٰ لسان رسوله -صلعلبوسر-. فحینتذ هذا 
الشرط الأول من شروط قبول الأعمال» وهو أن يكون العمل صالحًاء أي موافقا 
لسنة النبي موم 

وسبق الاشارة لین هذا ی بداية السورة» وهو قوله: ۷ َِاجعتا ماع اش 
FEE,‏ يم لَحسَنْ عَعَل #3 قلنا هو العمل الصالح. قال: ولا رل بمَادة 
م © 4 قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يحتمل أن يراد بالشرك هنا الرياء وهو الشرك الأصغر؛ فيكون هنا 
قد اجتمع الشرطان: الإخلاص والمتابعة. 

القول الثاني: ويحتمل أيضًا أن يراد به الشرك الأكر كذلك» وهو عبادة 
طیر اه یس 

فیحتمل قوله: ولا یشرك» الشرك الاکبر والشرك الاصغر. وإِنْ كان ظاهر 
الآية يدل علئ أنه الشرك الأصغرء لكنْ يَحتَّمل اللفظ الوجهين» وهذا صحيح. 


قال اللہ کے : افلعمل عملا ملكا ولا هر ساد رر دا (0 4 تقدیر ا لآية: 


0 


ما و ایی هی 


رز اھت رز 
6م 75 520 - 2 یی عو ال یی و 5 
دولا يشرك أحدا بعبادة ربه»» فلماذا قدم قوله: #ولا شرك بعبادة ريه أحدأ 6 4؟ لامرين: 
أولا: للتنبيه بأنّها عبودية لله - عَرِجَلَّ -. 


۳ 


ثانيًا: أن هذا حق لله -عَيََجَلَّ-» فلا يصرف لغيره. 
هذا ملخص ما يتعلق مبذه السورة. ومبذاء نكون قد انتهينا من تدارس هذه 
السورة. 


تہ ندازش مور ال کف 


الحاتمة 


الحمد لله الذي هيّأْ لنا من أمرنا رشدّاء والحمد لله أولًا وآخرّاء والصلاة 
والسلام علئ خير الوری» وآله وصحبه آولي الفضائل والٹھیٰ. 

آما بعد: فقد عشنا مع تفسیر سورة الکهف آیامّاه وفي ختام هذا الکتاب فإن 
خیر العمل ما حسُن آخرہہ وإننا نشکر الّه -تعالی- علی نعمة العلم» وما يسره الله لنا 
من السبل كافة لكتابة هذا المحتوی. وقد حثت الشريعة المطهرة علی تبلیغ ما جاء به 
الرسول - اووس کل بحسب استطاعته وعلمه فقال النبي - 
صراه يوسا -: «بلغوا عَنّي ولو أيه . فنسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا نی تفریغ 
حلقات تدارس سورة الكهف» فما كان فيها من الصواب» فمن الله وحده» وما كان 
فيها من خطأء فمن أنفسنا ومن الشيطان» ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآخرة» والحمد لله رب العالمين. 


تداؤش مُورۃ لوف کہ 


فهرس الموضوعات 
شكرٌ وإهداء 0 
مقدمة OSO SSS‏ 
الدرس الأول: مقدمة في تداس سورة الكهف 00000 
الدرس الثاني: neo KERE RA )۸-١(‏ و وا مس 
الدرس الثالث: (16-5) متس O O‏ 
الدرس الرابع : (۱۸-۱۳) ا 00 
الدرس الخامس: (۴۱-۱۹) و ی سوه وت اناد 
الدرس السادس: (۲-۲۲) Ee‏ وس وک اه اه سک ا 
الدرس السابع: (۲۸-6۵) اتمو NY naomi‏ 
الدرس الثامن: )7١-69(‏ مس بي وسح الس ل ما لس وه ل حم ا 
الدرس التاسع: (۳۸-۳۴) ۰,0,۳۲ ا ا ر ر۱‌! ۷ --- می 
الدرس العاشر : )٥-۳۹(‏ سسجت سس ےش سس گلا 
الدرس الحادي عشر: )44-4٩(‏ و و ویو او و اویش و ES‏ 


الدرس الثاني عشر : (۵۳-۵۰0) ااومی سم اوت لہ تا ہہ کت سوہ سر تہ ۱۳ 


ری تدازش‌سُورو الکقّف 
الدرس الثالث عشر: (۵1-04) لووط لاسا وا ات وا الوا وا وا ملو تا 
الدرس الرابع عشر: )٥۹-٦۷(‏ میریمسمم سج مس کسر سس ز 
الدرس الخامس عشر: (56-50) o‏ الجا 
الدرس السادس عشر: (۷-۳۵) ا 
الدرس السابع عشر : (۷۸-۷۷) و یا 
الدرس الثامن عشر: (۸۶-۷۹) مه E A DO‏ 
الدرس التاسع عشر: (۸۹-۸۳) Elster e‏ 
الدرس العشرون: )٩۷-٩0(‏ امم سم TS‏ ۱ 
الدرس الحادي والعشرون: )٥٦-۹۸(‏ امس سض VE‏ 
الدرس الثانی والعشرون: (۱۷۰-۱۷۷) مس تسس مٗ سس A‏ 
الخاتمة یب سس O‏ ا 
فھرس الموضوعات ہو مبسسوجعٌ سمسمجشجمچ سلمف NOSE‏ 


